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لندن ـ «القدس العربي»
بهـا  خـص  التـي  قصائـده  آخـر  فـي 
«القدس العربي» يحاكم محمود درويش 
الحالة الفلسطينية الاسرائيلية من خلال 
سـيناريو يجمعه بعـدوّه وقد سـقطا في 
حفـرة٬ ومن خلال هـذه الفكـرة الطريفة 
يقيم درويش مرافعة فلسـفية وسياسية 
رفيعة تؤطرها السـخرية: «ولم نتحاور٬ 
تذكرت فقه الحوارات في العبث المشـترك 
عندما قال لي سابقا: كل ما صار لي هو لي 
وما هو لـك هو لي ولك». وبعـد ان يطلب 
العـدو منـه مفاوضتـه يسـأله الشـاعر: 
«علـى أي شـيء تفاوضنـي الآن في هذه 
الحفـرة القبر/ قـال: على حصتـي وعلى 

حصتك من سدانا ومن قبرنا المشترك».
يترك درويـش افق القصيـدة مفتوحا 
لأن الوقـت قـد هـرب «وشـذ المصيـر عن 
القاعدة/ههنـا قاتـل وقتيـل ينامـان فـي 
حفـرة واحـدة... وعلـى شـاعر آخـر ان 

يتابع هذا السيناريو الى آخره!».
(نص القصيدة ص 20)

اكد في بيروت على فتح صفحة جديدة وسلم ميشال سليمان دعوة لزيارة دمشق
المعلم: الانتقال الى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل بعد الاتفاق على عناصر السلام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

 اكد وزير الخارجية الســوري وليد المعلم الذي زار بيروت 
امس الاثنين ان انتقال بلاده من المفاوضات غير المباشرة مع 
اســرائيل الى مفاوضات مباشرة يتطلب تهيئة لم تجهز بعد 

تاركا للبنان تقرير ما اذا كان سينضم الى هذه المفاوضات.
وقال للصحافيين اثر تســليمه رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان دعوة من نظيره السوري بشار الاسد لزيارة دمشق 
«حاليا لدينا مفاوضات غير مباشــرة عبر الوســيط التركي. 
الوصــول الى المفاوضــات المباشــرة يتم بعــد التوصل الى 
اتفاق على عناصر الســلام الاساسية اي مبدأ الارض مقابل 

السلام».
واضاف ردا على ســؤال عن احتمال مشــاركة لبنان في 
هــذه المفاوضات خصوصا بســبب تمســك ســورية خلال 

هيمنتهــا على لبنــان بمقولــة «وحدة المســارين» الســوري 
واللبناني في المفاوضات مع اســرائيل «ان يشترك لبنان او 

لا يشترك هذا قرار لبنان».
كمــا اكد المعلم عــزم بلاده علــى فتح صفحــة جديدة مع 
لبنان تشمل التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود والسعي 

لإقفال ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين لديها.
وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه سليمان ان «العلاقة 
تقــوم اليوم على التكافؤ. يوجد رئيس توافقي عنده علاقات 
وثيقة مع الرئيس بشــار الاسد يمكن اســتثمارها لحل كثير 

من مشاكل المرحلة السابقة».
ورأى ان «لبنــان بدأ يســير على ســكة حل مشــاكله بعد 
اتفــاق الدوحــة وانتخــاب رئيس للبــلاد وتشــكيل حكومة 

وحدة وطنية نأمل ان تليها انتخابات في الربيع المقبل».
واعتبر وزير الخارجية الســوري ان «لا احد يســتطيع ان 
يفرض شــيئا على لبنان اذا كان موحدا، هذه ارضية تفاؤلي 
بعلاقــات مســتقبلية». واضــاف «نحــن عازمــون على فتح 
ســفارة في لبنان وعلى التمثيل الديبلوماســي وهذه الرغبة 

يجب ان تكون مشتركة بين الطرفين».
وبشــان ترســيم الحدود، قال «اذا كان لا بد من ترســيم 
الحــدود فنحن جاهــزون» مضيفا «لا شــيء يمنع ترســيم 
الحــدود» لافتا فــي الوقت ذاته الى «التداخل الســكاني في 
القــرى الحدودية» متســائلا «هل يفيد الترســيم الأهالي ام 

يلحق بهم الضرر؟».
وبالنســبة لملــف المفقوديــن والمعتقلــين اللبنانيــين فــي 
ســجون سورية، ذكر المعلم «ان الموضوع كان قيد البحث من 
خلال لجنــة تضم قضاة معروفين بنزاهتهم» معربا عن امله 
بـ»تفعيــل عمل اللجنــة لتنجزه في اقرب وقــت ممكن» دون 

الكشف عن موعد محدد.
وردا على سؤال حول تظاهرة اهالي المفقودين والمعتقلين، 
قال «تظاهرهم امر طبيعــي وانا افهمه٬ الأهالي صبروا اكثر 

من 30 عاما يمكن ان ينتظروا بضعة اسابيع».
وكان نحو مئة شــخص تظاهروا قرب القصر الجمهوري 
في بعبدا (شــرق بيروت) مطالبين بحل هذا الملف «كشــرط 

اساسي» لقيام علاقات «صحية» بين البلدين.

وحال عناصر مــن الجيش بالقوة دون تحرك المتظاهرين 
كما منعوهم من الاقتراب من موكب المعلم.

ورفض وزيــر الخارجية الســوري الخوض في مســائل 
اعتبرها شــأنا داخليا مثل الاســتراتيجية الدفاعية التي من 
المقــرر ان تنظم موضوع ســلاح حــزب الله، حليف ســورية 
وايــران، فيما تطالب الاكثريــة النيابية بحصر الســلاح بيد 
الدولــة. وقال في هــذا الصدد ان «الســلاح موضوع لبناني 
داخلي. نحن نقيم علاقة بين ســورية ولبنان دون ان نتطرق 
الــى الشــأن الداخلي فــي لبنــان». وقلــل المعلم مــن اهمية 
الانتقادات التي تتعرض لها بلاده من قبل قوى 14 اذار التي 

تمثلها الاكثرية النيابية من دون ان يسميها.
واضــاف ان «القــول بوصايــة ســورية فيهــا تجاهــل 
لتضحياتهــا خــلال الحرب الاهليــة٬ ليس من صالــح لبنان 
اســتعمال مثــل هذه الالفاظ التــي لم تكن يومــا حقيقة على 
ارض الواقــع٬ ســورية لم تــرد على هــذه الحمــلات رغم ان 
بعضهــا وصل الى درك منخفض جــدا وهي تبقى صرخات 

في واد».  (تفاصيل ص 6)

مصر تصعّد اعلاميا ضد ايران
باغلاق مكتب قناة «العالم»

■ القاهـرة٬ مصـر ـ يو بـي آي: قال مصـدر أمني 
امـس الاثنـين ان الشـرطة المصريـة تحقق مـع مدير 
مكتب قناة «العالـم» الفضائية الإيرانية في القاهرة 
أحمد السـويفي وعدد من صحافيي القناة المصريين 
بتهـم اسـتخدام المكتب لبـث مواد إعلاميـة من دون 
الحصول على تراخيص والتي قد تصل عقوبتها إلى 

الحبس خمسة اعوام.
وقال مسـؤول امني مصري طلب عدم ذكر اسـمه 
لـ»يونايتد برس انترناشـونال» ان الشـرطة بدأت 
تحقيقا مع السـويفي وهو صحافي مصري يعمل في 
القناة منذ عام 2004 بتهمة بث مواد اعلامية من دون 

الحصول على ترخيص الجهات الرسمية.
وأضـاف ان الشـرطة تحقـق أيضـا فـي احتمـال 
اسـتخدام بعـض المـواد الفيلميـة والمقابـلات التـي 
أجراها العاملـون بمكتب القنـاة الايرانية بالقاهرة 
في انتـاج فيلم «اعـدام فرعون» الوثائقـي الايراني 
انـور  السـابق  المصـري  الرئيـس  يصـف  والـذي 
السـادات بالخائن وقاتله بالشـهيد، في اشـارة الى 
الاسـلامي خالد الاسـلامبولي الذي اغتال السادات 
خـلال حضـوره عرضا عسـكريا فـي تشـرين الاول 

(اكتوبر) عام 1981.
وأوضـح المسـؤول ان الشـرطة كانت قـد داهمت 
مقر مكتب قنـاة «العالم» الإيرانيـة التي تبث باللغة 
الماضـي  السـبت  مسـاء  القاهـرة  وسـط  العربيـة 
وصـادرت جميـع اجهـزة الكومبيوتـر والكاميـرات 

ومعدات التصوير الخاصة به.
وتدهــــورت العــلاقـات المصريـة - الايرانيـة 

بشـدة مؤخـرا حيـث دانـت القاهـرة انتـاج فيلـم 
«إعـدام فرعون» وطالبـت الجهـات الايرانية بوقف 
عرضـه واكـدت انه لا يسـاعد على اعـادة العلاقات 
الدبلوماسـية المقطوعـة بـين البلديـن منـذ نحو 30 

عاما.
الا ان طهـران قالـت ان الفيلـم لـم ينتـج مـن قبل 

المؤسسات الحكومية ولا يمثل موقفا رسميا. 
وتعتبر قضية اطلاق ايران اسـم «الاسلامبولي» 
علـى احـد أشـهر شـوارع طهـران احـدى القضايـا 
الاشـكالية في اعادة العلاقات بـين طهران والقاهرة 
والمقطوعـة منـذ انـدلاع الثورة الاسـلامية فـي عام 

.1979
ومن ناحية أخرى، تسـتعد الامبراطورة السابقة 
الشـاهبانو فرح بهلـوي للاحتفال السـنوي بذكرى 
وفاة زوجها شاه ايران السابق في القاهرة الاسبوع 

القادم.
بهلـوي  ان  القاهـرة  فـي  ايرانـي  مصـدر  وقـال 
سـتحيي الذكرى السـنوية لوفاة الشـاه في مقبرته 
بأحـد مسـاجد القاهـرة الكبرى السـبت القـادم كما 
اعتادت منذ اكثر من عقدين بمشاركة من شخصيات 
مصرية صديقة لها وافراد من عائلة الشـاه السـابق 

وانصاره.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال» ان الامبراطـورة 
السـابقة سـتصل الـى القاهـرة الجمعـة المقبـل مـع 
حاشـيتها حيـث تنزل سـنويا في دار ضيافـة تابعة 

للحكومة المصرية.

اوباما بحث الانسحاب وخفض القوات في بغداد

تدمير 313 مسجدا و 41 كنيسة 
في العراق منذ الاحتلال 

بغداد – «القدس العربي»:
كشـفت احصائية اعدتها وزارة حقوق الانسـان، 
عن تعـرض 313 مسـجدا و41 كنيسـة الـى هجمات 
مسـلحة خلال السـنوات بـين (2003-2007) ضمن 
حوادث العنـف التي طالت دور العبـادة في مناطق 

متفرقة من العراق. 
واوضـح حمـزة كامـل الناطـق الرسـمي باسـم 
الـوزارة ان «عـدد المسـاجد التي تعرضـت لهجمات 
ارهابيـة وبحسـب البيانـات التـي زود بهـا كل مـن 
الوقفين السني والشيعي بلغت 313 مسجدا وبواقع 
219 مسـجدا وحسـينية تابعة للوقف الشـيعي و94 

مسجدا تابعا للوقف السني».
واضاف ان «41 كنيسة للوقف المسيحي والاقليات 
تعرضـت لهجمات خلال نفس الفترة من 20 نيسـان 

(ابريل) عام 2003 ولغاية نهاية عام 2007». 
يذكـر ان وزارة حقوق الإنسـان كانـت قد اعلنت 
الشهر الماضي عن احصائية بالضحايا من الكفاءات 
في البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة، فضلا عن 

الضحايا من النساء والاطفال. 
وكشـفت إحصـاءات أصدرتهـا الـوزارة أن عـدد 
أسـاتذة الجامعـات الذيـن قتلـوا في الأعـوام 2005 
و2006 و2007 بلغ 224 أسـتاذاً جامعياً، فيما قتل 21 

قاضياً و95 محامياً و197 صحافياً، في المدة نفسها.
وبلغ عـدد النسـاء اللائـي قتلن منـذ 2004 حتى 
2007 2334 امـرأة و513 طفـلا و446 طالباً في حالات 

قتل عمد واغتيالات.
مـن جهـة اخرى قـال مصـدر إعلامي فـي مجلس 
الـوزراء، الاثنين، إن رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكـي بحـث مـع المرشـح الديمقراطـي لانتخابات 
الرئاسـة الأمريكيـة باراك أوباما، عـددا من القضايا 
أهمهـا مسـتقبل التواجـد العسـكري الأمريكـي فـي 
العراق. وأضاف المصدر أن «المالكي التقى اوباما فور 
وصولـه إلى بغـداد وناقش معه مسـتقبل العلاقات 
بين البلدين ومسـتقبل التواجد العسكري الأمريكي 
في العراق، كما ناقش الطرفان إمكانية خفض أعداد 

القوات الأمريكية في العراق».
(تفاصيل ص 3)

السلطات السورية تعتقل
 رئيس حزب سوري كردي محظور

المنظــــمـة  اعلنـــــت  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
الوطنية لحقــــوق الانسـان في ســــورية امس 
اعتقــــلـت  الســـــورية  السـلطات  ان  الاثنـين 
السـبت في دمشــــــق محـــمد موسـى سكرتير 
كـردي  سـوري  (حـزب  الكـردي  اليسـار  حـزب 

محظور).
وقالت المنظمة في بيان انه كان قد تم اسـتدعاء 
موسـى المتحدر من محافظة الحسـكة مؤخرا «عدة 
مـرات الـى الامن العسـكري فـي مدينة القامشـلي 
فـرع  مراجعـة  منـه  طلـب  الـذي  شـرق)  (شـمال 
فلسـطين التابع للمخابرات العسـكرية في دمشق، 
واثناء مراجعته يوم السبت تم احتجازه في الفرع 

المذكور».
واضاف البيان ان المنظمة علمت ان «التحقيقات 
التي خضع لها موسى (56 عاما) اثناء استدعاءاته 
السـابقة تركـزت حـول نشـاطه في حزب اليسـار 
الكـردي وحـول تصريحاتـه الاخيرة الى وسـائل 

الاعـلام والفضائيـات العربية» داعيـة الى اطلاق 
سراحه فورا.

للحـزب  السياسـي  المكتـب  طالـب  جهتـه  مـن 
اليسـاري الكردي في سـورية في بيان السـلطات 
«بالافـراج الفـوري» عـن موسـى، داعيـا «الحركة 
الوطنيـة الكردية الى التضامن مع حزبنا والتنديد 

بعملية الاعتقال».
واكد البيان ان موسـى «مناضـل وطني بامتياز 
ومدافـع امين عن مصالح الشـعب الكردي وحقوقه 
المشـروعة وكذلك عـن طموحات جماهير الشـعب 

السوري برمته».
وتضـم ســــــورية مليونا ونصـف الملـــيون 
كردي يشـكلون تسـعة فـــــي المئة مـن مجــموع 
بلغتهـم  بالاعتـراف  ويطالبــــــون  السـكان 
وثقافتهـم. وهنـاك 11 حزبـا كرديا غيـر مرخصة. 
ويؤكد المسـؤولون الاكراد ان لا مطالب اسـتقلالية 

لديهم.

البرغوثي وسعدات ضمن القائمة.. وهنية يعد بأن تكون النتيجة «مشرفة»

كارتر يتوسط بين حماس واسرائيل لاطلاق شليط
وسط تكهنات حول سحب ملف الصفقة من القاهرة

رام الله- الناصرة- غزة - «القدس العربي»
من وليد عوض وزهير اندراوس واشرف الهور:

كشـفت مصـادر سياسـية إسـرائيلية رفيعـة المسـتوى أمس 
الاثنـين، النقاب عـن أن الرئيس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتر، 
يواصـل مسـاعيه مـن أجل إخـراج صفقـة التبـادل بـين الدولة 

العبرية وحركة حماس إلى حيّز التنفيذ.
وأكدت المصادر أن روبرت باسـتور، كبير مستشاري الرئيس 
كارتـر قام الأسـبوع الماضـي بزيارة إلـى الدولـة العبرية ضمن 
زياراته المكوكية إلى غزة ودمشـق والقاهرة، وخلال زيارته إلى 
تـل أبيب اجتمع باسـتور إلى نائـب رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
وزعيـم حـزب شـاس اليمينـي الدينـي المتطـرف ايلـي يشـاي، 
وعـرض أمامـه مبادرة جديدة، بموجبها سـيتم عقـد لقاء ثلاثي 
بمشـاركة كارتر ويشـاي وأحد قيادتي حركة المقاومة الإسلامية 
(حمـاس)، حيث سـيتركز اجتمـاع القمة على البحـث في قضية 

الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط لدى حماس في غزة.
وفـي غضون ذلك اشـارت مصادر دبلوماسـية الـى ان حركة 
حمـاس قد تسـحب ملف صفقـة التبادل مـن القاهرة سـعيا الى 
الحصول على «ثمن افضل» لاطلاق الجندي الاسـرائيلي، خاصة 
بعد نجاح حزب الله في تحرير كل الاسـرى اللبنانيين الى جانب 
الحصـول علـى عـدد كبيـر مـن جثامـين الشـهداء مقابـل جثتي 

الجنديين الاسرائيليين.
مسـؤول  عـن  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
إسرائيلي، اطلع على تفاصيل المبادرة الجديدة، والتي بموجبها 
تقوم إسرائيل كبادرة حسن نية بإطلاق سراح عشرات الأسرى 
الفلسطينيين، وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي من حركة 
حماس ووزراء من الحركـة، الذين تم اعتقالهم من قبل الاحتلال 
الفلسـطينية بأسـر الجنـدي  المقاومـة  الإسـرائيلي بعـد قيـام 
الإسـرائيلي في الخامس والعشرين من شـهر حزيران (يونيو) 
مـن العام 2006، بالإضافـة إلى ذلك، تقوم الدولـة العبرية أيضا 

بإطلاق سراح أولاد ونساء معتقلين في سجون الاحتلال.
مـن ناحيتهـا تلتزم حركة حمـاس بنقل الجندي المأسـور إلى 
مصـر، ليبقـى تحـت الحمايـة المصرية، وتحديـدا بأيـدي رجال 

المخابرات المصرية، ويسمح لأفراد عائلته بزيارته في مصر.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية امـس ان صفقة تبادل الأسـرى 
المرتقبة التي ترعاها مصر ستشـمل الاسـير مـروان البرغوثي و 
احمد سعدات اضافة لعدد من الأسرى من ذوي الاحكام العالية.

وكانـت مصـادر دبلوماسـية مصرية كشـفت عـن أن القاهرة 
اقتربـت بشـكل كبيـر مـن التوصـل لحـل فـي صفقـة الجنـدي 
الاسـرائيلي شليط. وحسـب المصادر فان إسرائيل ابدت موافقة 
مبدئية على الإفراج عن 300 أسير فلسطيني بينهم بعض قيادات 
حمـاس مثل حسـن سـلامة المحكومة بالسـجن مئات السـنوات 
بذريعـة مسـؤوليته عن قتـل عدد مـن الاسـرائيليين، وعبد الله 
البرغوثي، وإبراهيم حامد، اضافة الى مروان البرغوثي، واحمد 
سـعدات الذي ما زالت اسرائيل تدرس امكانية الافراج عنه على 
حـد قول المصـادر المصرية٬ في حـين اكدت المصادر الفلسـطينية 

بانه سيتم اطلاق سراحه ضمن صفقة شليط.
ومن جهته قال رئيس الحكومة الفلسـطينية المقالة إسـماعيل 
هنيـة إن الفلسـطينيين سـيحتفلون قريباً بصفقة تبادل أسـرى 

مشرفة (تفاصيل ص 5)

نسيبة يدعو الاوروبيين والامريكيين
الى وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية

«سيناريو جاهز» قصيدة جديدة لمحمود درويش

الخارجيـة  وزيـرة  حـذرت  وكالات:   - عواصـم   ■
الامريكيـة كوندوليزا رايس ورئيس الـوزراء البريطاني 
إيـران امس من تدابيـر عقابية إذ لم ترد خلال أسـبوعين 
علـى عرض الحوافـز الغربية، فيما أكـد الجانب الإيراني 
أن مفاوضـات جنيـف لـم تتناول مسـألة تعليق أنشـطة 

تخصيب اليورانيوم.
وألقـى رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
كلمـة أمام الكنيسـت الاثنـين تضمنت تهديـدات واضحة 
لطهران بمزيد من العزلة ورد جماعي بخصوص أنشطتها 
للتصريحـات  اللهجـة  شـديدة  وانتقـادات  النوويـة، 

الإيرانية ضد إسرائيل.
كمـا تضمن الخطـاب عبـارات واضحة لدعـم تل أبيب 
فـي مواجهة تهديدات إيـران، وانتقادات شـديدة اللهجة 
لتصريحـات رئيسـها محمود أحمـدي نجاد بشـأن محو 

إسرائيل من الخارطة.
وحـذر بـراون ايـران امـس مـن انهـا سـتواجه عزلة 
متزايـدة اذا رفضـت عـرض الحوافـز المقـدم مـن القـوى 

الكبرى بشأن برنامجها النووي المثير للخلاف.
وقـال براون «امام ايران الآن خيـار واضح ألا وهو اما 
ان تعلق برنامجها النووي وتقبل عرضنا بالمفاوضات او 
سـتواجه مزيدا من العزلة والـرد الجماعي ليس من دولة 

واحدة بل من عدة دول».
وأضـاف براون «كما قدنا العمل المتعلق بثلاثة قرارات 
المملكـة  سـتواصل  عقوبـات  لفـرض  المتحـدة  الامم  فـي 
المتحـدة دورها القيـادي مع الولايات المتحدة وشـركائنا 
فـي الاتحـاد الاوروبـي في اطـار عزمنا على منـع برنامج 

ايراني للاسلحة النووية».
وخيمت اجواء من التوتر في منطقة الشـرق الاوسـط 
خلال الاسابيع الماضية وخصوصا بعد انباء عن تدريبات 
وتصريحـات  واسـعة  وايرانيـة  اسـرائيلية  عسـكرية 

متشددة من الجانبين.
واعلنت طهران مطلع تموز (يوليو) انها اجرت تجارب 
علـى صواريخ قالـت ان احدها وهو شـهاب-3 قادر على 

الوصول الى اسرائيل.

والتقـت رايـس مسـاء الاثنـين فـي ابـو ظبـي ممثلين 
عـن تسـع دول عربية من حلفاء واشـنطن، بعد سـاعات 
علـى توجيهها تحذيـرا الى ايـران بخصـوص برنامجها 

النووي.
وبالاضافة الـى وزراء خارجيـة دول مجلس التعاون 
الخليجي (السـعودية، الكويت، الامارات، قطر، البحرين 
وعمـان) او ممثلـين عنهـم، سـتلتقي رايـس مسـؤولين 

مصريين واردنيين وعراقيين.
المحادثـات  ان  لهـا  المرافقـين  للصحافيـين  واعلنـت 
سـتتطرق الى عملية السلام في الشـرق الاوسط ولبنان 

وسورية والعراق وافغانستان.
وقالت «انه لقـاء لطالما عقدنا مثله مع مجلس التعاون 
المهـم  الخليجـي وعندمـا تتحـرك الأمـور بسـرعة، مـن 

التحادث بشأنها».
كما التقت رايس الرجل الثالث في الخارجية الامريكية 
وليام بيرنز الذي اطلعها على المحادثات التي شـارك فيها 

السبت في جنيف حول الملف النووي الايراني.

واعتبـرت رايـس لقـاء جنيـف السـبت الماضـي بـين 
إيـران وممثلـي الدول السـت الكبرى ومنسـق الشـؤون 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا رسالة قوية 
إلـى القيادة الإيرانيـة، مفادها أنه من غيـر الممكن التقدم 
والتراجـع فـي آن واحـد بـل يتعـين عليهم اتخـاذ موقف 

واضح وصريح.
وقالـت إن هـذا الموقـف يوضـح خيـارات إيـران ومـا 
سـتفعله خلال الأسبوعين المقبلين، مشـيرة إلى وجود ما 

وصفته «طاقة جديدة» في المسار الدبلوماسي.
من جانبه صرح المفاوض الإيراني بشأن الملف النووي 
لـدى عودته إلى بلاده الاثنين أن مسـألة تعليق تخصيب 
اليورانيوم من قبل طهران لم تكن على طاولة النقاش في 

مفاوضات جنيف والتي جرت السبت الماضي.
ونسـبت مصـادر إعلاميـة إيرانيـة إلى سـعيد جليلي 
قولـه إن ما جرى في جنيف اقتصـر على «مقاربة مختلف 
الأطراف بشـأن مواصلـة المفاوضات وإطارهـا وجدولها 

الزمني».    (تفاصيل ص 2)

■ القدس - أ ف ب: دعا المثقف الفلسطيني سري 
نســيبة الاثنين الاوروبيين والامريكيين الى التوقف 
عــن دفع مســاعداتهم للســلطة الفلســطينية معتبرا 
ان هــذه المســاعدات ضــارة لانهــا «تدعــم الاحتلال 

الاسرائيلي وتحافظ على تبعية الفلسطينيين».
وقال نســيبة خلال مؤتمر صحافــي «ان الاموال 
الاوروبيــة والامريكيــة تدعم الاحتلال الاســرائيلي 
وتحافظ على تبعية الفلســطينيين وتشــجع الفساد 
فــي صلب الســلطة الفلســطينية» برئاســة الرئيس 
محمــود عبــاس. ووصــف دفــع هــذه المســاعدات 
بأنــه «آلية خطــرة» ومن شــأنها دفع الاســرائيليين 
والفلسطينيين الى الجمود. وقال نسيبة الذي يعتبر 

معتدلا ان «اسرائيل لا يمكنها مواصلة احتلالنا بدعم 
مالي من الامريكيين والاوروبيين».

واضــاف ان هــذه المســاعدات يجــب ان تواكبها 
«مفاوضات جدية» و»نهاية للاحتلال» الاســرائيلي 
للضفة الغربية. وقال نسيبة الذي كان وقع مع عامي 
يعالــون اعلانا لصالح الســلام، انه ابلــغ موقفه هذا 
لرئيس الــوزراء البريطاني غوردن براون الذي ينهي 

الاثنين زيارة لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
ونسيبة المعروف بمواقفه المؤيدة لتسوية سلمية 
وتفاوضيــة للنزاع الفلســطيني ـ الاســرائيلي، كان 
وراء مبادرة ســلام تعود الــى 2003 وذلك بالتعاون 

مع العمالي عامي يعالون. (رأي القدس ص 19)

■ نابلـس -»القـدس العربي» - من وليـد عوض: قال 
الأهالي إن صاروخين بدائيي الصنع سـقطا خارج قريتين 
فلسـطينيتين في الضفة الغربية امس الإثنين ولم يتسـببا 
فـي وقـوع أضـرار. واتهـم الأهالـي المسـتوطنين اليهـود 

بإطلاق الصاروخين.
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  روزنفيلـد  ميكـي  ونفـى 
أطفـالا  إن  وقـال  صواريـخ.  أي  إطـلاق  الإسـرائيلية 
فلسطينيين أشعلوا النار في قذيفة فسفورية متروكة. ولم 

يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال أهالي قريتي أودلـة وعورتا جنوب مدينة نابلس 
فـي الضفـة الغربيـة إن صاروخـين أطلقـا من مسـتوطنة 
يتسـهار القريبـة. ورأى مصـور فـي تلفزيـون «رويتـرز» 

مقذوفا - طوله 45 سنتيمترا- وهو يحترق في حقل.

التقت وزراء خارجية 9 دول عربية سعيا لتصعيد عربي ضد طهران 
رايس وبراون يهددان ايران بتدابير عقابية ورد جماعي اذا لم توقف برنامجها النووي

نجل السيدة منى منصور عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يرفع صورتها بعد ان اعتقلتها قوات الاحتلال الاسرائيلية في مدينة نابلس امس  (ا ف ب)

فلسطينيون يتهمون 
مستوطنين بإطلاق صواريخ
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■ الريـاض - يـو بـي آي: اقتـرح 
عالم الدين السـعودي أستاذ التفسير 
وعميـد كلية الشـريعة بجامعـة الإمام 
سـابقا الدكتـور سـعود الفنيسـان ان 
«التعـدد» في الـزواج قد يحل مشـكلة 
«العنوسـة» في المملكـة، والتي جعلت 
عـدد اللاتي يعانـين منها يتجـاوز 1.5 

مليون عانس.
يكـون  «أن  الفنيسـان  واشـترط 
الأزواج  مـن  عـدل  التعـدد  هـذا  وراء 
وأن لا يكـون فيـه جـور أو هضم بحق 
الزوجـات، وإن وجـد فيه عـدم القيام 
بالحقـوق الواجبـة فإن هـذا قد يؤدي 
يسـمح  عندمـا  العنوسـة  كثـرة  إلـى 

الطلاق للضرر».
«التعـدد»  مشـروعية  أن  وأضـاف 
للحالات التي يسـتوجب الـزواج منها 
كأن تكون المرأة وحيدة لا أحد لها، أو لا 
يكفي للرجل امـرأة واحدة من الناحية 
قـدرة  عـدم  أو  والخلقيـة  الجنسـية 
الزوجـة على إنجـاب الأطفـال وهناك 
عوامـل كثيـرة ممـا قـد يعطـي فرصـة 

لفتيات كن ضحية للأهالي».
إلا انـه قـال» إذا أُخـذ التعـدد لغيـر 
الحكمـة الشـرعية التي شـرع الله من 

أجلهـا وكانـت مـن أجـل التعـدد فقـط 
أو السـمعة فـلا شـك أن هـذا لا يعالـج 
دراسـة  وكانـت  أبـدا».   العنوسـة 
عـن  كشـفت  بالسـعودية  اجتماعيـة 
وجود اكثر من مليـون ونصف المليون 

فتاة سعودية يعانين من العنوسة.
قضيـة  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
العضـل والثقافة والأفكار البالية وراء 
انتشـار تلـك الظاهرة حيـث أوضحت 
حاولـن  أنهـن  السـعوديات  الفتيـات 
الرافضـة  الآبـاء  لمواقـف  التصـدي 
لزيجاتهـن لأسـباب تتعلق بالحسـب 
والنسـب وأخرى تتعلق بالاسـتحواذ 
علـى معـاش الفتـاة إن كانـت تعمـل٬ 
إضافـة إلـى عدم وجـود دعـم قضائي 
وقانونـي لمطالبهـن بالـزواج فـي مـن 
ترغب عند توافر معظم الشروط وليس 
جميعهـا٬ إلا أن تلك الجهود سـرعان ما 
تفشـل أمام إصرار الأهل على مواقفهم 
ومطالبتهم بالشـروط كاملة الأوصاف 

في الزوج المنتظر.

■ لنـدن - يو بي آي: طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
«هيومـن رايتس ووتش» السـلطات السـعودية أن تنفـذ فوراً 
مقترحات الإصلاح لنظام الكفالة وأن تمد مظلة تدابير الحماية 
المكفولـة للعمـال إلى عامـلات المنـازل وتعمل على إلغـاء نظام 
الكفالة. وقالـت المنظمة في بيان اصدرته امـس الإثنين ووزعه 
مكتبها في لندن «إن من شأن المقترح الحكومي أن يجعل مكاتب 
الاسـتقدام وليـس أصحـاب العمل الكفيلـة للعمـال الأجانب»، 
مشـيرة إلى أن نظام الكفالة يربط تأشـيرات العمال المهاجرين 
بأصحـاب العمـل ويجعل هـؤلاء قادريـن على حرمـان العمال 
مـن القدرة علـى تغييـر الوظيفـة أو مغـادرة البـلاد.  ورحّبت 
نيشـا فاريا الباحثة الرئيسية بقسـم المرأة في «هيومن رايتس 
ووتـش» بمقترحـات إصـلاح نظـام الكفالة، ودعت السـلطات 
السعودية إلى «تنفيذها في أسرع فرصة ممكنة لمنع وقوع المزيد 
مـن الإسـاءات في المسـتقبل، والتحرك سـريعاً لتعديـل أنظمة 
العمل».  وكانت المنظمة اصدرت هذا الشـهر تقريراً عن عاملات 
المنازل في السـعودية والإساءات التي يتعرضن لها وقالت انها 
ترقى في بعض الحالات إلى مسـتوى الإسترقاق، واشارت إلى 
أن مسـؤولين حكوميـين ووكلاء اسـتقدام انتقـدوا بشـدة هذا 
التقريـر. وقالت فاريا «من المخزي فعلاً أن يحاول السـعوديون 
تشـتيت الانتبـاه عن الإسـاءات بحـق عاملات المنـازل بالقول 
إن أصحـاب العمل هم الضحايـا أو بالتركيز فقط على النسـاء 
اللاتـي يلاقين تجارب عمل إيجابية»، مشـددة علـى «أن الكثير 

من الانتقادات الموجهة للتقرير غير دقيقة».
وطالبـت الحكومـة السـعودية «بـأن تركز على منـع حالات 
الإسـاءة والتصـدي لها بـدلاً مـن إنكار وجود المشـكلة سـواء 

أكانت حالة واحدة أو عشرة آلاف حالة».

شؤون عربية وعالمية

عواصم - وكالات:
وصـف أمـين المجلـس الأعلى للامـن القومي 
المباحثـات  أجـواء  جليلـي  سـعيد  الإيرانـي 
الأخيـرة التـي عقـدت فـي جنيـف بأنهـا كانت 
«إيجابيـة»، لكنـه نفى إجـراء مباحثـات حول 

تعليق تخصيب اليورانيوم.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
«إرنا» إلى جليلي قوله امس الاثنين بعد عودته 
مـن جنيف فـي مؤ تمر صحافي عقـده في المطار 
«لم تجـر اية مباحثـات حول التعليـق (تعليق 
تخصيـب اليورانيوم) في جنيف وإن ما حصل 
في جنيف هو بحث توجهات الطرفين بمواصلة 

المسيرة وكيفية المباحثات وموعدها».
وبشـأن تقييمـه لحضـور ممثـل للولايـات 
المتحدة لاجتماع جنيف، في إشـارة إلى مساعد 
بيرنـز  وليـام  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
للشـؤون السياسـية، قال جليلي «إننا شاركنا 
في المباحثـات بتوجه ايجابـي وقدمنا وجهات 
نظرنا وفـي المقابل اعلـن اعضاء الـدول دائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن والمانيـا وجهات 
نظرهـم ايضـا، حيث كانـت النظـرات ايجابية 

والى الامام».
النهايـة  فـي  نـرى  ان  «يجـب  إنـه  واردف 
المواضيـع  بـه  تحظـى  الـذي  الاهتمـام  مـدى 

والمباحثات».
مواصلـة  مصيـر  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
المباحثـات فـي جنيف قـال جليلي «اننـا اتفقنا 
بشأن فكرة مشـتركة لمواصلة المباحثات وانهم 
رحبـوا بهذه النظرة واعتقد باننا سـنتمكن من 
خـلال مواصلة المباحثـات ان نصل الـى تفاهم 

واتفاق في العمل».
وبشـأن مـا أعلنتـه امريـكا بعـد مباحثـات 
جنيف بأنه لا يوجد امام ايران سـوى خيارين 
اما التعاون او المواجهة، وعما إذا كان ثمة خيار 
ثالث، أجاب جليلي «أعلنا ذلك في جنيف، وعلى 
 أي حال ان هذه الخيارات موجودة امام الجميع 
ولكن ذلك يرتبط بنظرتنا وتوجهنا للمسـتقبل 
هـل هي نظـرة قائمـة علـى التعـاون والتعامل 
الايجابـي أو القلـق المشـترك طبقـا للالتزامات 

المتبادلة او النظرات غير الايجابية».
وحـول مـا طرحتـه بعـض وسـائل الاعلام 
بان ايران منحت فرصة اسـبوعين قال «حسب 
الاتفـاق المبدئي فقـد طرحت فكرة مـن جانبهم 

بشـأن اسـتمرار المباحثات ونحن طرحنا فكرة 
ايضـا وتقرر ان يدرس الجانبـان هذا الموضوع 

وبعد اسبوعين نواصل المباحثات».
وأشـار جليلـي الـى رزمـة مقترحـات ايران 
ومجموعـة الـدول دائمة العضويـة في مجلس 
الامـن والمانيا ورسـالة وزراء خارجيـة الدول 
الست وقال» مثلما التزمنا خلال زيارة (المنسق 
الاعلى للسياسـة الخارجية والامن في الاتحاد 
الاوروبـي خافييـر) سـولانا إلى طهـران فاننا 

اجبنا على الرسالة في اول فرصة».
وقـال ان اجتمـاع جنيف عقد بهدف دراسـة 
كيفيـة واطـار المباحثـات وكيفيـة اسـتمرارها 

ومواعيدها. 
الفرصـة  هـذه  وخـلال  ايـران  أن  وأضـاف 
اضافـة الـى ردها علـى رسـالة وزراء خارجيه 
الدول السـت (5+1 والتـي تمثل الدول الخمس 
الدائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن وألمانيا) 
كان لهـا فكـرة واضحة بشـان كيفية اسـتمرار 
المباحثـات واطارهـا وقدمـت ايـران مشـروعا 

معينا وخريطة طريق في هذا المجال.
وقـال جليلـي إن دول 5+1 طرحـت اقتراحا 
فـي مؤ تمـر جنيـف، وأن ايـران طرحـت فكـرة 
«ويجب دمج المشروعين المقترحين طبقا للنقاط 
المشـتركة لكـي نتمكـن مـن الوصول الـي فكرة 

مشتركة حول مواصلة المباحثات».
واتهم عضو لجنة الامن القومي والسياسـة 
جـواد  الشـورى  مجلـس  فـي  الخارجيـة 
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  جهانغيـرزاده 
الامريكـي وليـام بيرنـز بانه لم يكـن ينوي من 
خـلال حضـوره فـي محادثـات جنيـف، دعـم 
المحادثـات الايرانيـة مـع الغـرب بشـأن ملفهـا 
النـووي إنمـا كان يريـد «الاصطيـاد فـي المـاء 

العكر». 
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية 
«ارنـا « الـى جهانغيـرزاده قوله امـس الاثنين 
والرسـائل  التصريحـات  بعـض  علـى  معلقـا 
«الايجابيـة « لبعض المسـؤولين والسياسـيين 
الشـعب  «ان  الماضيـة  الايـام  فـي  الامريكيـين 
الامريكي اندهش هـو الآخر» من احتمال اعادة 
الثقـة وذوبـان الجليد في العلاقـات مع ايران» 
لكنـه قـال «اننـا تيقنـا بـان الادارة الامريكيـة 

تسعى هذه المرة ايضا الى تدبير المؤ امرات». 
وأردف يقـول «ان امريكا لا تريد للمحادثات 

التي لا تترأ سها ان تصل الي نتيجة». 

وقـال ان بعض الدول الاوروبية «ابدت عدم 
ارتياحها الشـديد في رسائل خاصة الى ايران، 
مـن هيمنـة الامريكيين علـى مثل هـذه القضايا 
والعلاقـات الدوليـة الا ان ظـروف السياسـة 
الدوليـة لا تسـمح لهـذه الـدول بكشـف بعض 

الحقائق».
مـن جانبـه حـذر غـوردون بـراون رئيـس 
الـوزراء البريطانـي ايـران امـس الاثنـين مـن 
انها سـتواجه عزلة متزايـدة اذا رفضت عرض 
بشـأن  الكبـرى  القـوى  مـن  المقـدم  الحوافـز 

برنامجها النووي المثير للخلاف.
وفي اول كلمة لرئيـس وزراء بريطاني امام 
البرلمـان الاسـرائيلي (الكنيسـت) تعهد براون 
بالوقـوف مع اسـرائيل ودان التهديـدات التي 
يوجهها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
الى الدولة اليهودية بمحوها من الخريطة قائلا 

انها «بغيضة تماما».
وقـال بـراون «امام ايـران الآن خيار واضح 
ألا وهو إمـا ان تعلق برنامجهـا النووي وتقبل 
عرضنـا بالمفاوضـات او سـتواجه مزيـدا مـن 
العزلة والرد الجماعي ليس من دولة واحدة بل 

من عدة دول».
وأضـاف بـراون «كمـا قدنـا العمـل المتعلـق 
بثلاثة قرارات في الامم المتحدة لفرض عقوبات 

القيـادي  دورهـا  المتحـدة  المملكـة  سـتواصل 
مـع الولايـات المتحـدة وشـركائنا فـي الاتحاد 
الاوروبـي فـي اطـار عزمنـا علـى منـع برنامج 

ايراني للاسلحة النووية».
وقال مسـؤولون فـي الحكومـة البريطانية 
يرافقون بـراون ان الخطوة التالية اذا لم تقبل 
ايران حزمة الحوافز ستكون تشديد العقوبات 
ضـد طهـران وقد تشـمل عقوبات علـى صناعة 
النفـط والغـاز. واضافوا ان هـذه العقوبات قد 
تسعى لاسـتهداف سوق ايران الداخلي للطاقة 
وتصعيـب حصـول ايران علـى معـدات وقطع 

غيار لمصافيها النفطية.
ووصف بـراون تصريحا لاحمدي نجاد عام 
2005 قال فيه ان «اسـرائيل يجب ان تمحى من 
الخريطـة» بانه «بغيض تماما» وقال براون في 
كلمته « نقول.. لهؤلاء الذين يشـككون في حق 
اسرائيل الخالص في الوجود ويهددون ارواح 
مواطنيهـا بالارهـاب.. ان شـعب اسـرائيل لـه 
الحق فـي الوجود.. له الحق في العيش بحرية 

والعيش في امان».
وأكد ان بريطانيا ستقف مع اسرائيل «وقتما 

يكون سلمكم واستقراركم ووجودكم مهددا».
وفـي حديثـه للصحافيـين مسـاء الاحد قال 
بـراون ان ايران انتهكت شـروط معاهدة حظر 

الانتشـار النـووي و»ضللـت المجتمـع الدولـي 
بشان نطاق استعدادتها للتسلح».

ورفضت الولايـات المتحدة اسـتبعاد العمل 
العسـكري ضد ايران اذا فشـلت الدبلوماسـية 

في حسم الخلاف النووي.
وتعهـدت اسـرائيل التـي يعتقـد منـذ فترة 
طويلـة انها تمتلك اسـلحة ذرية بمنع ايران من 
امتلاك اسلحة نووية. واثارت تدريبات لسلاح 
الجو الاسـرائيلي الشـهر الماضي تكهنات بانها 

تخطط لهجوم.
ونقـل عـن مسـؤول ايرانـي كبير قولـه هذا 
الشـهر ان ايـران سـتدمر اسـرائيل و32 قاعدة 
اذا  الاوسـط  الشـرق  فـي  امريكيـة  عسـكرية 

تعرضت الجمهورية الاسلامية لهجوم.
الامريكـة  الخارجيـة  وزيـرة  وامهلـت 
كوندوليـزا رايس ايران الاثنين مدة اسـبوعين 
للـرد علـى العـرض الدولـي لتعليـق تجاربهـا 
سـتتعرض  فانهـا  والا  الحساسـة  النوويـة 

«لاجراءات عقابية» اضافية.
وقالـت رايس للصحافيين الذيـن يرافقونها 
في الطائـرة «اذا لم يتوافر جـواب جدي خلال 
اسـبوعين سـيكون لدينا دائما امكانية سـلوك 
طريق نيويورك»، في اشـارة الى مجلس الامن 

الدولي، وهددت بتدابير «عقابية لاحقة».

واضافـت رايس خلال رحلتهـا الى ابو ظبي 
ان لقـاء السـبت في جنيف «وجه رسـالة قوية 
جدا الى الايرانيين بانهم لا يسـتطيعون التقدم 
والتراجع في آن واحد (...) يجب عليهم اتخاذ 

قرار».
وتابعـت «ان ذلـك يوضـح خيـارات ايـران 
وسـنرى ما سـتفعله فـي غضون الاسـبوعين. 
لكنـي اعتقـد ان ثمـة حيوية جديدة في المسـار 

الدبلوماسي الآن».
الدبلوماسـية  العمليـة  ان  رايـس  ورأت 
تتضمـن المفاوضـات وكذلك «امكانيـة (فرض) 

اجراءات عقابية».
واضافت «نحن في اقوى موقع ممكن للتأكيد 
بانـه ان لـم تتحرك ايـران فسـيكون الوقت قد 
حـان للعودة الـى هذا المسـار» في اشـارة الى 
مجلـس الامـن الدولي الـذي اصدر حتـى الآن 

ثلاثة قرارات تفرض عقوبات على طهران.
فـي  فوريـا»  «تحـركا  رايـس  تتوقـع  ولـم 
مجلس الامن خصوصا في شـهر آب/اغسطس، 
فواشنطن «ستبحث عن اجراءات لاحقة اخرى 
احاديـة الجانـب مـن شـأنها ان تضغـط علـى 

المؤسسات المالية الايرانية».
وقد واجهت واشـنطن في السـابق معارضة 
فـرض عقوبات قاسـية على طهـران من جانب 
علاقـات  تقيمـان  اللتـين  وروسـيا  الصـين 

اقتصادية قوية معها. 
واكـدت «لقد فعلنـا كل ما بوسـعنا من حيث 

امكانية التفاوض».
العربيـة  الامـارات  الـى  رايـس  ووصلـت 
المتحدة لبحث مسـائل تتعلـق بايران والعراق 

ولبنان وعملية السلام في الشرق الاوسط.
كما تستعرض وحلفاؤها العرب في ابو ظبي 
الاثنـين نتائـج محادثات جنيـف التي حضرها 

مساعد رايس السفير وليام بيرنز.
وقالـت رايـس ان حضـور بيرنـز محادثات 
للايرانيـين»  مـا  نوعـا  مفاجئـا  «كان  جنيـف 
الذيـن غالبا مـا يـرددون ان الغيـاب الامريكي 
عـن المحادثات يؤكـد عدم اهتمام واشـنطن في 

التوصل الى حل دبلوماسي.
ولـم تكشـف عـن الآفـاق المحتملـة لوجـود 
دبلوماسـي امريكي في ايران للمرة الاولى منذ 
قطع العلاقـات بين البلدين اثر قيام الجمهورية 
رهائـن  واحتجـاز   1979 العـام  الاسـلامية 
امريكيـين هنـاك. لكنهـا اوضحـت ان افتتـاح 

قسـم لرعاية المصالح سـيكون محوره تحسين 
العلاقات الامريكية بالشعب الايراني.

وقالـت فـي هذا الصـدد «لدينا قسـم لرعاية 
المصالـح فـي كوبـا وبالتالـي، لا ارى فـي ذلـك 

عودة الدفء الى العلاقات».
واكدت ان بيرنز لن يشارك في اي محادثات 

مع الايرانيين خلال الاسبوعين المقبلين.
وختمـت قائلة «لقـد بذلنا كل ما في وسـعنا 
والتاكيـد  المتحـدة  الولايـات  جديـة  لاثبـات 
لشـركائنا مـدى جديتنـا والتاكيـد للايرانيـين 

كذلك مدى جديتنا».
مـن جانبه كشـف وزيـر الخارجيـة التركي 
علي باباجان امس الاثنين عن اتصالات تجريها 
بلاده لتخفيف حدة التوتر حول الملف النووي 

الإيراني.
ونقل موقـع صحيفة «حريت» عـن باباجان 
قولـه ان اتصالاتـه لتخفيف التوتـر بين إيران 
والولايـات المتحدة سـتتواصل، لكنـه حذر من 

توقع نتائج سريعة. 
وتحركـت تركيـا لتخفيـف حـدة التوتر بين 
واشـنطن وطهـران، حيث زار وزيـر الخارجية 
الإيراني منوشـهر متكي أنقرة الأسبوع الماضي 
بعد يـوم واحـد مـن زيـارة مفاجئـة للعاصمة 
التركية قام بها مستشار الأمن القومي الامريكي 

ستيفان هادلي.
وذكـر الموقع ان كبيـر المفاوضـين الإيرانيين 
حـول الملف النـووي سـعيد جليلـي توقف في 
اسـطنبول ليل الأحـد ـ الاثنين وهـو في طريق 
عودتـه من جنيـف حيث أجـرى محادثـات مع 
المنسـق الأعلى للسياسـة الخارجيـة والأمنية 
في الاتحـاد الأوروبي خافيير سـولانا وممثلي 
مجموعـة 5+1 (الـدول دائمـة العضويـة فـي 
مجلس الأمن وألمانيا). وشـارك فـي المحادثات 
للمرة الأولى مساعد وزيرة الخارجية الامريكية 

وليام بيرنز.
وقـال باباجـان «لا سـبب هناك للتشـاؤم». 
وأضاف «قال جليلي وسـولانا انهما سيلتقيان 
خلال أسابيع. وحتى ذلك الوقت فان اتصالاتنا 
مـن  جـاء  طلـب  هـذا  ستسـتمر...  بالجانبـين 

كليهما».
ونفى باباجان ان تكون تركيا تقوم بوساطة 
رسـمية، قائلاً ان دور بلاده يهـدف الى «تعزيز 
المفاوضـات وتسـهيلها» بـين إيـران ومجموعة 

.1+5

الكشف عن اتصالات تركية لتخفيف التوتر ... وبراون يتعهد بحماية اسرائيل ويحذر من عزلة متنامية.. وجليلي يقول إنه لم يبحث تعليق التخصيب

إيران: امريكا كانت تريد الاصطياد في الماء العكر في جنيف... ورايس تهدد طهران بـ«اجراءات عقابية»

كوندوليزا رايسسعيد جليليغوردون براون

الدكتور سعود الفنيسان

نيشا فاريا

لندن - «القدس العربي»:

زعمـت وكالات اسـتخبارات غربية 
العـراق  محـل  حلـت  افغانسـتان  ان 
وكالات  ولاحظـت  للجهـاد،  كارض 
الاسـتخبارات الغربيـة تدفقـا ودفعـا 
نحو تجنيـد الجهاديين عبـر الانترنت 
لحملـة «اسـود الجهـاد» والتـي تدعو 
الشـباب للانضمام لحرب افغانستان، 
والشيشـان  السـعودية  عبـر  خاصـة 

وباكستان وتركيا. 
وقالت صحيفة «التايمز» البريطانية 
ان الموجـة ترابطـت مـع تدفـق دخول 
المجاهدين لافغانستان بعد تدربهم في 
قواعد الجهـاد التي اقيمـت في مناطق 
القبائـل الخارجة عن سـلطة الحكومة 

المركزية في باكستان. 
ونقلـت عـن دبلوماسـي غربـي في 
العاصمـة الافغانيـة كابـول قولـه ان 
هنـاك تغييـرا في طبيعـة الهجمات في 

شرق افغانستان فيما تم رصد اصوات 
اجنبيـة متعـددة فـي الاونـة الاخيرة. 
ومـع ذلك قلل عدد من الخبراء الامنيين 
مـن عـدد المقاتلـين الاجانـب قائلين ان 
نسبتهم تظل صغيرة مقارنة مع مقاتلي 

طالبان في الباكستان وافغانستان. 
الامريكيـة  القـوات  قائـد  وكان 
مولـين  مايـكل  الادميـرال  المشـتركة 
قـد تحـدث للصحافيـين بعـد رحلة له 
للمنطقة وقـال ان هناك اعـداد جديدة 
مـن المقاتلـين الاجانـب اكثـر ممـا كان 
في السـابق ويجب والحالة هذه محو 
المنطقـة الامنـة التـي يتواجـدون فيها 
جماعـات  لـكل  ولكـن  للقاعـدة  ليـس 

التمرد. 
نشـاطات  يراقـب  باحـث  ولاحـظ 
الجهاديـين عبـر الانترنـت ويعمـل في 
مركـز لمكافحـة الارهـاب تابـع للجيش 
الامريكـي ان هناك زيادة في عدد صور 
الجهاديـين الذين سـقطوا فـي المعارك 

فـي افغانسـتان، ونعيهـم علـى مواقع 
الانترنت في العالم العربي. ويعتقد ان 
هذا جزء من الاحتياط للقاعدة بعد ان 
تكبدت قاعدة بلاد الرافدين نكسـة في 
العراق عندما ادارت جماعات الصحوة 
ظهرها للقاعـدة وتعاونت مـع القوات 
الامريكيـة عليهـا. ويشـير الباحث ان 
جماعـات الصحـوة فـي الانبـار كانت 
عامـلا مهما في ما اسـماه «كسـر قلوب 
عـدد كبيـر مـن اتبـاع القاعـدة الذيـن 
ينظـرون للجهاد في العراق من منظور 
اسـود وابيـض». وينظـر للعـراق في 
اوساط القاعدة على انها هزيمة فيما لا 
زالوا ينظرون لجبهة افغانسـتان على 

انها جبهة الطهر الجهادي. 
وكشـفت مصـادر امنيـة للصحيفـة 
ان مبعوثـا للقاعـدة وهو ابو يوسـف 
للحـزب  قـادة  التقـى  قـد  اليمانـي 
الاسـلامي في نورسـتان واتفقوا على 
العمـل معـا، حيـث يقاتـل اعـداد مـن 

اتباع القاعـدة الى جانب اتباع الحزب 
الاسـلامي وكذلك مع طالبان باكستان 
وافغانستان. ونقلت عن محلل افغاني 
قولـه ان اكثـر مـن 400 مقاتـل اجنبـي 
ومحلـي يتحركـون بحريـة في شـرق 
افغانسـتان، ويعتقـد ان هناك مقاتلين 

عربا وشيشان من بينهم.
وبنى المحللون رؤيتهـم على وجود 
الجهاديين الاجانب من خلال العمليات 
جماعـة  بهـا  قامـت  التـي  النوعيـة 
طالبان في شـرق باكستان، ضد قوات 
العاصمـة  فـي  وعملياتهـا  التحالـف 
كابـول، ويتهـم مسـؤولون حكوميون 
وعلـى رأسـهم حيمـد كـرزاي الرئيس 
الافغانـي باكسـتان بتورطهـا في دعم 
طالبـان وهو ما تنفيـه. وجاء الحديث 
عـن مقاتلين اجانب ضمـن ما يراه عدد 
مـن المراقبين التحول في النقاش داخل 
الحملـة الانتخابيـة الامريكيـة حيـث 
حـرف  الديمقراطـي  المرشـح  يحـاول 

النقـاش مـن التركيز على العـراق الى 
افغانستان. 

واعلـن بـاراك اوبامـا بعـد زيارتـه 
ان  يجـب  البلـد  هـذا  ان  لافغانسـتان 
يكـون في مركـز الحرب علـى الارهاب 
وليس العراق. مؤكدا ان حرب العراق 
حرفـت الانتبـاه عن المعركـة الحقيقية 
ضد طالبـان والقاعدة. ويزعم عدد من 
المسؤولين الامنيين ان المتطوعين العرب 
معظمهم فتيان من السعودية وآخرون 

من الحركة الاسلامية الاوزبكية. 
وكان المرشـح الديمقراطـي اوبامـا 
قد بـدأ جولتـه الكبيـرة الخارجية من 
افغانسـتان ليؤكد علـى اهميتها في ما 
يسـمى الحرب على الارهاب واعلن ان 
سياسـته تجاه هذ البلد سـتقوم حالة 
انتخابـه علـى زيـادة اعـداد القـوات 
الامريكية هنـاك بسـبعة آلاف جندي. 
واعـرب عن قلقه بعد اجتماعه بكرزاي 

بتردي الاوضاع الأمنية في البلاد.

قالت ان عددهم قليل ومعظمهم فتيان سعوديون واسلاميون اوزبك

صحيفة: افغانستان حلت محل العراق كأرض جهاد للمتطوعين الاجانب
«هيومن رايتس ووتش»

تطالب السعودية بإلغاء نظام الكفالة 

مقتل جندي
من التحالف الدولي
في جنوب افغانستان

■ كابــول - اف ب: توفي جندي 
من التحالف الدولــي بقيادة امريكية 
الاثنين متأثرا بجروح اصيب بها في 
اعتداء الاحد في جنوب افغانستان، 

بحسب بيان للتحالف الدولي.
 وجــاء فــي البيان «توفــي جندي 
من التحالــف صباح امس  اثر جروح 
اصيــب بها الأحــد في انفجــار قنبلة 
يدوية الصنع فــي ولاية هلمند» دون 

كشف جنسية القتيل. 
وولاية هلمند جنوب افغانســتان 
هي ابــرز معاقل تمــرد حركة طالبان 
وهي ايضا اهم مناطق انتاج الافيون 

في افغانستان. 

الإفراج عن تركيين
في أفغانستان

■ أنقـرة - رويتـرز: قال مسـؤول 
امـس  التركيـة  الخارجيـة  بـوزارة 
الاثنين إنه تم إطلاق سـراح مهندسين 
تركيـين خطفـا في غـرب أفغانسـتان 
الأسـبوع الماضي وإنهمـا في طريقهما 

للعودة إلى بلدهما.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسـمه «إنهمـا سـالمان وفـي طريقهما 

الآن إلى تركيا على طائرة خاصة».
مجهولـون  مسـلحون  وخطـف 
كانـا  اللذيـن  التركيـين  المهندسـين 
يعمـلان في مشـروع للإنشـاء بغرب 

أفغانستان يوم الإثنين الماضي. 

■ لندن - يو بي آي: اعترف مسـلمان بريطانيان 
متهمان بالتخطيط لتفجير طائرات عابرة للأطلسـي 
أمـام محكمـة بريطانيـة امـس الاثنـين بأنهمـا تآمرا 
للتسـبب فـي أذى عـام فـي قضيـة محاولـة تفجيـر 

طائرات عابرة للأطلسي.
وأقـر كل من عرفات وحيد خـان (27 عاماً) ووحيد 
زمان (24 عاماً) بتهمة التآمر للتسـب في أذى عام من 
خلال توزيع أشـرطة فيديو على غرار تنظيم القاعدة 

تهدد بشن هجمات إنتحارية في بريطانيا.
وكان خمسـة من المتهمين في القضية نفسها اقروا 
الأسـبوع الماضـي أمـام محكمـة ووليتـش الواقعـة 
جنـوب شـرق العاصمـة البريطانية لنـدن بارتكاب 

التهم نفسها.

واعتـرف كل مـن عبـد الله أحمـد علـي (27 عاماً) 
وأسـد سـروار (28 عامـاً) وتنوير حسـين (27 عاماً) 
بتهم التآمر للتسـبب فـي مضايقة وإزعـاج الجمهور 
من خلال تصوير شرائط فيديو يهددون فيها بالقيام 
بعمليات تفجيرية، كما اعترف إبراهيم سـافانت (27 
عاماً) وعمر إسلام (30 عاماً) بتهم التآمر للتسبب في 
مضايقـة وازعاج الجمهور، فيما لا تزال هيئة المحلفين 
في محكمة ووليتش تنظر بشـأن توجيه تهم مشابهة 

ضد المتهم الثامن محمد غولزار (26 عاماً).
وينفي الشبان المسـلمون الثمانية تهم التآمر على 
القتل خلال الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 

إلى الحادي عشر من آب (أغسطس) 2006.
وكانـت الشـرطة البريطانيـة اعتقلـت المسـلمين 

الثمانيـة فـي آب (أغسـطس) 2006 بعـد الإعلان عن 
احباطهـا بالتعـاون مـع الأجهـزة الأمنيـة مؤامـرة 
إرهابيـة ضخمة لتفجيـر 20 طائرة مدنيـة فوق مدن 
بريطانية وامريكية عن طريق عبوات ناسـفة سائلة 
تم تهريبهـا عبر حقائـب اليد وداخـل زجاجات المياه 
والمشـروبات الغازيـة وضمـن الأجهـزة الإلكترونية 

وغيرها من المواد الشائعة الإستعمال.
عـن  الإعـلان  بعـد  المواصـلات  وزارة  واصـدرت 
إحبـاط المؤامرة الإرهابية تعليمات للمسـافرين عبر 
المطـارات البريطانيـة منعتهـم بموجبهـا مـن إدخال 
السوائل وحقائب اليد إلى الطائرات باستثناء جواز 
السـفر ومحفظة الجيب شـريطة أن يتـم وضعها في 

حقائب بلاستيكية شفافة.

مسلمان بريطانيان متهمان بالتخطيط لتفجير طائرات 
عابرة للأطلسي يعترفان بالتآمر للتسبب في تفجيرات

اعلنــت  ب:  اف   - مقديشــو   ■
مصــادر متطابقــة لوكالــة «فرانس 
بــرس» مقتــل مــا لا يقل عن ســبعة 
مدنيين بينهم اربعة اطفال ليل الاحد 
ـ الاثنين خلال هجوم شنه اسلاميون 
على قاعدة تابعة للجيشين الاثيوبي 

والصومالي في مقديشو.
واضافــت المصادر ان مســلحين 
هاجمــوا القاعــدة الواقعــة في حي 
التوفيق في شمال مقديشو ما ادى 

الى تبادل مدفعي كثيف.
وقال عبد الفتــاح محمد نور احد 

ســكان حي قبطة المجاور ان سقوط 
خمســة  مقتــل  عــن  اســفر  قذيفــة 
اشــخاص بينهــم اربعــة اطفال في 
الحــي. كما اكــد ذلك حســين احمد 
الــذي يقطن هــو الآخر فــي المنطقة 

ذاتها.
واعلــن شــاهد عيــان آخــر مقتل 

شخصين بالرصاص الطائش.
وقــال ضابــط الشــرطة حســن 
ارطــان ورســم لـ»فرانــس بــرس»، 
«قتل اثنان من الشــبان بالرصاص 
الطائش، اعرف احدهما وكان لاعب 

كرة».
من جهتــه، قــال ضابط شــرطة 
آخــر رفــض الكشــف عن اســمه ان 
«الارهابيــين هاجمــوا قواتنــا لكننا 
تصدينا لهم ورديناهم على اعقابهم 
(...) اطلقــوا الكثير مــن الصواريخ 
قمنا بالــرد لكن لا يمكنني الكشــف 

عن الحصيلة».
باســم  المتحــدث  قــال  بــدوره، 
المســلحين شــيخ عبد الرحيــم عدو 
ان عددا مــن قوات الامن الصومالية 
والاثيوبيــة قتلوا في الهجوم بحيث 

«قتلنا تسعة منهم على مفترق طرق 
حي التوفيق فقط».

القــوات الاثيوبية طردت  وكانت 
الصوماليــة  الحكومــة  مــن  بطلــب 
مطلع العام 2007 الاســلاميين الذين 
كانوا يســيطرون على الجزء الاكبر 
وجنوبهــا  الصومــال  وســط  مــن 

ومقديشو.
ومنذ ذلك الحين، يشن اسلاميون 
مســلحون حــرب عصابــات شــبه 
الاثيوبيــين  الجنــود  ضــد  يوميــة 
والصوماليــين، وكذلك المســؤولين 

مقتل سبعة اشخاص خلال مواجهات
بين الاسلاميين والجيش في مقديشو

عالم دين سعودي: «التعدد»
يحل مشكلة عنوسة الفتيات

■ انقـرة - يو بي آي: تعقد المحكمة 
الدسـتورية فـي تركيـا جلسـة اليـوم 
الثلاثـاء تحـدد خلالهـا موعـد إصدار 
حكمهـا فـي قضية طلـب إغـلاق حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
ان  صحيفة»حريـت»  موقـع  وذكـر 
قضـاة المحكمة تفحصـوا التقرير حول 
فيـه  أوصـى  والـذي  القضيـة  أسـس 
مقرر المحكمة عثمان شـان بعدم إغلاق 

الحزب.
موعـد  تحديـد  ان  الموقـع  وأضـاف 
لبحـث إصدار حكم في القضية يشـكل 

الخطوة النهائية في هذه العملية. 
ولصـدور حكم إغـلاق الحزب يجب 
ان يحظى بدعم سـبعة قضاة من أصل 

11 هم أعضاء المحكمة . 
أيضـا  المحكمـة  تحكـم  ان  ويمكـن 
المسـاعدات  مـن  الحـزب  بحرمـان   ً

الماليـة مـن الخزانة بـدلا من قـرار حل 
الحـزب. وكان المدعـي العـام التركـي 
عبد الرحمن ياتشـينكايا تقدم في آذار 
(مـارس) الماضـي بطلـب حظـر حزب 
العدالة والتنمية ومنـع 71 من كوادره 
بينهـم  مـن  السياسـة  ممارسـة  مـن 
رئيـس الوزراء طيب رجـب أردوغان، 

والرئيس عبد الله غول.
ويتهـم المدعـي العام حـزب العدالة 

المحكمة الدستورية تحدد اليوم موعد إصدار 
الحكم في قضية إغلاق الحزب الحاكم بتركيا 
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انطلاق عملية عسكرية جديدة 
شمال البصرة 

■ البصـرة – «القـدس العربي»: انطلقت عملية عسـكرية شـمالي مدينة 
البصرة نفذتها الفرقة الـ ١٤ في الجيش العراقي بمساندة من القوة الجوية 

العراقية. 
أكد ذلك مصدر في غرفة العمليات العسـكرية، وأضاف المصدر أن العملية 
التي بدأت في منطقة المسحب من قضاء القرنة تهدف إلى إلقاء القبض على 
المطلوبـين ومصادرة الأسـلحة غيـر المرخصة، مشـيراً إلى أن هـذه العملية 
مسـتمرة حتـى يتم القضـاء علـى الأوكار الإرهابية المتمركزة شـمال مدينة 

البصرة على حدِّ قوله. 
إلـى ذلـك ألقت القـوات الأمنيـة القبض علـى عصابة لتهريـب المخدرات 
جنـوب مدينـة البصرة. وقـال المصدر نفسـه إن القوات الأمنيـة تمكنت من 
إلقاء القبض على عصابة تتكون من شـخصين وضبطت بحوزتهما كيلوين 

من مادة الحشيش في منطقة السيبة جنوب المدينة. 
وعثرت الشـرطة المحلية على جثة مواطن مجهول الهوية وسـط المدينة، 
وقال المصدر إن الشرطة عثرت على الجثة التي كانت مصابة بعدة اطلاقات 

نارية في منطقة الجزائر بالقرب من إحدى شركات الاتصال. 
من جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من منزل أحد شيوخ عشائر 
الشـويلات في منطقـة الحيانية غربـي مدينة البصرة، وأضـاف المصدر أن 
الانفجـار أدى إلى أضـرار مادية في المنزل وفي سـيارتين كانتـا بالقرب من 

مكان الانفجار من دون وجود أية إصابات بشرية. 

اتهام  مسؤولين في «الهلال الأحمر» 
العراقي بتمويل جماعات مسلحة

■ بغـداد -«القـدس العربـي»:   كشـف وكيـل وزارة الداخليـة العراقي 
عدنان الأسـدي عن تورط مسـؤولين بمنظمة الهلال الأحمـر العراقية بدعم 
الجماعات المسـلحة فـي العـراق. وقال الأسـدي، في تصريحـات لصحيفة 
"الصبـاح" الحكومية نشـرتها امس "إن هناك ملفات فسـاد فـي هيئة الهلال 
الاحمر وإن أحد المسؤولين في الهيئة يدعى جمال الكربولي كانت قد صدرت 
ضده ثلاثة أوامر قبض بتهمة تمويل المجاميع المسـلحة في وقت سابق وفق 

قانون الإرهاب".
وأضـاف أن "هنـاك ملفاً كاملا لهـذه القضايا فـي وزارة الدولة لشـؤون 
الأمن الوطني وأن وزارة الداخلية من جانبها قامت في وقت سابق باعتقال 
الكربولي إلا أن تدخل القوات الأمريكية حال دون عرضه على القضاء حيث 

تم اخلاء سبيله وهو مقيم حاليا في احدى دول الجوار".
وكانـت المحكمة المركزية في بغداد الكرخ أصدرت في السـابع من الشـهر 
الحالي مذكرتي قبض ضد كل من رئيس هيئة الهلال الاحمر سعيد اسماعيل 
حقي ونائبه عدنان الكاظمي وفق قانون العقوبات العراقي٬ ولكن الاجهزة 
التنفيذيـة اعتذرت عـن تنفيذ أمر القبـض الصادر ضد رئيـس الهيئة اثناء 
وجـوده فـي مطار بغداد كونه يحمل الجنسـية الأمريكية مـا أتاح له فرصة 

الهرب الى خارج البلاد.
وحذر الأسـدي "من خطـورة عمل المنظمات المدنيـة والجمعيات من دون 

غطاء قانوني وبعيداً عن صلاحيات الأجهزة الأمنية".
 مـن جهتـه "نفى مصـدر مقرب من جمـال الكربولـي لـ"القـدس العربي" 
الاتهامـات التي صدرت بحقـه، معتبرا انها تاتي ضمن خطـة التفريغ العام 
التي يشـنها بعض المسـؤولين في الحكومة والاحزاب المتنفذة، بحق جميع 
المرشيح المسـتقلين والمرتبطين بجبهات وحركات غير متربطة بهم، من اجل 

الانفراد بالحكم واستمرار وجودهم على رأس السلطة.

برلمانية تنتقد استبعاد المستقلين من الحكومة 
وتطالب بمنحهم مناصب وكلاء الوزراء

■ بغـداد –«القـدس العربـي»: انتقدت النائب المسـتقلة صفية السـهيل 
إبعـاد الشـخصيات المسـتقلة عـن التمثيـل الحكومـي بسـبب المحاصصـة 
الحزبيـة، فيمـا أكد أمـين مجلس الـوزراء علي العـلاق أن قائمة المرشـحين 

لمناصب السفراء ووكلاء الوزارات معظمهم من المستقلين. 
وقالت "المستقل الحقيقي اليوم إلى الآن لا يجد طريقه لتقديم خدمته إلى 
الشـعب في مجلس الوزراء أو في أي دائرة حكومية أو أي مؤسسـة للدولة 
العراقيـة إذا ما كان يتمتع على الأقل بعلاقة مع رئاسـة كتلة معينة أو قرابة 

أو نسابة أو انتماء للكتلة الحزبية". 
وطالبـت السـهيل بمنح المسـتقلين فرصة شـغل مناصـب وكلاء الوزراء 
والوظائف الأخرى حسـب الكفاءة والتنافس الحر، وقالت في هذا الصدد: 
"إذا مـا أرادوا أن يتحاصصـوا على منصب الوزير وأنـا أقولها على مضض 
فليكـن إنمـا من وكيل وزيـر فما دون فعلـى الجميع أن يضع أمامـه الوظيفة 
العامـة وأن تمنـح للأكفـاء بالتنافـس الحـر والشـريف مـن خـلال مجلس 

الخدمة المدنية". 
أمـين مجلـس الوزراء علي العلاق أشـار إلى أن معظم المرشـحين من قبل 
مجلس النواب لشـغل مناصب وكلاء الوزراء والسـفراء هم من المسـتقلين 
وأضـاف: "نحـن جهـة تنفيذية ننفذ مـا يتم الاتفـاق عليه لضمـان حصول 
الموافقة في مجلس النواب لكن الواقع أن المرشحين من قبل الكتل السياسية 
كوكلاء أو سـفراء عدد كبير منهم هم من المستقلين وإذا ما تم فحص الأسماء 
اعتقد أن الغالبية العظمى من المستقلين٬ ومجلس الوزراء انتهى من اللائحة 

وقدمها إلى مجلس النواب لفحص المتقدمين".
يذكـر أن كتـلا برلمانيـة لوحـت برفـض قائمة مرشـحي الأحزاب لشـغل 
سـفارات العراق في الدول العربية والعالميـة ومناصب وكلاء الوزارات في 

حال استبعدت الحكومة أسماء مرشحيها لشغل تلك المناصب. 

بغداد – «القدس العربي»

من هاني عاشور:

شـددت القوات الامريكيـة في العراق 
الاثنـين اجراءاتهـا الأمنيـة مـع وصـول 
انتخابـات  فـي  الديمقراطـي  المرشـح 
الرئاسـة الامريكية بـاراك أوباما لبغداد 
احيطـت  فيمـا  الخضـراء٬  المنطقـة  ثـم 
العراقيـين  المسـؤولين  مـع  مباحثاتـه 
والقـادة الامريكيـين بسـرية تامـة اذ لم 
يعلـن عن منهاجها، فيما كان أوباما الذى 
قام بزيارته الوحيـدة للعراق في كانون 
الثاني (يناير) عام 2006 دعا الى سـحب 
القـوات القتاليـة الامريكيـة مـن العراق 
خلال 16 شهرا من توليه الرئاسة اذا فاز 
في الانتخابات التي ستجرى في تشرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
مجلـس  فـي  إعلامـي  مصـدر  وقـال 
رئيـس  إن  الاثنـين،  العراقـي،  الـوزراء 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي بحث مع 
المرشـح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 
الأمريكية بـاراك أوباما حال وصوله الى 
بغـداد عددا مـن القضايا أهمها مسـتقبل 
التواجد العسكري الأمريكي في العراق، 
كمـا ناقش معـه مسـتقبل العلاقـات بين 
البلديـن ومسـتقبل التواجد العسـكري 
الأمريكـي فـي العـراق، وإمكانية خفض 

أعداد القوات الأمريكية في العراق.
وتشـير مصادر عراقية مطلعة الى ان 
اوبامـا ناقـش مـع المسـؤولين العراقيين 
سـبل تحقيق عمليـة المصالحـة الوطنية 
وتحمل مسـؤولياتهم بشكل كامل لقيادة 
البـلاد مـع التفكير بـدور مركـزي تلعبه 

الامم المتحدة.
وقالت مصادر عراقية ان اوباما التقى 
قـادة امريكيين فـي العراق واسـتمع الى 
آراء حول امكانية الانسحاب التي يمليها 
امن القوات الامريكية والحاجة الى حفظ 

الاستقرار.
سـابق  وقـت  فـي  قـال  اوبامـا  وكان 
للقـادة  السـماح  هـو  افعلـه  لـن  "مـا 
العراقيـين بتجميد سياسـتنا الخارجية 
التـي  الطريقـة  حـول  يراوغـون  فيمـا 

سيتعاونون بها فيما بينهم".
الامريكيـة  السـفارة  اعلنـت  وبينمـا 
فـي بغـداد صبـاح الاثنـين عـن وصـول 
اوبامـا قادمـا مـن الكويت قالـت مصادر 
عراقيـة وامريكيـة فـي بغـداد ان اوباما 
يناقش مع المسـؤولين العراقيين اشـراك 
جيـران العـراق بمـن فيهـم الـد اعـداء 
ايـران  بـوش،  جـورج  الرئيـس  ادارة 
وسـورية، لتأمين حدود العـراق ووضع 
حد للتدخل في الشـؤون الداخلية ودعم 
اعـادة الاعمـار. وقال: فيمـا يقوم رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي باقامة 
علاقات طبيعية مـع جارته ايران، فلا بد 
لنـا ايضا مـن التحدث معهم. كمـا يعتزم 
دوليـة  عمـل  مجموعـة  تشـكيل  اوبامـا 
لبحث مسـألة اللاجئين مـع نحو مليوني 
نازح داخـل العراق. ويريد رصد ملياري 
دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين الذين 
هربـوا من بلادهم بسـبب العنـف. وقال 
مسـؤول عراقي إن المرشـح الديمقراطي 
في انتخابـات الرئاسـة الأمريكية باراك 
أوباما التقى برئيس الوزراء العراقي في 
بغداد امس في زيارة طغت عليها مسـألة 

موعد سحب القوات الأمريكية.
والاسـتراتيجية الأمريكية في العراق 
فـي  محوريـة  قضايـا  القـوات  وحجـم 
انتخابات تشـرين الثانـي (نوفمبر) بين 

أوباما والمرشح الجمهوري جون مكين.
ووصل أوباما للعراق في زيارة تهدف 
للحصـول علـى تقييـم مباشـر للأمن في 
البلاد التـي تراجعت فيهـا أعمال العنف 
إلـى أدنـى مسـتوياتها منـذ بدايـة عـام 

.2004
باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  وقـال 
الحكومـة العراقيـة إن أوبامـا لـم يذكـر 
خطة الانسـحاب لرئيس الـوزراء نوري 
تشـير  تصريحـات  فـي  ولكـن  المالكـي. 
إلـى أن مواقـف العـراق وأوباما ليسـت 
متباعـدة فـي هـذه القضيـة قـال الدباغ 

إن الحكومـة لديهـا رؤية بسـحب جميع 
القـوات الأجنبيـة المقاتلة بحلـول نهاية 

عام 2010 إذا سمح الوضع الأمني بذلك.
وأضـاف: "لا تزال الامـور لم تنه حتى 
الآن.. لا نسـتطيع اعطـاء ايـة جداول او 
مواعيـد غيـر ان الحكومـة العراقية ترى 
ان نهايـة عـام 2010 هو الموعد المناسـب 

لسحب القوات (الامريكية)".
ونفـت الحكومة العراقيـة أمس الأحد 
أن يكون المالكي صرح في مقابلة مع مجلة 
"ديـر شـبيغل" الألمانية أنه يسـاند خطة 
أوباما بوجوب مغادرة القوات الأمريكية 
القتاليـة العراق خلال 16 شـهرا. وقالت 
الحكومة العراقيـة إن تصريحات المالكي 

للمجلة ترجمت بشكل خاطئ.
وفي العراق أكثر مـن 140 ألف جندي 

أمريكي.
وقـال أوباما في تصريحـات مقتضبة 
إنـه أجرى "مناقشـات بنـاءة للغاية" مع 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأظهـرت لقطات تلفزيونيـة الرجلين 
يبتسـمان ويتصافحـان قبل أن يجلسـا 

ليجريا محادثات.
وكان المالكـي لمـح في وقت سـابق من 
الشـهر الحالـي إلى تحديد جـدول زمني 
لسحب القوات الأمريكية من العراق رغم 

أنه لم يحدد أي تواريخ.
ورحب أوباما بتلميحات المالكي ولكن 
بعض العراقيين يصرون على أن الجيش 
والشـرطة لا يمكنهما التصرف بمفردهما 
وأن أي انسـحاب للقـوات الأمريكية قبل 
الأوان قد يفتح البـاب أمام أعمال العنف 
التـي كادت أن تمـزق العـراق منـذ فترة 

ليست بعيدة.
وقـال نائب الرئيـس العراقـي طارق 
الهاشمي وهو عربي سني إنه أبلغ أوباما 
بأنـه على الرغم من أنـه موافق من حيث 
المبـدأ على جـدول زمنـي فإنـه يتعين أن 

تكون القوات العراقية جاهزة.
وفـي وقـت لاحـق تسـاءل الهاشـمي 
خـلال حديثـه للصحافيـين عـن الفـراغ 
القـوات  سـحب  عـن  النـاتج  الأمنـي 
وتساءل عما سيحدث بالنسبة لتحديث 
القوات المسـلحة العراقيـة. ودعا لبحث 

هذه الجوانب.
مطلـع  فـي  أفغانسـتان  أوبامـا  وزار 
الأسبوع وهي التحدي الكبير الآخر فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية الذي يواجه 
الرئيس الأمريكـي المقبل. ووصف أوباما 
"مقلقـل  بأنـه  أفغانسـتان  فـي  الوضـع 
وملـح" مضيفا أن على واشـنطن أن تبدأ 
التخطيـط لنقـل المزيـد مـن القـوات من 

العراق إلى هناك.
مـن  لهجـوم  تعـرض  أوبامـا  وكان 
مكين لعدم قيامـه بزيارة مؤخـرا لتقييم 
الأوضـاع في العراق عن كثب. وزار مكين 
العراق ثمانـي مرات في حـين زار أوباما 
العـراق مـرة واحدة فقط عـام 2006 قبل 
شـهر من تفجير متشـددين مزارا شيعيا 
مقدسـا فـي سـامراء فـي هجـوم أغـرق 

العراق في قتال طائفي.
الـذي  أوبامـا  اسـتقبال  فـي  وكان 
يزور العـراق ضمن وفد مـن الكونغرس 
الأمريكـي قائـد القـوات الأمريكيـة فـي 
العراق الجنـرال ديفيـد بترايوس. ومن 
المتوقـع أن يجـري محادثات رسـمية مع 

بترايوس في وقت لاحق.
ولـم تـدرج أي مؤتمـرات صحفية في 
جدول أعماله خـلال زيارته للعراق التي 

لفتها السرية لأسباب أمنية.
وفـي إطـار سـعيه لتعزيـز مؤهلاتـه 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية سيزور 
أوبامـا دولا أخرى في الشـرق الأوسـط 
وقوى كبرى في أوروبا الأسبوع الحالي. 
ووجـه مكين في حديـث مع محطـة (إن.

بي.سـي) انتقـادا لموقـف أوبامـا بشـأن 
العراق.

وقال "أنا مسرور لأن السناتور أوباما 
سـيحصل على فرصـة للمـرة الأولى كي 
يجلـس مـع الجنـرال ديفيـد بترايـوس 
ليفهم سـبب زيادة حجم القـوات وكيف 
نجحـت والكيفيـة التـي ننتصـر بهـا في 

الحرب".

اجراءات امنية مشددة.. والحكومة تتحدث عن «رؤية» لخروج المارينز في 2010 

جدول الانسحاب وحجم القوات الامريكية يتصدران مباحثات اوباما بالعراق

مسلحون يفجرون منزل والدة
 النائب مثال الالوسي في بغداد 

 
بغداد – «القدس العربي»:

قالت الشـرطة العراقية إن مسـلحين مجهولين فجروا امس الاثنين منزل والدة 
النائب المسـتقل مثال الالوسـي في حي الجامعة غربي بغداد دون وقوع خسـائر 

بشرية.
وأوضـح المصـدر، أن "مسـلحين مجهولـين فجروا الاثنـين منزل والـدة النائب 
المستقل ورئيس حزب الأمة مثال الالوسي في حي الجامعة غربي بغداد ما تسبب 

بانهيار المنزل الذي كان خاليا".
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب أيضا بأضرار مادية في المنازل المجاورة".

وكان النائب مثال الالوسـي قاد الأسـبوع الماضي تظاهرة للمئات من العائلات 
المهجرة من مناطق سكناها في حيي العدل والجامعة غربي العاصمة بغداد.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن البيت الابيض الاثنين 
ان الاتفاقيـة بـين واشـنطن وبغـداد حـول الوجـود 
الامريكـي العسـكري الطويـل الأمـد لا تلحـظ موعدا 

محددا لانسحاب القوات الامريكية من العراق.
وقالـت المتحدثـة دانـا بيرينو للصحافيـين ان من 
المتوقـع ان تتضمـن الاتفاقية "تاريخا منشـودا" لكي 
يتسلم العراقيون المهام الامنية لكنها لن تحدد موعدا 

لاعادة الالوية القتالية الى الولايات المتحدة.
واضافـت "ما لـن تتضمنه الاتفاقية هـو اي تاريخ 
يتعلـق بالقـوات، علـى سـبيل المثـال عـدد الجنـود 
الامريكيـين في العراق في تاريخ ما. لن تشـمل ذلك"، 
وذلـك فـي خضـم تصريحـات مرتبكة في واشـنطن 
العسـكري  الوجـود  علـى  الابقـاء  حـول  وبغـداد 

الامريكي.
وقالت "سـيكون الامر كما يلي: نعتقد انه يفترض 
ان يتمكـن العـراق من تكفل امنه فـي كافة المحافظات 

مع حلول تاريخ منشود".
غيـر انها لفتت الى ان "هذا القائد الاعلى (الرئيس 
الامريكـي جـورج بوش) لـن يكبـل ايدي خلفـه، ايا 
كانـت هويتـه"، وذلـك بالمصادفـة مع وجود المرشـح 
الديموقراطـي الـى الرئاسـة الامريكية بـاراك اوباما 

في العراق.
شـراكة  علـى  حاليـا  الحكومتـان  وتتفـاوض 
اسـتراتيجية طويلة الأمد، من اهم عناصرها شروط 
الوجـود الامريكـي العسـكري بعد 31 كانـون الاول/

ديسـمبر في العراق، بعـد انتهاء مـدة تفويض الامم 

المتحدة للقوات الامريكية.
وفيمـا يصر القادة العراقيـون بحزم على الحفاظ 
على سـيادة بلادهـم، اتفق بـوش ورئيـس الوزراء 
العراقي نوري المالكي الاسـبوع المنصرم على تحديد 
"افق" زمنـي، وليس تاريخا محددا، لمغـادرة القوات 

الاميركية العراق.
واثار اعلان هذا الاتفاق المبهم الارتباك.

ونقلـت مجلـة "در شـبيغل" الالمانيـة السـبت ان 
المالكـي صـرح لهـا انـه يدعـم خطـة اوباما بسـحب 
القوات الامريكية من العراق في الاشـهر الستة عشر 

المقبلة في حال انتخابه.
غير ان الناطق باسـم الحكومة العراقية علي دباغ 

عاد وصرح ان كلام المالكي اسيء فهمه وترجمته.

■ واشــنطن - ا ف ب: بعــد مــرور اكثــر مــن 
خمســة اعــوام علــى الاجتيــاح، لا يــزال 145 الف 
جندي امريكي منتشــرين في العراق لكن اعدادهم 

ستستمر في الانخفاض خلال الاشهر المقبلة.
ووصلــت تعزيــزات قوامهــا 30 الــف جنــدي 
خلال العــام 2007 لكن عديد القــوات انخفض في 
الفترة الاخيرة بعد ســحب خمســة الوية من اصل 

عشرين.
ومــن المتوقــع ان يبــدأ قائــد قــوات التحالــف 
الجنــرال الاميركي ديفيــد بترايــوس قريبا اجراء 
تقييم للاوضاع ميدانيا قبل اتخاذ قرار في ايلول/

سبتمبر لمواصلة خفض عديد القوات من عدمه.
ويشــرف بترايوس الــذي تم تعيينه في منصبه 
مطلع العام 2007 على اســتراتيجية تعزيز القوات 

التــي امــر بهــا الرئيــس جــورج بــوش كمــا عمل 
على اشــراك المســؤولين المحليــين والعشــائر في 
المســؤوليات الامر الذي ادى الى تحســن كبير في 

الاوضاع الأمنية.
ورغــم تراجــع مســتويات العنــف الــى ادنــى 
مســتوى خلال اربعــة اعوام، فان التقــدم الذي تم 
تحقيقه في المجال الامني لا يزال "هشــا" بحســب 
التقرير الفصلي الاخير للبنتاغون في مطلع الشهر 

الحالي.
ويشــير تقريــر ديــوان المحاســبة الامريكي الى 
فقدان المبــادرة الذاتية لدى القوات العراقية. ورغم 
ازديــاد عديدها من 323 الفا الى 478 الفا خلال عام 
ونصف العام، فان "عدد الوحدات العراقية القادرة 
علــى القيام بعمليات من دون مســاعدة امريكية لا 

يتجاوز ما نسبته العشرة بالمئة" وفقا للتقرير.
وقــد خصص قــرار الرئيس بــوش الاخير مبلغ 
162 مليــار دولار لتمويــل الجيــش الامريكــي فــي 
افغانســتان والعراق حتى صيف العام 2009، مما 
يرفــع كلفة حــرب العراق الــى اكثر مــن 650 مليار 

دولار.
وتجري بغداد وواشــنطن محادثــات للتوصل 
الــى اتفاقيــة تنظم الوجــود الامريكي العســكري 

الطويل الأمد في العراق.
ويعتري القلــق الحزب الديموقراطــي حيال ان 
تفــرض اتفاقية كهذه قيودا على الرئيس الامريكي 

الجديد.
وقد اسفرت حرب العراق عن مقتل 4113 جنديا 

امريكيا حتى الآن.

الاتفاق الامريكي ـ العراقي
لا يتضمن موعدا محددا لانسحاب القوات

145 الف جندي امريكي منتشرون
في العراق لكن اعدادهم تستمر في الانخفاض

■ بغداد ـ ا ف ب: تزامنا مع وصول 
المرشح الديمقراطي الى البيت الابيض 
باراك اوباما الى العراق امس الاثنين، 
عبـر سـكان مـن بغـداد والمحافظـات 
الاخرى عن شكوكهم حيال قدرته على 

تغيير اوضاع بلادهم نحو الافضل.
بائـع  عامـا)   43) علـي  ابـو  وقـال 
السجائر في مدينة الصدر الشيعية في 
شـرق بغداد، ان "السياسـة الامريكية 
لا تتغيـر بتغيـر الرؤسـاء (...) علـى 
الديمقراطيـون  يكـون  ربمـا  العكـس 

اسوأ من الجمهوريين".
وتعهـد اوبامـا فـي حـال انتخابـه 
رئيسـا، بسـحب القوات المنتشرة في 

العراق في غضون 16 شهرا. 
وقد اعلـن في هذا الصدد الاسـبوع 
الماضـي "في اليوم الذي سأتسـلم فيه 
مسؤولياتي، سـأوكل الى العسكريين 

مهمة جديدة هي انهاء هذه الحرب".
لكن ابـو علي يـرى ان "تصريحات 
المرشـحين خلال الحمـلات الانتخابية 
تتحدث عن الطموح وتحقيق الاهداف 

بشكل دعائي كبير".
واتفـق الرئيـس الامريكـي جـورج 
العراقـي  الـوزراء  ورئيـس  بـوش 
نـوري المالكي الجمعة علـى "افق عام" 
لفتـرة التواجـد العسـكري الامريكـي 

فـي بلاد الرافديـن، وليس على جدول 
"زمني مصطنع" للانسـحاب، حسـبما 
اعلـن البيـت الابيض. ووصـل اوباما 
ارمانـد  اعلـن  حسـبما  بغـداد  الـى 
كوتشـيتنييلو المتحـدث في السـفارة 

الامريكية في العاصمة العراقية.
وقـال المتحـدث ان اوبامـا والوفـد 
المرافق سيلتقيان المسؤولين العراقيين 
مـن  ودبلوماسـيين  التحالـف  وقـادة 
سـيلتقيان  كمـا  الامريكيـة.  السـفارة 
عسـكريين امريكيين وموظفين مدنيين 

يعملون في العراق.
والزيـارة هـي الثانيـة التـي يقوم 
بها سـناتور ايلينوي الـى العراق بعد 
زيارة خاطفة فـي كانون الثاني/يناير 

.2006
وحـول قـدرة اوبامـا العمـل علـى 
ضمان الامن والاستقرار في حال توليه 
الرئاسـة، يعتبر ابـو علـي ان "القادة 
العسـكريين الامريكيين يسيرون وفق 
سياسـة وخطـط بعيـدة ولا اعتقد ان 

تغيير الرئيس سيغير من خططهم".
ويؤكد ان "اوباما او غيره سـيكون 
ملزمـا بمواصلة الحفاظ على الامن في 

العراق".
ويعارض اوباما اقامة قواعد دائمة 
لكنه اكد انه سـيحتفظ ببعض القوات 

فـي البـلاد لملاحقـة عناصـر القاعـدة 
وحماية السـفارة الامريكيـة وتدريب 
ودعـم قـوات الامـن العراقيـة "حتـى 
يحقـق العراقيـون تقدمـا فـي المجـال 
اسـتعداده  ايضـا  واكـد  السياسـي". 
لإرسـال قوات في حال حصول فوضى 

او عمليات تطهير اتني.
مـن جهتـه، يقـول نميـر علـي (30 
عامـا) وهـو تاجـر مـن النجـف (160 
كـم جنـوب بغـداد) "اعتقـد ان اوباما 
سـيكون رئيسـا ناجحـا ولديـه قدرة 
علـى القيام بشـيء من التغييـر" لكنه 
الرئيسـية  "المحـاور  ان  علـى  يشـدد 
للسياسـة الخارجيـة الامريكيـة تبقى 

خارج قدرته على التغيير".
وفـي ما يتعلـق بالأمن، يشـير علي 
العـراق  فـي  الامـن  "تحقيـق  ان  الـى 
يعتمد علـى قـدرة الحكومـة العراقية 
على القيام بهذه المهمـة اكثر من كونها 

مهمة اوباما".
نيسـان/ فـي  اعلـن  اوبامـا  وكان 
ابريل الماضي ان "ما لن افعله (...) هو 
السـماح للقـادة (العراقيـين) بتجميد 
سياسـتنا الخارجيـة فيمـا يراوغـون 
حـول الطريقـة التي سـيتعاونون بها 

فيما بينهم".
بـدوره، يقـول غفـور رشـيد، وهو 

كـردي (45 عامـا) يعمـل مدرسـا فـي 
كركـوك (255 كـم شـمال بغـداد)، ان 
"فـوز اوباما او اي مرشـح آخر لا يغير 

في السياسة الامريكية".
ويتابـع "لا يمكـن لأي رئيس جديد 
ان يسـحب القوات من العراق حسـب 
اعتقـادي، لان واشـنطن تعمـل وفـق 

سياسة حماية مصالحها في المنطقة".
ويـرى رشـيد ان "اوبامـا سـيلعب 
دورا كبيرا في دعم اسـتقرار الأمن في 
العـراق ضـد القـوى التي تؤثر سـلبا 

على مصالح" بلاده.
ويحتـل اوباما (46 عامـا) الطليعة 
فـي اسـتطلاعات الـرأي للانتخابـات 
الرئاسـية المرتقبة في تشرين الثاني/
الجمهـوري  منافسـه  لكـن  نوفمبـر، 
جون ماكين يشـكك في مصداقيته على 

الصعيد الدولي.
حسـين  محمـد  يقـول  بـدوره، 
(22 عامـا) الطالـب فـي كليـة العلـوم 
السياسية من النجف "اتوقع ان يكون 

اوباما رئيسا ناجحا".
وبالنسبة لاستقرار الامن والاوضاع 
في العراق، يضيف حسين ان "تحقيق 
التـي  بالخطـط  رهنـا  يبقـى  الامـن 
يضعهـا اوباما مـع قادته العسـكريين 

والامنيين".

عراقيون يشككون بقدرة باراك اوباما
 على تغيير الاوضاع في بلادهم

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء استقباله المرشح الديمقراطي باراك اوباما في بغداد امس

■ بغداد٬ العراق ـ يو بي آي: اعتقل 
الجيـش الأمريكـي فـي العـراق خلال 
عمليـة دهـم نفذهـا فـي منطقـة بغداد 
العاصمـة  شـرق  جنـوب  الجديـدة، 
العراقيـة امـس الاثنـين شـخصاً قـال 
إنـه ينتمـي إلى "كتائب حـزب الله في 

العراق".
وقال الجيـش الامريكي في بيان له 
إن قـوات التحالـف في منطقـة بغداد 
مبكـر  وقـت  "فـي  اعتقلـت  الجديـدة 
مـن صبـاح امـس الاثنـين، بنـاء على 
معلومات اسـتخبارية، شـخصاً يعمل 
في شبكة دعائية تابعة لتنظيم كتائب 

حزب الله في العراق".
وأضاف أن عملية اعتقال الشخص 
المذكور تمـت "في ضوء معلومات ادلى 
إلـى  تشـير  عراقيـون  معتقلـون  بهـا 
تورطـه بنشـر وتحميل صـور وأفلام 
فيديـو على مواقع في شـبكة الانترنت 
تتعـرض  التـي  الهجمـات  تتنـاول 
وقـوات  العراقيـة  الأمـن  قـوات  لهـا 

التحالف".
ولـم يشـر البيـان إلـى وجـود أي 
صلة ما بـين حزب اللـه اللبناني وبين 
مـا يسـمى بـ"كتائـب حـزب اللـه فـي 

العراق".

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال شخص في بغداد
 يقول انه ينتمي إلى كتائب حزب الله في العراق

جندي امريكي في دورية قرب بغداد امس 



السنة العشرون ـ العدد 5951 الثلاثاء 22 تموز (يوليو)  19 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5951 Tuesday 22 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

مراقبون يعتبرون ان ثقة المالكي تحولت الى غروروانه لايستمع سوى لدائرة ضيقة من المستشارين 

بغداد فشلت في التنصل من تأييدها خطة اوباما.. والتطورات قد تدعم فرصه في الانتخابات 
المرشـح  حـط  العربـي»:   «القـدس   – لنـدن   ■
الديمقراطـي لانتخابـات الرئاسـة الامريكيـة باراك 
اوبامـا رحالـه فـي العاصمـة العراقيـة بغـداد، فـي 
المرحلة الثانية من رحلتـه الخارجية، بعد توقف في 

الكويت. 
وجـاء اوبامـا الـى بغـداد فـي الوقت الـذي يبدو 
فيه ان المزاج السياسـي بدأ يعمـل لصالحه ولصالح 
خطتـه لسـحب القـوات الامريكية من العـراق ضمن 
جـدول زمنـي مرحلـي مداه 16 شـهرا حالـة وصوله 

للبيت الابيض.
 ووصـل اوباما لبغداد بعد سلسـلة من التطورات 
التـي تدعم رؤيته مثـل تراجع العنـف وتحولات في 
المشـهد المحلـي والاقليمـي الذي اظهـر انفتاحـا ولو 
ضيقـا علـى الحكومـة العراقيـة المتهمة مـن جيرانها 
واعدائهـا بانهـا طائفية. وهـذه هي الزيـارة الثانية 
الاهـم  هـي  الحاليـة  زيارتـة  لكـن  لبغـداد  لاوبامـا 
باعتباره مرشـحا عـن حزبه الديمقراطـي. وقد جاء 
حاملا معـه آثار جدل اوقع حكومة نـوري المالكي في 
ورطـة مـع الادارة الحاليـة عندمـا نقلت مجلـة «دير 

شبيغل» الالمانية عن المالكي موافقته على خطة باراك 
اوباما حول الانسـحاب المرحلي من العراق٬ لتسارع 
الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث بلسانها علي 

الدباغ لنفي الاخبار والقول انه اسيء فهمها. 
وكان دبلوماسـيون فـي السـفارة الامريكيـة قـد 
اتصلـوا بمستشـاري المالكـي طالبـين توضيحـات. 
وحسـب صحيفة « نيويورك تايمز» فان بيان الدباغ 
الذي قال ان كلام المالكي قد اسـيء فهمه وترجم خطأ 
لا يفسـر ان المترجم الذي حضر لقاء المجلة كان يعمل 
للمالكي وليس للمجلة. وبحسب فيديو حصلت عليه 
«نيويورك تايمز» من «دير شـبيغل» يظهر ان المالكي 

يقدم موقفا يتوافق مع مواقف اوباما. 
العربيـة  مـن  المالكـي  كلام  الصحيفـة  وترجمـت 
والـذي يقـول فيـه المالكـي «كلام اوباما، مـن انه اذا 
وصـل للرئاسـة، فانه سـيقوم بسـحب القـوات في 
غضـون سـتة اشـهر، ونعتقـد ان المـدة قـد تزيـد او 
تنقـص قليلا، لكنها سـتكون مناسـبة لانهـاء تواجد 

القوات في العراق». 
واضاف المالكي ان من يريد الخروج سـريعا لديه 

تقييم احسـن عـن الوضع فـي العراق. وفـي الوقت 
الذي حاولت الادارة تخفيف حدة تصريحات المالكي 
وانهـا لا تهـدف لشـرخ العلاقـات بـين البلدين حول 
وضعيـة القـوات الامريكيـة الا ان القـادة الميدانيين 
تلقوهـا باسـتغراب، ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول 
عسكري قوله ان هذه ليست المرة الاولى التي تحدث 

مع رئيس الوزراء.
لكن باراك اوباما الذي يزور العراق لم يشاهد اي 
شـيء خارج المنطقـة الخضراء، وهـي المنطقة الاكثر 
تحصينا فـي العراق وتحتوي علـى مقرات الحكومة 
الحاليـة والسـفارة الامريكيـة والشـركات الاجنبية 
وغيـر ذلـك، ولـم يشـاهد اي شـيء خـارج القواعد 
العسـكرية الامريكيـة المحروسـة بشـدة كما لاحظت 
صحيفة «الاندبندنت» البريطانية. لكن زيارة اوباما 
جـاءت في وقـت عادت فيـه الثقـة لرئيس الـوزراء 
العراقـي، التي يرى عـدد من المقربين منـه انها زادت 
عن حدها بعد سلسـلة مـن المواجهات بعد ميليشـيا 
جيش المهدي فـي البصرة وبغداد. وانجازات المالكي 

لم تكن لتحدث لولا الدعم الامريكي له. 

وقـد نقلـت صحيفـة «الاندبندنـت» عن سياسـي 
عراقي قوله ان كل الاحزاب السياسـية كانت مجمعة 
قبـل عملية البصرة على ضـرورة رحيل المالكي لعدم 
كفاءتـه. لكـن بعـد الهجـوم علـى البصـرة « اصبح 
المالكـي اكثـر غـرورا ولـم يعـد يسـتمع لأحـد خارج 
دائرتـه المغلقـة» ومـع ذلك فالمالكـي لا يـزال بحاجة 
للامريكيـين الذيـن اكتشـفوا الشـهر الماضـي حجـم 
المعارضـة للاتفاقيـة الامنيـة التـي يناقشـونها مـع 

العراقيين والتي تحدد وضعية القوات الامريكية. 
وتـرى الصحيفـة ان الخطـأ الاكبر الـذي ارتكبته 
الادارة الامريكيـة منـذ الاطاحـة بصدام حسـين عام 
2003 انهـا اعتقـدت ان مـا حققتـه بالقـوة يمكـن ان 
يفرض على الواقع وتجاهلـت العوامل الاخرى التي 
تحـدد مصير العـراق، الداخليـة والخارجيـة، وهي 
العوامـل التـي لا يمكـن لاي رئيس قادم، سـواء كان 
اوباما ام جون ماكين المرشـح الجمهـوري، تجاهلها. 
لكـن فـي النهاية فـان الاحـداث الجارية فـي العراق 
تلعـب لصالح المرشـح الديمقراطـي، فالعنف تراجع 
وعـدد الجثث قل في الشـوارع واختفت الميليشـيات 

مـن الاحيـاء المسـورة ووافقـت ادارة جـورج بوش 
على ما اسـمته افقا زمنيا لجدولة الانسـحاب وبدأت 
محادثـات اولية مـع ايران٬ مما يعني انـه لم يبق في 
يـد المرشـح الجمهوري ايـة حجـج للزعـم ان اوباما 
يقـوم بخيانة الجيش الامريكي بسـحبه قبل تحقيق 

الانتصار. 
وضـع العـراق والتطـورات فيـه وان اكـد على ما 
يدعـو اليـه اوباما الا ان المـزاج العام فـي المنطقة ان 
شـيئا لن يتغير في السياسـة الخارجيـة الامريكية، 
فمحطـة اوبامـا القادمـة سـتكون عمـان ومنهـا الى 
اسرائيل والاراضي الفلسطينية. فامريكا وسياستها 
الخارجيـة وان ارتبطت في ذهن الرأي العام العربي 
بسـبعة اعوام كارثية من رئاسـة بـوش، فان تغييرا 
فـي الوجه يعتبر تحولا لكن في المـدى العام لما يدعو 
اليـه اوبامـا هنـاك الكثيـر مـن الاسـئلة المطروحـة 
على المرشـح الديمقراطي، وتتركز حـول قدرته على 
التصـدي ومواجهة ازمات المنطقـة، خاصة ان الكثير 
مـن العرب لا يرون تغيرا في المواقف بعد تصريحاته 
امام جماعة الضغط الاسـرائيلية «ايبـاك»٬ وقال ان 

القـدس سـتظل عاصمة اسـرائيل الأبديـة. وفي هذا 
الاطار نقلت صحيفة «الفايننشـال تايمز» عن باحث 
فـي مركـز في دبـي قولـه ان هناك مـزاج «عـدم ثقة» 

باوباما. 
ويـرى المعلـق ان خلفيـة اوبامـا وعـدم خبرتـه 
السياسـية سـتدفعانه لدعـم اسـرائيل فـي محاولة 
منـه لإظهار انه ليس متعاطفا مع العرب او المسـلمين 
كون والـده كان مسـلما. ويرى باحثـون ومراقبون 
في المنطقة ان المشاعر تجاه اوباما تظل مزيجة، فيما 
يعتقد سياسـيون ان رئاسـة في ظل اوبامـا قد تغير 
فـي السياسـة الخارجيـة الامريكيـة تجـاه القضايا 
العربيـة، حيـث يعتقـدون ان رئاسـة في ظـل جون 
ماكين سـتظل في النهاية استمرارا لسياسات جورج 
بوش الكارثية. ولاحظت مجلة «التايم» في تقرير لها 
مـن بغداد نفس المواقـف المتضاربة مـن اوباما حيث 
رحب مواطنـون بزيارته واعتبر اخـرون انها مجرد 
دعايـة لحملته الانتخابية فيما اشـار آخرون الى ان 
دعوته الى سحب القوات متعجلة خاصة ان الامن لم 

يتحقق بعد في البلاد.

إيران تتهم القوى الاستعمارية' 
بمحاولة تفتيت السودان عبر طلب اعتقال البشير

■ طهـران (إيران)- يو بـي اي: قال 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
امس الاثنين إن الإجراء الأخير للمحكمة 
الرئيـس  باتهـام  الدوليـة  الجنائيـة 
السـوداني عمر البشير هو إجراء مشين 
تحـاول من خلاله «القوى الاسـتعمارية 

تفتيت السودان».
المحكمـة  فـي  العـام  المدعـي  وكان 
مورينـو  لويـس  الدوليـة  الجنائيـة 
أوكامبـو طلب في الرابع عشـر من تموز 
الرئيـس  توقيـف  الجـاري  (يوليـو) 
البشـير متهما إيـاه «بتعبئـة كل أجهزة 
إبـادة  لارتـكاب  السـودانية  الدولـة 
جماعيـة وجرائـم حـرب وجرائـم ضـد 
الإنسـانية في دارفور»، المنطقة الواقعة 
غرب السـودان والتي تشهد حربا أهلية 

منذ العام 2003.
وذكـرت وكالة أنباء «مهـر» الإيرانية 
شـبه الرسـمية أن نجاد قال بعد تسلمه 
رسـالة خطيـة مـن البشـي «إن القـوى 
الاستعمارية تحاول من خلال استخدام 
أسـاليبها تفتيت السـودان، ولا تريد أن 
يؤدي هذا البلـد دوره البناء في إفريقيا 

والعالم الإسلامي».
خـلال  الإيرانـي  الرئيـس  واعتبـر 
نظيـره  مستشـاري  كبيـر  اسـتقباله 
«أن  الديـن  صـلاح  غـازي  السـوداني 
سبب معارضة القوى الجائرة للسودان 
حكومـة وشـعبا هـو مقاومـة هـذا البلد 
للدفـاع عـن عزتـه ومصالحـه الوطنية 

ووحدة أراضيه».
إيـران  بـين  العلاقـات  ووصـف 
والسودان بأنها علاقات أخوية وودية، 
قائلا «إن الشعب السوداني شعب مؤمن 
وثوري، وهذا هو سـر الوفاق والتكاتف 
بـين الشـعبين الإيرانـي والسـوداني»، 
واعتبر أن «البلد الذي لديه شعب موحد 
ويحمل راية العـزة والطهارة في العالم 

ستحقد عليه القوى المتغطرسة».
الأخيـر  الإجـراء  إن  نجـاد  وقـال 
للمحكمـة الدوليـة «مشـين» مضيفا بأن 
«البعـض لـم يبـد رد فعـل تجـاه مئـات 
الجرائم التي ارتكبها صدام (في إشـارة 
إلـى الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام 
للمجرمـين  الأخيـر  والإجـراء  حسـين) 
بقصف حفـل زفاف في أفغانسـتان (في 
إشـارة إلـى القصـف الأمريكـي لجنـود 
أفغان الذي قالت عنه واشـنطن إنه كان 

خطأ)».
ونعـت الأنظمـة التـي تأسسـت بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة «بأنهـا أنظمـة 
اسـتعمارية وظالمـة... تأسسـت لحماية 
مصالح القوى الكبرى، ولكن بعون الله 
فـإن فاعلية هـذه القوى قـد اقتربت من 
نهايتهـا لأن أي شـعب ليس لديـه الثقة 

بهذه القوى في الوقت الحاضر».
المسـيئون  أبـدى  كلمـا  «إنـه  وقـال 
والظالمـون ضغينتهـم تجـاه السـودان 
حكومـة وشـعبا فانه يـدل علـى أن هذا 

البلد يتحرك في المسار الصحيح».
مـن جانبـه شـرح المبعـوث الخـاص 
للرئيس السـوداني وكبير مستشـاريه 
آخـر تطـورات المنطقـة، وسـلم رسـالة 

البشير إلى نجاد.
ووصـف صلاح الديـن المحادثات التي 
أجراهـا مـع كبـار المسـؤولين فـي غيران 
«بالإيجابية»، معتبرا أنها كانت « متنامية 

وبناءة».
وأعلـن كذلـك عن دعم بـلاده لحصول 
إيـران علـى الطاقـة النوويـة السـلمية، 
مؤكـدا علـى أن هـذه التقنية السـلمية لا 
تختص بإيران فحسـب وإنما سيسـتفيد 

منها العالم الإسلامي.
وكان صـلاح الديـن التقـى فـي وقـت 
سـابق من اليوم وزير الخارجية الإيراني 
منوشـهر متكـي الذي قـال إن التهـم التي 
وجههـا المدعي العـام للمحكمـة الجنائية 

الدولية إلى البشير غير عادلة.
الإيرانـي  «العالـم»  تلفزيـون  ونقـل 
الرسمي الناطق باللغة العربية عن متكي 
قولـه «إن إجراء محكمة لاهاي الأخير هو 
حلقة في سلسـلة العداء الغربي للشـعب 

السوداني».
«هيـكل  أن  الإيرانـي  الوزيـر  واعتبـر 
مـن  مخترقـا  أصبـح  الدولـي  النظـام 
ممـا  العالـم،  فـي  الكبـرى  القـوى  قبـل 
الشـعوب  أهـداف  عـن  ينحـرف  جعلـه 

وتطلعاتها».
العربيـة  والهيئـات  المنظمـات  ودعـا 
والإسـلامية وهيئـة الامم المتحدة لإيجاد 
منهـج موحـد للحد مـن سياسـات الغرب 

الظالمة.

السلطات المصرية تعتقل 39 
من الإخوان المسلمين في كفر الشيخ 

■ القاهرة٬ مصر - يو بي آي: قالت 
جماعـة «الاخوان المسـلمين» ومصادر 
امنيـة ان الشـرطة المصريـة اعتقلـت 
الاحد 39 من قيادات واعضاء الجماعة 

في محافظة كفر الشيخ.
وقالـت الجماعـة فـي موقعهـا على 
امـن  مباحـث  قـوات  ان  الانترنـت 
الدولة اعتقلت 36 مـن عناصرها اثناء 
علـى  بلطيـم  مصيـف  فـي  وجودهـم 
سـاحل البحـر الابيـض المتوسـط في 
محافظـة كفـر الشـيخ (160 كيلومتـرا 

شمالي القاهرة).
وأضافت ان الشـرطة اعتقلت ايضا 
ثلاثـة مـن قيـادات الجماعـة فـي كفـر 
الشـيخ من بينهم سـيد دوايـدر وعبد 

الناصر موافي.
الا ان مصـدرا امنياً، قال لـ»يونايتد 
عـدم  طالبـاً  انترناشـونال»،  بـرس 
الكشف عن اسمه، إن الشرطة اعتقلت 
المجموعـة الاخوانية لاتهامهـا بتنظيم 

اجتماعات لجماعة محظورة.
وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلـت 

الشـهر الحالـي 38 مـن انصـار جماعة 
مشـاركتهم  بعـد  المسـلمين  الإخـوان 
فـي مسـيرة انتخابيـة مؤيدة لمرشـح 
الجماعة الـذي كان ينافـس على مقعد 

في انتخابات برلمانية فرعية.
فـي  حظرهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 
تتمتـع  الجماعـة  ان  إلا   ،1954 العـام 
بوجـود واسـع فـي المجتمـع المصـري 
وتشـارك بقوة في انتخابات النقابات 
والتجاريـة  المهنيـة  والاتحـادات 

والمجالس المحلية.

■ القاهرة٬ مصر- يو بي آي: قضت محكمة مصرية امس  
بتغـريم ثلاثـة صحافيـين مبلـغ 22,500 جنيه بعـد ادانتهم 

بسب وقذف نقيب المحامين سامح عاشور.
وذكـرت مصـادر قضائية ان محكمـة محلية فـي القاهرة 
صحيفـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  الشـويخ  جمـال  ان  رأت 
«الأنباء الدولية» واسـحاق روحي رئيـس التحرير ومروة 
سـنبل المحررة في الصحيفة، ارتكبوا الجنحة بسـبب نشـر 
الصحيفة تحقيقا زعمت فيه قيام عاشـور بإجراء اتصالات 

سرية بالسـفارة الامريكية فى القاهرة وبالرئيس الامريكي 
جورج بوش. وكان عاشـور نفى المعلومات واتهم الصحيفة 

بنشر أكاذيب وافتراءات عليه بهدف تشويه صورته.
وطالـب عاشـور حينهـا المحكمـة بتعويـض مـادي قدره 
مليـون جنيه عما لحـق به من اضرار معنويـة وأدبية جراء 
النشـر. ويواجـه صحافيـون مصريـون عـدة قضايـا امام 
المحاكـم بتهـم تتعلـق بالنشـر منهـا اتهامات ببث اشـاعات 

كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك.

محكمة مصرية تغرم 3 صحافيين 
بعد ادانتهم بسب وقذف نقيب المحامين

الاتحاد الافريقي يسعى الى تعليق طلب
المدعي للمحكمة الدولية بشان البشير

أديس أبابا - من باري مالون:

فـي  يجتمعـون  افارقـة  وزراء  حـث 
العاصمـة الاثيوبية اديـس ابابا مجلس 
الامـن الدولي امس الاثنين على السـعي 
لتعليق قرار للمحكمـة الجنائية الدولية 
يقضي بتوجيه اتهام للرئيس السوداني 
عمر حسـن البشير بسـبب جرائم حرب 

ارتكبت في دارفور.
ودعـا مجلـس الامـن والسـلم التابع 
للاتحـاد الافريقي الى تشـكيل لجنة من 
الشـخصيات الافريقيـة المرموقة لوضع 
توصيات بشـأن كيفيـة معالجة القضايا 
المتعلقـة بالمحاسـبة والمصالحة الخاصة 

بالصراع.
«يطالـب  بيـان  فـي  المجلـس  وقـال 
الاتحـاد الافريقـي مجلس الامـن التابع 
لـلامم المتحـدة... بارجاء العمليـة التي 
شرعت فيها المحكمة الجنائية الدولية مع 

الاخذ فـي الاعتبار ضـرورة ضمان عدم 
المسـاس بجهود السـلام المبذولـة حاليا 
وايضـا حقيقـة انه فـي ضـوء الظروف 
الراهنـة فان اي مقاضاة ربما لاتكون في 

مصلحة الضحايا والعدالة.»
ودور الاتحاد الإفريقـي مهم لأن قرار 
الأمم المتحـدة الذي أحـال قضية دارفور 
أكـد   2005 عـام  الدوليـة  المحكمـة  إلـى 
ضـرورة التعاون مـع التكتـل الإفريقي. 
واشـار القـرار الى انـه يجـوز للمحاكم 
الاقليميـة محاكمـة اولئـك المشـتبه فـي 

ارتكابهم فظائع في دارفور.
وكان ممثـل الادعـاء لويـس مورينو 
أوكامبو طلـب اصدار أمـر بالقبض على 
البشير للاشتباه في تدبيره جرائم ضد 

الانسانية في دارفور.
اجتمـاع  الـى  دعـا  السـودان  وكان 
وزراء الاتحـاد الافريقي فـي اديس ابابا 
فيما تستحث الخرطوم حلفاءها لايجاد 

وسـيلة لحـل الازمة التي يخشـى بعض 
المحللـين انهـا قـد تخـرج عملية السـلام 

الهشة في السودان عن مسارها.
العربيـة  الـدول  جامعـة  وانتقـدت 
بالفعـل المحكمة فيمـا يقوم أمينهـا العام 
عمـرو موسـى بزيـارة الخرطـوم حاليا 
لإجراء محادثات بشأن خطة تهدف إلى 
حـل الأزمـة. وقال موسـى لرويتـرز انه 
يتوقع التوصل لاتفاق بشـأن الخطة في 

وقت لاحق اليوم.
واوضح موسى انه سيلتقي والرئيس 
السـوداني مـرة اخـرى قبـل ان يغادر. 
وسيكشـف موسـى النقاب عن تفاصيل 

الاتفاق بعد هذا الاجتماع.
ويتهم مورينو أوكامبو البشـير بشن 
حملـة ابـادة قتل فيهـا 35 ألف شـخص 
على الفور فيما قتل 100 ألف آخرين على 
الأقل من خلال «المـوت البطئ» كما اجبر 

2.5 مليون على النزوح عن ديارهم.

البشير يبدأ زيارة لدارفور غدا 
وسيكشف عن قرارات بشأن قضية دارفور

الخرطوم – «القدس العربي» - من  كمال بخيت:

يبــدأ الرئيس الســوداني زيارة لولايات دارفــور الثلاث غداً 
الاربعــاء وقــال علــي محمود والــي جنــوب دارفــور ان زيارة 
البشــير للولاية تدحض مزاعم المدعي العام للمحكمة الجنائية، 
وتؤكــد توحد الجبهة الداخلية. من ناحيتــه قال الريح محمود 
الامين العام لحركة تحرير السودان أمس ان البشير سيكشف 
عن قرارات بشــأن قضية دارفور خلال الزيارة  مشــيراً الى ان 
الوفــود التــي ســتغادر الى دارفور تتشــكل فــي ولايات غرب 
وشــمال وجنوب دارفور، وتابع الريح بان الزيارة ستكشــف 

عن اشياء جديدة.
علــى صعيد متصــل قال الجيش الســوداني انــه تمكن  من 
الاســتيلاء على 6 سيارات من طراز «لاندكروزر» تتبع لـ «حركة 
العدل والمســاواة» بكامل عتادها العسكري، في منطقة ودبحر 

(80 كلم غربي بلدة ودبندة) بشمال كردفان.
وقــال والــي شــمال كردفــان فيصل حســن ابراهيــم، ان 
معلومــات توفرت للاجهــزة الامنية عن نيــة مجموعة تتبع الى 
«حركة العدل والمســاواة» قطــاع كردفان، الهجــوم على قرية 
الزرنيــخ بالولايــة، وعلــى اثر ذلــك تحركت قوات مــن النهود 
وغبيش لتشــتبك مع قــوات الحركة في ودبحر، ما أســفر عن 

الاستيلاء على 6 سيارات «لاندكروزر» وأسر عدد من منسوبي 
الحركة، بينما يطارد الجيش عربتين فرتا الى حدود دارفور.

الــى ذلك حذر الجيش من ان الرئيس البشــير «خط احمر لن 
نسمح بالمســاس به»، وكشــف في الوقت نفسه عن طلب ورد 

من الامم المتحدة لحماية البعثة المشتركة بدارفور «يوناميد». 
وحذر وزير الدفــاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حســين، 
مــن ان تمادي لويــس مورينو اوكامبو في ادعاءاته ســيعرض 
الســودان الــى مخاطــر حقيقية قد تتجــاوز آثارهــا البلاد الى 
الإقليمين  العربي والافريقي، وقال ان تلك الاتهامات استهداف 
مباشر للقوات المسلحة السودانية، وإساءة لتاريخها الوطني، 
وزاد «واستهداف القائد هو استهداف للضباط والجنود الذين 
يعملون تحت قيادته»، وشدد على ان القوات المسلحة وقادتها 
وجنودها مشــهود لهم تاريخيا  بالقيم والاخلاق «ولن نسمح 
لايــة جهة بالتشــكيك فــي قيمنــا واخلاقنــا أو اتهامنا لخدمة 

أجندتها». 
على صعيــد متصل أعلن أحمــد أبو الغيط وزيــر الخارجية 
المصــري أن مصــر اقترحت عقــد مؤتمر دولي بمشــاركة الأمم 
المتحدة لإيجــاد حل لقضية دارفور. وأضاف أن مصر ســلمت 
هذا المقترح الوزاري الطارئ لمؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي 

اختتم أعماله أمس بالقاهرة.

سودانيون من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتظاهرون احتجاجا على طلب اعتقال البشير

شابان سودانيان يغتصبان طفلة عمرها 
عامان ويقتلانها ويلقيان جثتها في النيل 

■ الخرطوم – «القدس العربي»:  روعت العاصمة السودانية الخرطوم بنبأ العثور 
علــى جثة الطفلة شــيماء التــي تبلغ مــن العمر عامين وهــي طافية فــي النيل جنوب 
الخرطــوم أمس الأول بعد ان أبلغت أســرتها عن فقدانها الخميــس الماضي في حفل 
عرس بمنطقة المســيد بولاية الجزيرة والذي ذهبت اليه برفقة والدتها٬ وبعد انتشــال 
الجثة بواسطة الشرطة وعند تشريحها بمشرحة مستشفى الخرطوم كشف الدكتور 
عقيل النور مدير المشــرحة عــن مفاجأة مؤســفة نزلت كالصاعقة على اســرة الطفلة 
والمســؤولين في الشــرطة٬ حيث اوضح الدكتور عقيل ان الطفلة تعرضت للاغتصاب 

قبل قتلها والقاء جثتها في النيل وانها لم تمت بفعل الغرق. 
ومن ثم كثفت شــرطة المباحث الاتحاديــة جهودها وكلفت فريقاً لمتابعة وكشــف 
الجريمــة الذي تمكن في وقت وجيز من القبض على الجناة وهما شــابان يعملان في 
بيع المياه بمنطقة المســيد واعترفا بجريمتهمــا وقالا انهما تناوبا على اغتصاب الطفلة 

وقد عثرت الشرطة على بعض متعلقات الطفلة معهما ودماء الطفلة على ملابسهما.
وقد اصدرت الشــرطة بيانا عن الجريمة جاء فيه: تمكنت شرطة المباحث الجنائية 
بولايــة الجزيــرة بالتعاون مــع فريق العمــل بــالادارة العامة للمباحــث والتحقيقات 
الجنائيــة مــن القبض على مغتصبي وقتلــة الطفلة ذات العامين شــيماء ربيع بمنطقة 
المسيد٬ واكد اللواء شــرطة عابدين الطاهر حاج ابراهيم مدير الادارة العامة للمباحث 
والتحقيقات الجنائية «للمكتب الصحافي للشرطة» ان الجناة سجلوا اعترافا قضائيا 
بارتكابهــم الجريمــة وقال انه تم العثــور على متعلقات تؤكد علــى ارتكابهم الجريمة٬ 
مشــيرا الى ان قوات الشــرطة قادرة علي اللحاق بكل من تســول له نفســه بالتلاعب 

بسلامة وطمأنينة المواطن وتسخر كل امكاناتها لكشف ومكافحة الجريمة .

صابئة البصرة يحتفلون بعيد رأس السنة
 المندائية في حوض داخل معبدهم بسبب تلوث الأنهار

العربـي»:  «القـدس   – البصـرة   ■
يتعاظـم  وشـعور  كبيـر  إقبـال  وسـط 
بالأمـان احتفل الصابئة المندائيون بعيد 
رأس السـنة المندائية، الذي يعد من أهم 
المناسبات الدينية ذات البعد الاجتماعي 
بالنسبة لأتباع طائفة تعتنق دينا يعتبر 

من أقدم الديانات الحية في العراق.
 وقال رئيس مجلس شـؤون الطائفة 
الشـيخ رعـد الزهيـري إن «إحيـاء هذه 
المناسبة يتضمن إجراء طقوس وشعائر 
دينية متعددة منهـا التعميد والاصطباغ 

وتناول طعام الغفران».
اسـتقبل  «لقـد  الزهيـري  وأضـاف 
إلـى  (المنـدي)  واسـمه  الطائفـة  معبـد 
أن  وأتوقـع  العوائـل  عشـرات  الآن 
تلتحـق عوائـل أخـرى بهدف المشـاركة 
في الطقـوس الدينية التي يشـارك فيها 
الرجال والنسـاء ولكن بشكل منفصل»، 
واسـتدرك قائـلاً «لهـذه المناسـبة بعـد 
اجتماعـي راسـخ منذ القدم يتجسـد من 
خلال التهاني والتبريكات التي يتبادلها 
المندائيون خلال اليوم وأيضاً هو فرصة 
ذهبيـة لإنهاء الخلافات الشـخصية بين 

أبناء الطائفة إن وجدت».
إدارة  «مجلـس  أن  الزهيـري  وأكـد 
إقامـة  عـدم  العـام  هـذا  قـرر  الطائفـة 
الطقـوس الدينيـة المتعلقـة بالعيد على 
ضفـاف الأنهـار لأن مياههـا ملوثة وإنما 
ارتـأى إحياءهـا فـي المنـدي، الواقع في 

منطقة الطويسة وسط المدينة»، موضحا 
أن «المنـدي مجهز بحـوض يحتوي على 
مضخـة لتصفية ومـداورة الميـاه، كفيلة 
بإحياء طقوسنا الدينية التي تعتمد على 
الماء الجاري وهو رمز الطهارة الجسدية 

والنقاء الروحي في ديانتنا».
 وروى رئيس مجلس شؤون الطائفة 
الدينيـة  الطقـوس  انتهـاء  «بعـد  أنـه 
الجماعية بحلول مسـاء اليـوم فإن يوم 
غـد هـو يـوم نسـميه بيـوم (الكَرصـة) 
الذي يجب أن تلتزم فيـه جميع العوائل 
وعـدم  منازلهـا  فـي  بالمكـوث  المندائيـة 
مغادرتهـا خـلال اليـوم في أي حـال من 
سـوف  المخالـف  والشـخص  الأحـوال، 
يكون عرضـة للإصابة بمكـروه أكثر من 

أي يوم آخر».
وقـال العضـو السـابق فـي مجلـس 
إدارة شـؤون الطائفة حامد شنيشل إن 
«التحولات الأمنية التي شـهدتها مؤخراً 
محافظة البصرة بعد تنفيذ خطة «صولة 
الفرسـان» كانت لها انعكاسات ايجابية 
الطقـوس  ممارسـة  حريـة  واقـع  علـى 
الدينية بالنسـبة للأقليـات ومنها طائفة 
الصابئة»، مؤكدا أن «الفارق كبير حاليا، 
فالعوائـل المندائيـة فـي السـابق كانـت 
تخشـى مـن الاجتمـاع فـي مـكان واحد 
للاحتفـال أو ممارسـة الشـعائر الدينية 

خوفاً من استهداف المتطرفين لها».
 وأشـار شنيشـل إلـى أن «الأوضـاع 

الآن تغيـرت بعـد تنفيذ الخطـة الأمنية، 
وهـا نحـن نـرى حجـم الإقبـال الكبيـر 
للمندائيين مـن أجل المشـاركة في إحياء 
الطقـوس المتعلقة بالعيـد، ومن دون أي 
تواجد أمني باسـتثناء حارس واحد هو 

من أبناء الطائفة».
«المنـدي  أن  إلـى  شنيشـل  ولفـت 
اسـتضاف اليـوم عـددا مـن المسـؤولين 
منظمـات  بعـض  وممثلـي  الحكوميـين 
السياسـية  والأحـزاب  المدنـي  المجتمـع 
بهدف تقديم التهانـي إلى رئيس مجلس 
بـأن  المناسـبة»، مذكـرا  الطائفـة بهـذه 
«هذه الظاهرة تحدث فـي جميع أعيادنا 

ومناسباتنا خصوصاً الدينية منها».
 ويعتقـد أتبـاع الديانـة المندائية بأن 
«هذا اليوم شهد هبوط الملاك جبرائيل من 
عالم النور إلى الأرض التي كانت تملؤها 
الميـاه الآسـنة وتنتشـر فيهـا الحرائق، 
وقـام بتجفيف تلك الميـاه الملوثة وأخمد 
النيران وحارب الأشـرار وقـوى الظلام 
حتـى تمكـن بعـد 36 سـاعة مـن إعـادة 
الميـاه النقية إلى مجاريهـا وعودة النور 
ليحـل محل الظلام، وجـراء هذا الهبوط 
الملائكـي تكـون العالـم الحالـي، الـذي 
كان يتغـذى فـي تلـك الأثناء علـى التمر 
والسمسـم وهـذا مـا يفسـر قيـام رجال 
دين الطائفـة بدهن جبـاه المتعمدين في 
هذا اليوم المبارك بزيت السمسـم لإبعاد 

الشر عنهم».

احد مقار منتديات الصابئة في محافظة الناصرية جنوب العراق
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توقيف جندي اسرائيلي تم تصويره وهو يطلق رصاصة مطاطية على معتقل فلسطيني
■ القدس - ا ف ب: اعلن متحدث عســكري اســرائيلي امس الاثنين توقيف جندي اســرائيلي تم تصويره بينما 

كان يطلق رصاصة مطاطية على فلسطيني اعتقله الجيش.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس «تم توقيف الجندي لاستجوابه. في نهاية التحقيق، سيتم اتخاذ تدابير»، من 

دون ان يوضح طبيعة العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها.

وكانت جمعية «بتســيلم» الاسرائيلية نشرت الفيلم الذي ظهر فيه الجندي وهو يطلق النار على ساق متظاهر تم 
توقيفه وتقييده وعصب عينيه، بينما كان ضابط اسرائيلي يمسكه من يده.

واوضحت بتسيلم ان المتظاهر اشرف ابو رحمة (27 عاما) اصيب بجروح طفيفة في ساقه.
وبعد شــكوى تقدمت بها بتسيلم وبث التلفزيون الفلسطيني والتلفزيون الاسرائيلي فيلم الفيديو، اعلن الجيش 

فتح تحقيق في الحادث. واوضحت الجمعية ان الحادث وقع في السابع من تموز(يوليو) في قرية نعلين في شمال 
الضفة الغربية التي كان الجيش فرض حظر التجول فيها بعد تظاهرات تخللها رشق بالحجارة احتجاجا على بناء 
اســرائيل الجدار الفاصل. وكان اثنا عشر فلســطينيا اصيبوا في اليوم السابق برصاص مطاطي، بحسب مصادر 

فلسطينية.

تل أبيب: الرئيس الأمريكي تلقى الضوء الأخضر من مشعل.. وحماس ما زالت متشددة في مواقفها حول الأسرى 

كارتر يقترح قمة في أوروبا بمشاركة نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي
وأحد قادة حماس لنقل شليط لمصر وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشـفت مصـادر سياسـية إسـرائيلية 
أمـس  المسـتوى،  رفيعـة  بأنهـا  وصفـت 
الاثنـين، النقاب عـن أن الرئيس الأمريكي 
الأسـبق جيمـي كارتـر، يواصل مسـاعيه 
الحثيثة مـن أجل اختـراق العوائـق أمام 
إخراج صفقة التبـادل بين الدولة العبرية 

وبين حركة حماس إلى حيّز التنفيذ. 
وأكـدت المصـادر أن روبرت باسـتور، 
قـام  كارتـر  الرئيـس  مستشـاري  كبيـر 
الأسبوع الماضي بزيارة إلى الدولة العبرية 
ضمـن زياراته المكوكية إلى غزة ودمشـق 
والقاهـرة، وخـلال زيارتـه إلى تـل أبيب 
اجتمع باسـتور إلى نائـب رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي وزعيم حزب شـاس اليميني 
الدينـي المتطـرف ايلـي يشـاي، وعـرض 
أمامه مبادرة جديدة، بموجبها سيتم عقد 
لقاء ثلاثي بمشـاركة كارتر ويشاي وأحد 

قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 
حيث سـيتركز اجتماع القمـة على البحث 
فـي قضيـة الجندي الإسـرائيلي المأسـور 
غلعـاد شـاليط منـذ سـنتين ونيّـف لدى 

حماس في غزة.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية 
بأنـه  وصفتـه  إسـرائيلي  مسـؤول  عـن 
موثـوق جـدا قولـه، والـذي أطلـع علـى 
تفاصيل المبادرة الجديدة، والتي بموجبها 
تقوم إسـرائيل كبادرة حسن نية بإطلاق 
سـراح عشـرات الأسـرى الفلسـطينيين، 
وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشـريعي 
مـن حركـة حمـاس ووزراء مـن الحركة، 
الاحتـلال  قبـل  مـن  اعتقالهـم  تم  الذيـن 
الإسرائيلي بعد قيام المقاومة الفلسطينية 
بأسـر الجندي الإسـرائيلي فـي الخامس 
والعشـرين مـن شـهر حزيـران (يونيو) 
من العـام 2006، بالإضافة إلى ذلك، تقوم 
الدولة العبرية أيضا بإطلاق سـراح أولاد 

ونساء معتقلين في سجون الاحتلال.
من ناحيتها تلتـزم حركة حماس بنقل 

الجنـدي المأسـور إلى مصـر، ليبقى تحت 
الحمايـة المصرية، وتحديـدا بأيدي رجال 
المخابرات المصرية، ويسمح لأفراد عائلته 

بزيارته في مصر.
وجاء أيضا في مبـادرة الرئيس كارتر 
الجديـدة، أنـه بعـد تنفيـذ مرحلـة بنـاء 
الثقة بـين الدولة العبرية وحركة حماس، 
تتواصل المفاوضات بـين الطرفين لإطلاق 

سراح الأسرى الفلسطينيين الآخرين.
عـن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
الوزيـر يشـاي قولـه إن الحديـث يجري 
عن مبـادرة ممتـازة، ووعد بـأن يتحدث 
عنها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود 

اولمرت. 
للصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
بـاراك رافيد إن مستشـار الرئيـس كارتر 
اجتمع في العاصمة السورية دمشق، إلى 
رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس 
خالد مشـعل وإلى عدد من قيادات حماس 
في قطاع غزة، ولكنّ المصادر الإسـرائيلية 
لا تعلم ما إذا كان مستشـار الرئيس كارتر 

قد عـرض تفاصيـل مبادرته على مشـعل 
وعلى قيادات حماس في القطاع.

واعتبـر مصدر إسـرائيلي رفيع أنه في 
حال موافقـة حكومة اولمرت على المبادرة، 
فـإن الطريق سـتصبح مفتوحـة لمواصلة 
المسـاعي من أجل إبرام صفقة التبادل بين 

حماس وبين دولة الاحتلال. 
ولفتت الصحيفة الإسـرائيلية إلى أنه 
خـلال زيارة الرئيس كارتر إلى إسـرائيل 
العـام  مـن  (أبريـل)  نيسـان  شـهر  فـي 
الجـاري، أعـرب نائـب رئيـس الحكومـة 
الإسـرائيلية يشـاي عن اسـتعداده للقاء 
كل مسؤول في حماس من أجل دفع عملية 
التفـاوض في قضية شـاليط إلـى الأمام، 
وخلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب سـأل 
مستشار كارتر الوزير يشاي فيما إذا كان 
مـا زال مصرا علـى موقفه القاضـي بلقاء 

ممثل عن حماس، فرد بالإيجاب.
السياسـي للصحيفـة  المراسـل  ونقـل 
بـاراك رافد عن مستشـار الرئيـس كارتر 
قولـه إنه تجـري اتصـالات من أجـل عقد 

العواصـم  إحـدى  فـي  الثلاثـي  اللقـاء 
الأوروبيـة، ولفت مصدر إسـرائيلي رفيع 
إلـى أن كارتـر لما كان قـدم الاقتـراح دون 
أن يكـون قـد حصل على الضـوء الأخضر 
من رئيـس الدائرة السياسـية فـي حركة 

حماس، خالد مشعل.
وجـاء مـن مكتـب يشـاي تعقيبـا على 
النبـأ ان الوزير ليـس معنيـا بالتطرق لما 
ورد في الخبر. على صلة بما سلف، أفادت 
الصحيفـة أن رئيس الـوزراء اولمرت عقد 
جلسـة سرية بمشـاركة وزيرة الخارجية 
ووزيـر الأمـن ورؤسـاء الأجهـزة الأمنية 
الإسرائيلية، وتبين من خلال الاستعراض 
الذي قدم للوزراء أن إطلاق سراح شليط 
مـا زال بعيـدا، وأن الصـورة التـي قدمها 
قاتمـة  كانـت  الأمنيـة  الأجهـزة  رؤسـاء 
ومتشـائمة للغايـة فيمـا يتعلـق بتجديد 
المفاوضـات مـع حمـاس، خصوصـا وأن 
الحركة تصر على عدم تغيير الأسماء التي 
وردت فـي القائمة التي سـلمتها للحكومة 

الإسرائيلية بواسطة المصريين.

مستوطنون يطلقون صاروخا باتجاه بلدة عورتا جنوب نابلس دون اصابات 

قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا بينهم فتاة ونائبة في المجلس التشريعي
رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

 شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر 
امس حملة اعتقالات اسـفرت عن اعتقال 
30 مواطنـا معظمهـم مـن مدينـة نابلس 
رجـال  بينهـم  الغربيـة،  الضفـة  شـمال 
أعمـال وتجار وأصحاب محـلات صرافة 
وموظفون في «مول نابلس» التجاري - 
قررت اسـرائيل اغلاقه مؤخـرا- وفتاة، 

ونائبة في المجلس التشريعي.  
فلسـطينية  أمنيـة  مصـادر  واكـدت 
عسـكريا  جيبـا   30 أكثـر  ان  بنابلـس 
اقتحمـت المدينـة فجر امس مـن مختلف 
المحاور، وسـط إطلاق نـار كثيف وقنابل 
صوتيـة، وانتشـرت فـي أحيـاء المدينـة 
وفـي محيـط مخيمـي بلاطه وعـين الماء 
المجاورين، وشرع جنود الإحتلال بحملة 
دهـم طالـت عشـرات المنـازل خاصة في 
حـي «رفيديا»، اعتقل خلالهـا النائبة في 
المجلـس التشـريعي منى منصـور (46)، 
وعددا من أبـرز تجار المدينـة عرف منهم 
الحـاج عثمـان مصلـح (60 عامـا) وهـو 
تاجـر وعضو فـي غرفة تجـارة وصناعة 
نابلـس، وعماد كنعان (55 عاما) وعوني 
كلبونـة (40 عامـا) وهـو صاحـب محـل 
للصرافة، وعلان جود الله وشادي جود 
الله ووالدة أبو شـادي جود الله، وتامر 
نبيـل عليـوي (22 عامـا) وصـلاح أبـو 
عطا وحسـن عبـد الله حشـاش وحمزة 
عبد الهادي أبو زنـط (22 عاما) وايناس 

الفقيـه (28 عاما) وحسـين أبـو زنط (47 
عامـا) وهـو مدير عـام شـركة الائتمان، 
وابراهيـم السـخل (67 عامـا) ونجـلاه 
عامـا)،   20) وحمـزة  عامـا)   40) وائـل 
ويحيـى أبـو زنـط وصـلاح أبـو عصـب 

وعصام جرار.
كمـا اعتقلـت قـوات الاحتـلال ثمانية 
طـلاب مـن جامعـة النجـاح مـن سـكن 
الطلبة فـي بناية أبو السـعود في منطقة 
رفيديا غـرب نابلس بعد ان صادرت منه 
أجهزة حاسوب، وهم: سامر طحاينة من 
جنـين، وهيثـم محيـي الدين مـن جنين، 
ومالـك  قليقليـة،  مـن  البـاز  وابراهيـم 
عمـار من طولكرم، واحمـد أبو صفية من 
طولكـرم، وحمـدي زيدان قبـلان وعدي 

أبو خريمة من طولكرم.
وحمـل مكتـب النائبة منصـور قوات 
حياتهـا،  عـن  المسـؤولية  الاحتـلال 
مطالبا الرئاسـة والحكومة الفلسـطينية 
ومؤسسـات حقـوق الإنسـان ونقابـات 
المحامين فـي العالـم العربي والإسـلامي 
تبنـي ملـف النـواب والوزراء ورؤسـاء 
والقرويـة  البلديـة  المجالـس  وأعضـاء 
العـدل  محكمـة  إلـى  ورفعـه  المعتقلـين، 
الدولية، ومتابعته بشكل جدي وحقيقي. 
ومـن الجديـر بالذكر ان النائبـة منصور 
انضمـت إلى 47 نائباً ووزيراً معتقلين في 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وذكرت ابتهـال منصور  ابنـة النائبة 
منصور إن قوة عسـكرية كبيرة اقتحمت 
منزلهـم فجـراً، وعاثـت خرابا فـي المنزل 
قبل أن تعتقـل والدتها، وتصـادر أجهزة 

الجوال وجهاز حاسوب وملفات وأوراقا 
كثيـرة وصورا خاصة.  والنائبة منصور 
هـي نائبة عـن كتلـة التغييـر والاصلاح 
التابعـة لحركة حماس وزوجـة للقيادي 
فـي حركة حمـاس جمـال منصـور الذي 
اغتالته اسـرائيل فـي العـام 2001، ولها 
خمسـة أبنـاء أصغرهـم بـدر 7 سـنوات 
الـذي يعانـي من اوضـاع صحيـة مزمنة 

وقد اجريت له 10 عمليات جراحية.
ومـن جهتهـا نـددت رئاسـة المجلـس 
التشـريعي الفلسـطيني بشـدة باعتقال 
منصـور، وحمل رئيس المجلـس بالإنابة 
أحمـد بحـر فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
بمدينة غـزة امس إسـرائيل المسـؤولية 
الكاملـة والمباشـرة عـن سـلامة النائـب 
منصور، وطالـب بإطلاق سـراحها فورا 
دون قيـد أو شـرط، ومسـتهجنا الصمت 
«الرهيب» لقـادة وحكام الـدول العربية 
اعتقـال  اسـتمرار  علـى  والإسـلامية 
النـواب والوزراء منذ مـا يزيد عن عامين 
على رأسـهم رئيـس المجلس التشـريعي 
الدكتـور عزيـز الدويك «الـذي تدهورت 
حالته الصحيـة جراء سـوء المعاملة في 

السجون الإسرائيلية». 
مـن جهتـه اسـتنكر د.احمد شـويدح 
وزير شؤون الأسرى المحررين «استمرار 
الهجـوم  الشـرس علـى مدينـة نابلس، 
وحملـة الاعتقـال للشـخصيات والرموز 
فـي  النائبـة  طالـت  والتـي  الوطنيـة، 
منـى  نابلـس  عـن  التشـريعي  المجلـس 
منصور» وقال د. شـويدح ان «الاحتلال 
فقـد صوابـه وأصبـح يمـارس الاعتقال 

الاعتباريـة  والشـخصيات  للمواطنـين 
بـدون وعي ولا يعـرف أين يتجـه وماذا 
يريـد، إنمـا يهـدف فقـط مـن وراء تلـك 
الحمـلات لحجـز اكبـر عـدد من الشـعب 
القضبـان  خلـف  ورمـوزه  الفلسـطيني 
ممنياً نفسـه أن تلك الممارسات قد تقضي 
علـى المقاومـة، وتكسـر شـوكة الشـعب 
الفلسـطيني» . ومن جهتها طالبت عضو 
الشـعبية  للجبهـة  السياسـي  المكتـب 
لتحريـر فلسـطين النائبـة فـي المجلـس 
المؤسسـات  جـرار  خالـدة  التشـريعي 
الحـرب  مجرمـي  بمحاكمـة  الدوليـة 
الإسـرائيليين الذيـن يواصلـون ارتكاب 
الجرائـم وقتـل المواطنين الفلسـطينيين 
بـدم بـارد علـى حد قولهـا. واسـتنكرت 
جرار إقـدام قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
على اعتقال النائبة في المجلس التشريعي 
منـى منصـور وعدد كبيـر مـن المواطنين 
ان  وقالـت  والطـلاب،  الأعمـال  ورجـال 
اعتقال منصـور وعدد من المواطنين يأتي 
التـي  المسـعورة»  «الهجمـة  سـياق  فـي 
تشـنها اسـرائيل على محافظـة نابلس، 
مضيفـة أن هـذه المحافظة سـتظل عصية 
علـى الانكسـار.  وطالبت جرار السـلطة 
الفلسـطينية بالتحـرك الفـوري لمواجهة 
التعسـفية  الإسـرائيلية  السياسـات 
بحـق أبنـاء الشـعب، داعيـة إلـى وقف 
التنسـيق الأمنـي والمفاوضـات العقيمة 
التي يسـتفيد منها الاحتلال في مواصلة 
عدوانه وبطشـه والتغطية على الجرائم 
التي يرتكبها بحق الشـعب الفلسطيني، 
لافتة إلى أن ما جرى في نعلين من إطلاق 

نار علـى مواطن فلسـطيني مقيد اليدين 
ومعصـوب العينـين بعـد اعتقالـه لأكبر 

دليل على «فاشية» هذا الاحتلال.
الفلسـطيني  ودعت جماهير الشـعب 
الضغـط  أجـل  مـن  الشـعبي  للتحـرك 
لإنهـاء  وحمـاس  فتـح  حركتـي  علـى 
حالـة الانقسـام التي تعيشـها السـاحة 
الفلسـطينية وإعـادة اللحمـة والوحدة 
للوطن فـي مواجهـة التحديـات الكبرى 

التي تواجهها القضية الفلسطينية.
الاعتـداءات  تواصـل  صعيـد  وعلـى 
الاسـرائيلية علـى الفلسـطينيين أطلـق 
امـس  ظهـر  إسـرائيليون  مسـتوطنون 
قذيفـة صاروخيـة باتجـاه قريـة عورتا 
المجـاورة، دون أن يبلغ عـن إصابات في 

صفوف المواطنين.
وقال أهالي القرية إنهم سمعوا صوت 
انفجـار ضخم قبل أن يشـاهدوا سـقوط 
لقريتهـم  الغربـي  المدخـل  علـى  قذيفـة 
أن  الأهالـي  وأوضـح  تنفجـر.  أن  دون 
القذيفـة التي يبلغ طولهـا نصف متر، لم 
تنفجـر وهنـاك تخـوف مـن أن تتسـبب 
في حال انفجارهـا بإصابات في صفوف 
التـي  الأولـى  المـرة  وهـي  المواطنـين، 
تتعرض فيها قرية عورتـا لهذا النوع من 
الهجـوم مـن قبل المسـتوطنين علمـا بان 
هذه هـي المرة الرابعة التي تتعرض قرى 
بنابلـس لاطـلاق قذائـف صاروخية من 
قبل المستوطنين. ومن جهته شدد محافظ 
نابلـس علـى ان قـوات الاحتـلال تعرف 
القذائـف  يطلقـون  الذيـن  المسـتوطنين 
الصاروخيـة علـى القـرى الفلسـطينية، 

ومشـيرا الـى اسـرائيل تسـعى لافشـال 
الخطة الامنية التـي تنفذها اجهزة الامن 
الفلسطينية بنابلس لاسـتعادة القانون 
وانهاء حالة الفوضى التي كانت سـائدة 

خلال السنوات الماضية.
 ومن جهة اخرى أغلقت قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي الليلـة قبـل الماضيـة منطقة 
شـمال محافظـة رام اللـه، ومنعـت آلاف 
المواطنـين في سـت قـرى مـن مغادرتها، 
كما عرقلت مرور مئات الفلسـطينيين من 
مناطق شـمال الضفة الغربيـة  للوصول 

إلى مدينة رام الله. 

وأفـادت مصـادر محليـة أن الجيـش 
الإسرائيلي شرع منذ سـاعات ليل الأحد 
بإغـلاق مداخـل قريتـي عابـود والنبـي 
صالح شـمال غرب المدينـة، ومنع دخول 
أو خـروج السـكان منهما بحجـة البحث 

عن مطلوبين.
قـوات  أغلقـت  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
الاحتـلال قـرى بني زيـد الغربية شـمال 
المحافظة، ومنعت المواطنين من قرى بيت 
ريما ودير غسـانة وكفر عين وقراوة بني 
زيـد من مغادرة قراهم باتجاه أعمالهم أو 

جامعاتهم.

وحسـب روايات المواطنين، فقد عرقل 
الجنود الإسرائيليون على حاجز عطارة 
مرور مئات المواطنين القادمين من مناطق 
شـمال الضفـة الغربية، وخاصـة نابلس 
وطولكـرم وجنـين وقلقيليـة، وأخضعت 
سياراتهم وهوياتهم لتفتيش دقيق، فيما 

احتجزت عددا كبيرا منهم. 
وتدعـي الأجهزة الأمنية الإسـرائيلية 
أن لديهـا عـدة إخطـارات بنيـة عناصـر 
من المقاومة الفلسـطينية تنفيـذ عمليات 
مستهدفة ضد أهداف عسكرية في الضفة 

الغربية.

عائلة النائبة منى منصور يتفقدون المنزل بعد مداهمته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس

غزة- «القدس العربي»- من أشرف الهور:

قـال قيـادي بـارز فـي الجبهـة الديمقراطيـة إحـد 
فصائل «اليسـار الفلسـطيني» لــ «القـدس العربي» 
أمـس الاثنـين ان شـخصيات تنظيميـة وازنـة أنهـت 
قبـل يومـين إعـداد وثيقة عمـل تهـدف إلى البـدء في 
حـوار وطنـي ينهي حالة الانقسـام السياسـي القائم 
بـين حركتي فتـح وحماس، في وقـت رأت فيه حماس 
أن المطلـوب حالياً هو جمـع الطرفين المتخاصمين على 
طاولـة حوار وليس مبـادرات جديدة. ونفت فيه فتح 

وجود «خطوات عملية» لإنهاء الانقسام.
وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسـي للجبهة 
الديمقراطية ان الوثيقة التي أعدت ستطرح للمناقشة 
خـلال الأيام القليلـة القادمة على طاولـة بحث «هيئة 
العمل الوطني»، (وهي مشـكلة من تنظيمات تنضوي 

تحت لواء منظمة التحرير).
وأشـار زيـدان الـى أنـه بعـد إقـرار هـذه الوثيقة 
التـي قال انه مناقشـتها من المحتمـل أن تدخل «بعض 

التعديـلات الطفيفـة عليهـا»، سـترفع إلـى الرئيـس 
عباس للإطلاع عليها ومن ثم إقرارها

وأوضح أن إعداد الوثيقة جاء بعد سلسلة لقاءات 
عقدتها قيادات فلسطينية، بهدف إيجاد طريقة تضمن 

تنفيذ مبادرة الرئيس عباس للحوار.
الانقسـام  إنهـاء  ضـرورة  علـى  زيـدان  وشـدد 
الفلسـطيني في أسـرع وقت ممكن، وقال ان الانقسام 
بين فتح وحماس «يضعف يومياً القضية الفلسطينية، 
ويلحق بها خسائر فادحة، ويقدم مزيدا من الخدمات 
للعدو الإسـرائيلي». وكشـف زيدان خلال حديثه مع 
«القدس العربي» عن لقاء قريب يجمع لجنة المصالحة 
الوطنيـة، التي من بـين أعضائها الدكتـور غازي حمد 
القيـادي في حركـة حماس، وتمنـى أن تلاقي المبادرة 
قبولا من أعضاء اللجنة. وقال «نحن نتمنى أن توافق 
حركة حماس على هده الوثيقة بعد إقرارها»، مشـيراً 
إلـى أن «فصائـل اليسـار» وهـي الجبهتان الشـعبية 
والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني «ستواصل 

جهودها لإتمام المصالحة الوطنية».

وذكر زيدان أن بنود المبادرة تقوم على قيام طرفي 
الخـلاف بإنجاز عـدة مواضيـع قبل الشـروع بعملية 
المصالحـة، مثـل وقـف الحمـلات الإعلاميـة المتبادلة، 
والإفـراج عـن جميع المعتقلـين السياسـيين والتوقف 
التـام عـن كل أشـكال الاعتقـال والملاحقة السياسـية 
وتشـكيل لجنـة تحكيـم وطنية يتفـق عليهـا للتقرير 
فـي شـأن المعتقلـين الذيـن توجـه لهـم تهـم جنائية. 
وأشـار زيدان إلـى أن الوثيقـة تطالـب حركة حماس 
بــ «اخلاء» مقري اللجنة التنفيذيـة «والمنتدى» (مقر 
الرئيـس عبـاس فـي غـزة) كونهمـا يمثـلان «عنوان 
الشـرعية». وذكر أن هـذه الخطوة جاءت في سـياق 
«اسـتعادة وحدة المؤسسـات الشـرعية فـي كل مدن 

ومؤسسات السلطة».
وأوضـح أن الوثيقـة تؤكـد على ضـرورة التوصل 
إلى «ميثاق شرف» يحرم اللجوء إلى استخدام القوة 

والعنف في معالجة الخلافات الداخلية.
وأشـار زيدان الى أن الخطوة الثانيـة من الوثيقة 
تطالـب الرئيـس عبـاس بدعـوة جميـع التنظيمـات 

الفلسـطينية التي شـاركت في إعـلان القاهرة ولجنة 
الحـوار الخاصـة بوثيقـة الوفـاق الوطنـي لاجتماع 
بهدف «تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة، 
وجوهـر المبـادرة اليمنيـة فـي تأكيدهـا علـى الحوار 
ورأب  الخلافـات  لإنهـاء  طريقـا  الشـامل  الوطنـي 
الصـدع». وأشـار إلـى أن الشـق الثالـث مـن الوثيقة 
يتحدث عن تشـكيل «حكومة اتفـاق وطني انتقالية». 
وأوضـح أن الوثيقـة حـددت مهمتـين لهـذه الحكومة 
الأولى «توحيـد الوزارات والمؤسسـات التابعة لها»، 
لافتـاً الـى أن المهمة الثانيـة تقوم على أسـاس «تهيئة 
الأجواء الفلسـطينية في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
لإجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية وفقـا لمبـدأ 

التمثيل النسبي الكامل».
وأشـار زيـدان أيضـاً الـى أن الوثيقـة تتحدث عن 
تشـكيل لجنـة وطنية خاصـة بالملف الأمنـي، تعطيها 
الإمكانية للاسـتعانة بـ «الخبـرات العربية في إنجاز 
مهمات إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وقواعد 

وطنية ومهنية».

حماس ترى أن المطلوب حوار وليس مبادرات.. وفتح تنفي الوصول لـ «خطوات عملية»

زيدان: أعددنا وثيقة لإنهاء الانقسام تقوم على وقف الحملات وتشكيل حكومة انتقالية 

حماس تحذر من اتفاق سلام يؤجل ملف القدس واللاجئين والأسرى

لقاء فلسطيني امريكي اسرائيلي في واشنطن قريبا
رام الله- «القدس العربي» 

من وليد عوض:

بينما نفـى رئيس دائـرة المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور 
صائـب عريقـات امـس بلـورة اعـلان 
اتفاق سلام مع اسرائيل يؤجل البت في 
ملف القدس واللاجئين قبل نهاية ولاية 
الرئيس الامريكي جورج بوش اكد على 
ان هنـاك اجتماعـا فلسـطينيا امريكيـا 
اسـرائيليا بواشـنطن فـي الثلاثين من 

الشهر الجاري.
المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  وكان 
الفلسـطيني احمـد قريـع التقـى رايس 
خـلال الاسـبوع الماضـي في واشـنطن 
مـع  المفاوضـات  سـير  علـى  واطلعهـا 
اسـرائيل واتفـق معهـا علـى عقـد لقاء 

ثلاثي نهاية الشهر الجاري.
لقـاء  اكـد  الـذي  عريقـات  وحسـب 
الفلسـطيني  المفاوضـات  طاقمـي 
والاسـرائيلي بحضـور امريكـي نهايـة 
الشـهر الجـاري فـان هنـاك تحضيرات 
فلسـطينية اسـرائيلية لترتيـب لقاء ما 
بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 
اولمـرت، الا ان الموعـد لذلـك اللقـاء لـم 

يحدد لغاية الان.
للاذاعـة  امـس  عريقـات  وشـدد 
الفلسطينية الرسمية على انه لن يكون 
هنـاك اتفاق بـدون التفاهـم على جميع 
قضايا الوضع النهائـي بما فيها القدس 
وملف اللاجئين، الا ان أولمرت اكد الليلة 
قبـل الماضيـة أن الاتفـاق مـع الجانـب 
الفلسـطيني أصبح وشـيكاً أكثر من أي 
وقت مضى، معرباً عن أمله بأن يتوصل 
الجانبـان إلـى توقيـع إتفاق سـلام بل 
نهايـة العام الجـاري بعـد التغلب على 

الخلافات الجوهريه. 
عـن  الإسـرائيلية،  الإذاعـة  ونقلـت 
أولمرت قوله، إنه يتوجب على الجانبين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي التغلب على 
الخلافـات الجوهريـه بينهما ليتسـنى 
لهما التوصل إلى إتفاق سـلام في نهاية 

عام 2008. 
ومـن جهتهـا حـذّرت حركـة حماس 
امس مـن مخاطـر التوصـل إلـى اتفاق 
بين السـلطة واسـرائيل يقضي بإعلان 
الدولـة الفلسـطينية مـن دون التوصل 
واللاجئـين  القـدس  لقضيـة  حـل  إلـى 

والأسرى في سجون الاحتلال.
وصـرح الدكتـور صـلاح البردويـل 
الناطـق الرسـمي باسـم كتلـة حمـاس 
البرلمانية أن هناك اتفاقاً يجري الإعداد 
لإعلانـه قريبـاً بـين الوفد الفلسـطيني 
الاسـرائيلي  والاحتـلال  المفـاوض 
«يتضمـن الاعتـراف بدولة فلسـطينية 
ولا  القـدس  دون  مـن   67 حـدود  علـى 
الأسـرى ولا اللاجئين» الامـر الذي نفاه 
عريقات وقال «اما اتفاق على كل شـيء 

او لا اتفاق على اي شيء».
وبين البردويل بأن هناك تسـريبات 
عـن أن اتفاقـاً يجـري الإعـداد لإعلانه 
قريبـا بـين عبـاس واولمـرت باشـراف 
امريكي يتضمن إعلان دولة فلسـطينية 
علـى حـدود 1967 مـن دون القدس ولا 
الأسـرى ولا اللاجئـين، وهـو اتفاق لن 
يكون قابـلاً للتنفيذ علـى الأرض وإنما 
هو مجرد إعلان للاسـتهلاك السياسـي 

قبل نهاية ولاية بوش.
واشـار البردويل الـى ان عباس كان 
قـد أكـد لقـادة الفصائـل الفلسـطينية 
الذين التقاهم مؤخرا في دمشق أن لديه 
مفاجـأة سياسـية سـيعلنها قريبـاً عن 

طريق أحمد قريع دون ذكر التفاصيل.

قال إن فلسطين ستحتفل قريباً بصفقة تبادل الأسرى

هنية يدين اعتقال إسرائيل لنائبة من حماس
غزة- «القدس العربي» من أشرف الهور:

اسـتنكر إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي غـزة قيـام قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
فجـر الأحـد باختطـاف النائبة عـن حركة حماس فـي المجلس 
التشـريعي منى منصور من منزلها بمدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية، وكذلك طالب النائب الأول لرئئس المجلس التشريعي 

بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية.
وندد هنية في كلمة ألقاها في احتفالية أقامتها وزارة الأسرى 
بمدينة غزة باسـتمرار قوات الاحتلال في حملات الاعتقال ضد 
الفلسـطينيين في الضفـة الغربية، وقال «إن سياسـة اختطاف 
النـواب واعتقـال أبنائنا فـي الضفـة والتي تتزامـن مع إغلاق 

المؤسسات تمثل مجزرة إنسانية حقيقية».  
واتهـم هنيـة قيـادات فلسـطينية فـي الضفـة الغربيـة بــ 
«التواطـؤ» مـع إسـرائيل. وقـال «لا أعفـي بعـض المسـتويات 
المسـؤولة في الضفة من التواطؤ مع الاحتـلال لاعتقال الأخوة 

والأخوات النواب وإغلاق المؤسسات». 
وأكد على أن سياسيات «القمع والإرهاب والاعتقال والجدار 

والاستيطان والحواجز العسكرية في الضفة الغربية ستفشل». 
وقال مخاطباً أهالي الضفة «صبرا آل ياسـر ان موعدكم النصر، 
لافتـاً إلـى أن الضفـة «سـتبقى عزيـزة مهمـا فرضـت عليها من 

سياسات القمع والإرهاب وأنها ستنتصر على الظالمين».
ولفـت إلـى أن حكومته تولي قضية الأسـرى الفلسـطينيين 
في سـجون الاحتلال أولوية، كون أن المعتقلين «هم قادة العمل 
الفلسـطيني المقـاوم من أجـل القضيـة الفلسـطينية والحقوق 

والثوابت التي يناضل شعبنا من أجلها».
وأشـاد هنية كذلك بـ «صمود الأسرى» في سجون الاحتلال 
وخاصـة مـن أمضوا سـنوات طويلة في السـجون والمحكومين 
بأحكام عالية والأسـرى والنواب وخـص منهم رئيس المجلس 
التشـريعي الدكتـور عزيـز دويـك. وتعهـد باسـتمرار الجهود 
الوطنيـة للإفراج عنهـم جميعاً، ووعد بتحرير هؤلاء الأسـرى 
قريباً، وقال «أقول لهم جميعا ان الفرج قادم والأسـر سينكسـر 
وسـتحتفل فلسـطين قريبـا بصفقـة تبـادل مشـرفة». وذكر أن 
حكومتـه «تنظـر إلى كل الأسـرى بالتسـاوي وتنظـر باهتمام 
خاص للأسرى من الأهل في أراضي الـ 48»، وهي المدن والقرى 

الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1948.



السنة العشرون ـ العدد 5951 الثلاثاء 22 تموز (يوليو)  19 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5951 Tuesday 22 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

جنبلاط ينتظر اقامة العلاقات الدبلوماسية وترسيم الحدود «وإلا نبقى في السمفونيات المعسولة وبازارات سوق الحميدية»

المعلم في بيروت يصطدم بقضية المعتقلين في سورية.. وسليمان الى دمشق قريباً تلبية لدعوة الاسد
بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:

فـي زيارة هـي الاولى الـى لبنان منذ 
مشـاركته فـي جلسـة انتخـاب رئيـس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
والثانية منذ مشـاركته في مؤتمر وزراء 
الخارجيـة العـرب الـذي إنعقـد خـلال 
حرب تموز 2006، وصل وزير الخارجية 
السـورية وليـد المعلـم عن طريـق مطار 
بيروت لتسـليم الرئيس اللبناني دعوة 
رسـمية من نظيره السوري بشار الاسد 
لزيارة دمشـق وبحث العلاقات الثنائية 
علاقـات  واقامـة  العربيـة  والعلاقـات 

دبلوماسية وترسيم الحدود.
ولم يجـر الوزير السـوري محادثات 
مـع رئيـس البرلمـان نبيه بـري ورئيس 
كانـت  كمـا  السـنيورة  فـؤاد  الحكومـة 
تجـري العـادة بـل اقتصـرت محادثاته 
علـى رئيـس الجمهوريـة وعلـى غـداء 
عمل مع وزيـر الخارجية اللبناني فوزي 

صلوخ.
وخيّمت علـى الزيارة قضية المعتقلين 
والمفقوديـن في السـجون السـورية من 
خلال تحرك لاهالي المعتقلين نفّذوه على 
طريـق القصـر الجمهـوري بالتزامن مع 
الزيارة وأسـفر عن اشـكال مـع الجيش 
اللبنانـي الذي حاول إبعـاد الاهالي عن 
وسـط الطريـق فحصل تدافع وسـقطت 
بعض النسـوة والشـبان علـى الارض، 
فيمـا نجحـت الاتصـالات فـي تطويـق 
مـا حصـل وفـي قيـام وفـد مـن الاهالي 
بتسـليم مذكرة الـى مدير مكتـب رئيس 
الجمهورية العميد مكاري حول موضوع 
المعتقلين تطالـب بالافراج عنهم وتقترح 

حلاً لقضيتهم.
وبعـد لقائـه الرئيـس سـليمان رأى 
لا  وسـورية  لبنـان  «ان  المعلـم  الوزيـر 
يبنيان علاقاتهما على اسـاس الشروط 
المسـبقة»، وقـال «نحـن ننتظـر زيـارة 
الرئيس سليمان في اقرب وقت»، مشيراً 
الى الحاجة «لتفعيـل عمل الوزارات بين 

لبنان وسورية في الفترة المقبلة».
واعلـن المعلم «ان موضـوع العلاقات 
الجـدي»،  البحـث  قيـد  هـو  الثنائيـة 
واضـاف «لا نريـد اتفاقيـات مجحفة في 
حـق لبنان او سـورية بل نريـد مصلحة 
فتـح  علـى  عازمـون  ونحـن  الشـعبين 
الدبلوماسـي  التمثيل  السـفارة وتبادل 
وهـذا العزم يجب ان يكون مشـتركاً بين 
الطرفين»، لافتاً الى ان «فتح سفارات بين 
لبنان وسـورية لن يغير شـيئاً من طرق 
التعامل والتبادل على الحدود»، واضاف 
«لا نسـمح لأي طرف ثالـث بالتدخل بين 

العلاقـات اللبنانية والسـورية «، وتابع 
«لا شـيء يمنع ترسـيم الحدود واذا كان 
لا بـد مـن ترسـيمها فنحـن جاهـزون». 
وحول مسـألة مزارع شـبعا قال «ما زلنا 
نقول ان مزارع شـبعا لبنانية وان تكون 
المشكلة بين سورية ولبنان بشأن المزارع 
فهـذا خطـأ فالمشـكلة هـي فـي الاحتلال 
الاسـرائيلي لهـا ومرابضـة قـوات الامم 
المتحـدة في مزارع شـبعا لا تعني انتهاء 
الاحتـلال الاسـرائيلي». وقـال المعلم «لا 
احد يستطيع ان يفرض شيئاً على لبنان 

اذا كان موحداً».
الحـدود  علـى  التهريـب  وحـول 
اللبنانية السـورية قـال وزير الخارجية 
السـوري «من يدّعي حصول تهريب على 
الحـدود اللبنانيـة السـورية يعنـي انه 
يرى ذلـك فلمـاذا يتركه يحصـل». وعن 
ملف المعتقلين في السجون السورية قال 
«هناك لجنة لبنانية وسـورية مشـتركة 
مؤلفـة مـن قضـاة مـن الجانبـين تهتـم 
بالموضـوع ونأمـل ان تصـل الـى نهايـة 
عملهـا في اقـرب وقـت وسـتقدم اجوبة 
خلال اسـبوعين ومن انتظر ثلاثين سـنة 

يمكنه ان ينتظر اسبوعين».

واوضح ان «موضـوع المجلس الاعلى 
اللبناني السوري سـيكون موضع بحث 
والسـورية  اللبنانيـة  الحكومتـين  بـين 
ونريـد ان نصـل الـى توافـق حـول هذا 

الموضوع».
«الاسـتراتيجية  ان  المعلـم  واكـد 
الدفاعيـة شـأن لبنانـي داخلـي بحت»، 
وقـال «نحن لـم نطلب من حـزب الله ان 
يحـرر الجولان هـم يدافعـون عن ارض 
لبنـان, وانتصاراتهم لا احد يسـأل عنها 

كلها واضحة كالشمس».
وحـول الـكلام عـن عـودة الوصايـة 
بالوصايـة  يتعلـق  «مـا  قـال  السـورية 
هـذا وهـم لـدى البعـض الـذي يتجاهل 
تضحيات سـورية في الحرب الاهلية في 
لبنان ومن يتحدث بهذه الالفاظ هو احد 

اطراف الحرب الاهلية في لبنان».
وبشـأن المفاوضات غير المباشرة بين 
سـورية واسـرائيل بوسـاطة تركيا قال 
المعلم «نحن في مفاوضات غير مباشـرة 
التفـاوض  مرحلـة  الـى  نصـل  وعندمـا 
المباشـر عندهـا تكـون الارضيـة جاهزة 
امـا ان يشـترك لبنـان او لا يشـترك فـي 
المفاوضات فهـذا قرار لبنانـي بحت لكن 

نحن نرحب بانسـحاب اسـرائيل من كل 
شبر من الاراضي العربية». 

وبعـد غـداء تكريمـي اقامـه الوزيـر 
صلـوخ غادر الوزيـر المعلم بيـروت عند 
السـاعة الثالثة من بعد الظهر ,وكان في 
وداعـه في المطـار، الوزيـر صلوخ وامين 
عام المجلس الاعلى اللبناني- السـوري 
نصـري خـوري وقائـد جهاز امـن المطار 
ومديـر  شـقير  وفيـق  الركـن  العميـد 
المراسـم فـي الخارجيـة السـفير جورج 
سيام.وسـئل الوزير المعلـم هل تم وضع 
الاطر العمليـة لمواضيع ترسـيم الحدود 

والعلاقات الديبلوماسية والمفقودين؟ 
اجاب «انا احبّـذ ان نترك هذه الامور 
الـى  يأتـي  عندمـا  سـليمان  للرئيـس 
دمشق. ما يهمني هو ان نستمر بعلاقاته 
الشـخصية الوثيقـة القائمـة بينه وبين 

الرئيس بشار الاسد».
تنعكـس  ان  مـن  التخـوف  وعـن 
المفاوضـات بين سـورية واسـرائيل عبر 
تركيا علـى العلاقات مع ايـران قال «هذا 

ما يرغب به اعداء سورية وايران».
وعن العلاقات المستقبلية بين سورية 
والسعودية ومدى انعكاسها على الوضع 

وزير الخارجية السوري وليد المعلم لدى وصوله الى مطار بيروت .. بينما عائلات اسرى لبنانيين في السجون السورية يتظاهرون للمطالبة باطلاق سراحهم

الراهـن فـي لبنـان؟ اجـاب «اولاً نحـن 
نعتقد ان الوضع الراهن في لبنان اصبح 
محصناً من التأثيرات الاقليمية والدولية 
بفضل توافق اللبنانيين وبفضل ما جرى 
فـي الدوحـة والخطـوات السـائرة الان 
في لبنان هي خطـوات مباركة تصب في 

مصلحة الامن والاستقرار». 
وتعليقـاً علـى زيـارة المعلـم والرغبة 
انتقـد  دبلوماسـية  علاقـات  اقامـة  فـي 
النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس 
وليد جنبلاط ما اسـماها «السـمفونيات 
المعسـولة حول التبـادل الديبلوماسـي 

وترسيم الحدود التي لا ينفك وليد المعلم 
عن تكرارها» ورأى «أنها تنتظر التطبيق 
الفعلـي والا تبقـى وعوداً مطاطـة لا نفع 
منهـا وتتماشـى مع أسـلوب البـازارات 
التجارية في سـوق الحميدية التي كلفت 
لبنـان الأثمان الباهظة مـن بينها الدماء 

الغاليـة التي قدمها الشـهداء، وغني عن 
القول أن أمام ضريبة الدم لا مساومة».

وأكد «أن الحد الأدنى المقبول هو إلغاء 
السـوري   - اللبنانـي  الأعلـى  المجلـس 
وإلغـاء الإتفاقيات المجحفـة بحق لبنان 

والتي تتطلب إعادة نظر جذرية». 

حذر وترقّب في عين الحلوة بعد اغتيال مسؤول جند الشام
بيروت- «القدس العربي»- من سعد الياس:

بعد اغتيال المســؤول في تنظيم جند الشام شحادة 
الجوهــر في مخيم عين الحلوة قبل يومين ,بدأت الحياة 
شــبه الطبيعيــة تعود شــيئاً فشــيئاً الى المخيم وســط 
أجــواء الحذر والترقب لا ســيما المناطق المجاورة للحي 
الفوقاني الذي شــهد اشــتباكات بين عناصر من حركة 
فتــح واخــرى من جنــد الشــام ادت الى ســقوط ثلاثة 

قتلى.
وتواصــل القوى الوطنية والاســلامية الفلســطينية 
اتصالاتهــا مع الاطــراف كافة لتطويــق ذيول الحادث، 
في وقت استمرت حال الاستنفار في منطقة الطوارىء 

امــام المراكز الحزبية التابعة لحركة فتح وجند الشــام 
وســجل ظهــور مســلح امنــي. وتعمــل لجنــة المتابعة 
الفلســطينية على تنفيذ اتفاق تشكســل لجنة التحقيق 

في الحادث وبقية البنود التي تم التوافق عليها امس.
وافــاد مســؤول الكفــاح المســلح في المخيــم العميد 
منير المقــدح «أن الوضع في مخيم عــين الحلوة هادىء 
والحيــاة طبيعية، في حين ان لجنــة المتابعة في انعقاد 
دائم تجرى اتصالات مع كل القوى الفلسطينية لمواكبة 
التطــورات ومنــع اي خرق» مشــيراً الــى «أن صلاحية 
لجنــة المتابعة مفتوحة لتشــكيل لجنــة التحقيق المتفق 

عليها وهي بصدد وضع الهيكيلية للجنة». 
التحريــر  فــي هــذه الاثنــاء، تلقــى ممثــل منظمــة 

الفلســطينية في لبنان عباس زكــي اتصالات من رئيس 
الجمهوريــة العماد ميشــال ســليمان ورئيــس مجلس 
الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس كتلة «المستقبل» النائب 
ســعد الحريري ورئيس «اللقــاء الديمقراطــي» النائب 
وليــد جنبلاط ووزيــرة التربيــة والتعليــم العالي بهية 
الحريــري، تناولــت المعالجــات الجارية لمــا حصل في 

مخيم عين الحلوة.
الفلســطيني  السياســي  الموقــف  «ان  زكــي  واكــد 
داعــم لانطــلاق العهــد الجديــد والحكومــة الجديــدة، 
وان التعليمــات اعطيــت بالمحافظة على الاســتقرار في 
المخيمــات وجوارها بما يريــح القطر اللبناني الشــقيق 

وشعبه الطيب».

كال المديح للشعب الإسرائيلي الذي «حقق الكثير في فترة قصيرة رغم الحروب والإرهاب»

براون يتحدث بالعبرية في الكنيست وليفني تطالبه بتغيير قوانين تسمح باعتقال إسرائيليين
الناصرة- «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

اختـار رئيـس الـوزراء البريطانـي، 
غـوردون براون، البـدء بالخطاب الذي 
ألقـاه أمـس فـي الكنيسـت الإسـرائيلي 
طريقة أخرى للتعبير عـن انحياز بلاده 
للدولـة العبرية، حيت قـرر أن يتكلم في 
البداية باللغة العبرية، وأشارت وسائل 
خطـاب  أن  إلـى  الإسـرائيلية  الإعـلام 
بـراون هـو رابـع خطـاب لرئيـس دولة 
بمناسبة احتفالات إسرائيل بستين عاما 
على إقامتها، فقد سـبقه رئيس الولايات 
بـوش،  جـورج  الأمريكيـة  المتحـدة 
ميـركل،  انجيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة 

والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقـال براون فـي الكنيسـت إن بلاده 
سـتواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل، 
صديقـة  تعتبرهـا  أنهـا  علـى  مشـددا 
الرئيـس  إلـى  كلمـة  ووجـه  حقيقيـة، 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد، الذي 
دعـا إلـى محـو إسـرائيل عـن الخريطة 
وقـال إن بريطانيـا سـتقف دائمـا وأبدا 
إلـى جانـب إسـرائيل، أيضا ضـد الذين 
يدعون إلى محوها عـن الخارطة، ولفت 
إلى أن حكومته ستعمل كل ما في وسعها 
مـن أجـل محاربـة المقاطعـة الأكاديميـة 

لإسرائيل.
المديـح للشـعب فـي إسـرائيل  وكال 
وقـال إن مـا وصلـت إليـه إسـرائيل في 

فترة قصيـرة، وعلى الرغم من الإرهاب، 
يشـرف كل أمـة فـي العالـم، فقـد ولدت 
الدولـة العبرية في ظروف غير طبيعية، 
وضـد كل الآمال، ولكنها أثبتت للعالم أن 

الجرأة تتغلب على كل شيء.
النـووي  للبرنامـج  بالنسـبة  أمـا 
الإيراني فقال رئيس الوزراء البريطاني 
من علـى منصـة الكنيسـت إنه مـن غير 
الإيرانـي  الرئيـس  يطالـب  أن  المعقـول 
بمحـو الدولـة العبريـة عـن الخارطـة. 
وأردف قائـلا لقـد اتخذنا ثلاثـة قرارات 
في الأمم المتحدة ضد إيران، وسـنواصل 
جهودنـا مع الولايات المتحـدة الأمريكية 
في الجهود لمنع إيـران من الحصول على 
أسـلحة نووية. وأضـاف لإيـران توجد 
إمكانيـة واحـدة وهـي أن تتنـازل عـن 
البرنامج النووي، وإلا فإنها سـتتعرض 
لعزلـة دوليـة كاملة ومتكاملـة، على حد 
قولـه. وزاد رئيـس الـوزراء البريطاني 
فـي  العبريـة  الدولـة  أمـام  إن  قائـلا 
احتفالاتها بمرور ستين عاما على إقامتها 
تحديـا بـارزا وهـو التوصـل إلى سـلام 
مـع جاراتها، على أسـاس إقامـة دولتين 
لشـعبين فـي حـدود مـا قبـل الرابـع من 
حزيران (يونيو) من العام 1967، مشيرا 
إلى أن بلاده على استعداد لمنح إسرائيل 
خريطـة طريـق اقتصاديـة تشـمل المنح 

والأموال.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية 
باللغـة العبريـة أن بـراون اجتمـع قبل 
خطابـه في الكنيسـت إلـى وزيـر الأمن 

الإسـرائيلي ايهـود بـاراك وإلـى وزيرة 
الخارجيـة تسـيبي ليفني. وذكـر موقع 
علـى  أحرونـوت)  (يديعـوت  صحيفـة 
الانترنـت أن وزيـرة الخارجيـة ليفنـي 
طرحـت أمام رئيس الـوزراء البريطاني 
قضيـة أوامـر الاعتقـال الصـادرة بحق 

العديـد مـن الشـخصيات الإسـرائيلية 
الأمنية منها والسياسـية فـي بريطانيا، 
أجنـدات  لهـا  تنظيمـات  قيـام  بسـبب 
تعبيـر  حـد  علـى  مختلفـة،  سياسـية 
الوزيرة الإسرائيلية، باستغلال القضاء 
البريطانـي لتنفيذ مآربها، مشـددة على 

أن هـذا الوضع يثيـر الكثير من الإحباط 
لدى القادة في إسرائيل، وطالبت ليفني 
القوانـين  تغييـر  علـى  بالعمـل  بـراون 
فـي بريطانيـا والتـي تسـمح باعتقـال 
مسـؤولين إسـرائيليين، على حـد تعبير 

الوزيرة الإسرائيلية.   

رئيس الوزراء البريطاني يتسلم هدية من رئيسة الكنيست الاسرائيلي  امس

خطورة القانون.. الاعتقال إلى فترات غير محددة طالما لم تنته حالة القتال بين إسرائيل والجهات المعادية لها

تعديلات على قانون احتجاز معتقلي غزة ومقاتلي حزب الله كرهائن لأجل غير مسمى
الناصرة-»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

توجـه مركز عدالـة، المركـز القانونـي للدفاع عن 
حقـوق الأقليـة الفلسـطينية فـي الداخـل، برسـالة 
لرئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وطالبه 
بعدم التصويت على التعديلات المُقترحة على قانون 
احتجاز المقاتلين غيـر القانونيين، التي من المفروض 
أن تصـوت عليهـا اللجنـة تحضيرا للقـراءة الثانية 
والثالثة في الكنيسـت الإسـرائيلي. ويدور الحديث 
على قانون اعتقال إداري يشـمل بنود أكثر تشـديدا 

من الاعتقال الإداري العادي. 
وقالـت المحامية عبير بكر من عدالة إن التعديلات 
المقترحـة تزيـد من المس فـي حقوق المعتقلـين، الذي 
يعرفهـم القانـون كمقاتلـين غير قانونيـين وتناقض 
بنـود القانـون الدولي وبنـود القانون الدسـتوري 
الإسرائيلي. وأضافت أن الهدف من وراء إدخال هذه 
التعديلات على القانون هـو تكثيف تطبيق القانون 
واحتجاز أكبر عدد ممكن من المحاربين بحسبه، علما 

أن إسرائيل لم تستعمله كثيرا حتى اليوم.
وأشارت المحامية بكر إلى أن القانون والتعديلات 
المقترحـة عليـه تسـتهدف بشـكل واضـح المعتقلـين 

الأجانب وتحديدا سكان غزة ومقاتلي حزب الله.  
يذكـر أن قانون احتجاز المقاتلـين غير القانونيين 
مـن العـام 2002، هـو تعسـفي بحـد ذاتـه وحتـى 
مـن دون التعديـلات المُقترحـة. تكمـن خطـورة هذا 
القانون بالأسـاس في عدم الوضوح في تعريف من 
هـم المقاتلين غيـر القانونيين، واسـتباحة اسـتمرار 
الاعتقال إلـى فترات غير محددة طالمـا لم تنته حالة 
القتـال بـين إسـرائيل والجهـات المعاديـة لهـا. لذا، 
شـددت المحامية بكر بأن هذا القانون يمكن إسرائيل 
مـن الاسـتمرار فـي احتجـاز المعتقلين إلـى أجل غير 
مسـمى الأمر الـذي يحولهـم إلـى رهائن فـي أيديها 
حتى تتـم أية تسـوية مع الأطـراف المعاديـة. وجاء 
في الرسـالة أن احتجاز معتقلـين كرهائن يناقض ما 
جـاء في معاهـدة جنيـف الرابعة بصـدد الدفاع عن 
المواطنين فـي أوقات الحرب وكذلك المعاهدة الدولية 

لمنع احتجاز رهائن. 
ويمكـن القانـون فـي صيغتـه الحالية (مـن دون 

التعديـلات المقترحـة) اعتقـال شـخص دون رقابـة 
قانونيـة على إجراءات الاعتقـال حتى مدة 14 يوما. 
وفيمـا إذا صادقـت المحكمة علـى أمر الاعتقـال فيتم 
احتجازه إلـى فترة غير محددة يخضـع خلالها إلى 
الرقابة القانونية من قبل المحكمة مرة كل سـتة أشهر 
فقط. كما يمكن القانون الدولة منع المعتقل من اللقاء 
مـع محاميـه لمدة سـبعة أيـام بعـد لحظـة الاعتقال. 
وبموجب هذا القانون تستطيع السلطات الاستمرار 
في احتجاز أشـخاص أنهوا فترة محكوميتهم بحجة 

منعهم من الرجوع إلى حلبة الاقتتال. 
أما عـن التعديـلات المقترحة فالحديـث يدور عن 
تعديـلات تزيـد من حـدة مسـاس القانـون بحقوق 
الإنسـان الأساسـية للمعتقل. تمكن هذه التعديلات 
ضبـاط من الجيش من إصـدار أوامر اعتقال دون أي 
رقابـة قانونية أو الاسـتماع إلى أقـوال المعتقل حتى 
مدة أقصاها 96 يوما، كذلك تمكن التعديلات المقترحة 
مـن تمديد فترة حرمان المُعتقل من لقاء محاميه من 7 
أيـام إلـى 12 يومـا، وبعدها إلـى 21 يومـا بمصادقة 

المستشار القانوني للحكومة والمحكمة المركزية.  
ويقترح المبادرون لتعديـل القانون إقامة محكمة 

عسـكرية للرقابـة ومحكمـة عسـكرية للاسـتئناف، 
لتعالج هاتـان المحكمتان جميع الإجـراءات المتعلقة 
بالمقاتلين غير القانونيين في الفترة التي تجري فيها 
عمليات حربية واسعة بين إسرائيل وبين التنظيمات 
التـي ينتمي إليهـا المقاتلون غيـر القانونيين. وتقوم 
لجنـة وزارية بالإعلان عن هـذه العمليات الحربية، 
ويكون هذا الإعلان سـاري المفعول لمدة ثلاثة أشهر، 
يجـري تمديـده فيمـا بعـد. ويمكـن إعـلان اللجنـة 
الوزاريـة عـن عمليـات حربيـة بشـكل موسـع عدم 
إحضـار معتقـل أمـام المحكمـة لمراقبـة أمـر الاعتقال 
ة 28 يومـا. ويسـتطيع ضابـط  الجيـش إصـدار  لمـدّ
أمـر اعتقال مؤقت لمـدة 7 أيام دون الاسـتماع لأقوال 

المعتقل ودون الخضوع لأية رقابة قانونية. 
يذكر أنه حتى اليوم لم تعتقل إسـرائيل بحسـب 
هذا القانون إلا العشـرات القلائـل نذكر منهم مقاتلو 
حزب الله الأربعـة الذين تم اعتقالهم في حرب تموز 
وإطلاق سـراحهم في صفقة التبـادل الأخيرة. النية 
الواضحـة من التعديل المقترح هي تكثيف اسـتعمال 
هذا القانون التعسـفي وزيادة عـدد الرهائن خاصة 

ضد سكان غزة حاليا. 

تل أبيب تزعم أن نصر الله عرض وساطته 
بين حماس وإسرائيل ولكنّ اولمرت رفض

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

ما زالت تداعيات وتبعات صفقة تبادل 
الأسـرى الأخيرة بين حزب اللـه اللبناني 
نشـرات  تتصـدر  العبريـة  الدولـة  وبـين 
الأخبـار وعناوين الصحف الإسـرائيلية، 
وبدأت تطفو على السـطح خلافات عميقة 
الإسـرائيلية،  الأمنيـة  المؤسسـة  داخـل 

وبينها أيضا وبين المستوى السياسي.
يرفـض  الأولـى  للمـرة  أنـه  واللافـت 
المسـتوى السياسـي فـي الدولـة العبرية 
رأي رؤسـاء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، 
الذيـن عارضـوا الصفقـة. وفـي تصريـح 
غير مسـبوق، كشـفت صحيفة (معاريف) 
الإسـرائيلية النقاب عن أن رئيس الموساد 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الإسـرائيلي 
الجنـرال فـي الاحتيـاط مئير داغـان، قال 
فـي جلسـات مغلقـة إن الدولـة العبريـة 
ارتكبـت خطا مفصليا في الصفقة مع حزب 
اللـه، وانـه كان يتحتم عليهـا أولا إطلاق 
سـراح الجندي الإسرائيلي المأسور غلعاد 
شـليط، ومن ثـم التفرغ لقضيـة الجنديين 
اودي  اللـه  حـزب  لـدى  الإسـرائيليين 

غولدفاسر والداد ريغف.
ونقلـت الصحيفـة عن داغـان قوله إن 
الثمن الذي دفعته إسرائيل لحزب الله كان 
باهظـا للغاية، وانه سيشـجع التنظيمات 
الإرهابية الأخرى علـى مواصلة اختطاف 
الجنـود الإسـرائيليين للمقايضـة عليهم، 

وان هذا الأمر مس مسـا سافرا بقوة الردع 
الإسرائيلية، على حد تعبيره.

مـن ناحيـة أخرى، قـال رئيـس القوى 
البشـرية فـي جيـش الاحتـلال الجنـرال 
العـازر شـطيرن، ان إسـرائيل انبطحـت 
التـي  الأثمـان  أن  وزاد  الإرهـاب،  أمـام 
تدفعهـا إسـرائيل مقابـل إعـادة الجنـود 
باهظـة للغايـة وفاحشـة. وزاد قائـلا إنه 
يتحتم علـى الدولة العبريـة أن تتعلم من 
الأمريكيـين فـي العراق، وتسـاءل لمـاذا لا 
وردّ  الجنـود  العراقيـة  المقاومـة  تخطـف 
لأنهـم يعلمـون أن الأمريكيـين لـن يجروا 
معهم المفاوضات لإعادة الأسرى من جنود 

الاحتلال الأمريكي في العراق.
وأشـارت الصحيفة إلى أن رئيس هيئة 
الأركان العامـة الجنرال غابي اشـكنازي، 
الـذي أيد الصفقـة كان تقريبـا الوحيد من 
قادة الجيش الإسـرائيلي الـذي اتخذ هذا 
الموقف، وأن جنرالات هيئة الأركان العامة 

كانوا ضد الصفقة. 
مصـدر  كشـف  صلـة  ذي  سـياق  فـي 
رفيـع  بأنـه  وصـف  إسـرائيلي  سياسـي 
المستوى النقاب عن أن الأمين العام لحزب 
اللـه، الشـيخ حسـن نصـر اللـه، عـرض 
نفسه وسـيطا بين الطرفين، لكن إسرائيل 
رفضـت الاقتـراح. وقال المعلق السياسـي 
الإسـرائيلي  للتلفزيـون  الثانيـة  للقنـاة 
التجـاري، أمنون ابراموفيتـش، المعروف 
بصلاتـه الوطيدة جدا مع صناع القرار في 
تل أبيب من المسـتويين السياسي والأمني 
إن المصـدر الكبيـر كشـف له أن نصـر الله 

قـدم الاقتـراح بأن يتوسـط بين إسـرائيل 
وحماس خلال لقائه مع الوسـيط الألماني، 
غيرهارد كونراد، الـذي توصل إلى صفقة 
التبادل الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.
فـإن  الإسـرائيلي  التلفزيـون  ووفـق 
السـيد نصـر اللـه قـال لـه إن إسـرائيل 
رفضـت العرض لأنها لم تـرد إعطاء حزب 
الله وزعيمه فرصة أخـرى لتعزيز مكانته 
في العالـم العربي ولقناعتهـا بأن حماس 

لن تكون معنية بهذه الوساطة.
يشـار في هـذا السـياق إلـى أن العديد 
مـن المسـؤولين الأمنيين والسياسـيين في 
إسرائيل حذروا قبل المصادقة على الصفقة 
بـأن إخراجها إلـى حيّز التنفيذ، سـيؤدي 
إلى تعاظـم قوة حزب الله فـي لبنان على 
حسـاب الحكومـة اللبنانية برئاسـة فؤاد 
السـنيورة، كما أنها، وفق زعمهم، ستدفع 
حماس، إلى رفع سقف مطالبها في الصفقة 

حول شليط.
ولكن مع ذلك، فإن الشـيخ حسـن نصر 
الله مـا زال يقض مضاجع الإسـرائيليين، 
الذيـن يؤكدون وفـق الاسـتطلاعات أنهم 
مقابـل  تصريحاتـه،  بصـدق  يؤمنـون 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمرت، 
وللتدليـل علـى ذلـك، يذكـر المعلقـون في 
إسرائيل أن الشيخ نصر الله وعد في العام 
2004 فـي خطابه الشـهير بإطلاق سـراح 
عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار في 
الصفقـة القادمة، ونفذ وعـده، الأمر الذي 
زاد من شعبيته في العالم العربي وزاد من 

مصداقيته لدى الإسرائيليين.

اسرائيل هدمت اكثر من 3100  
منزل فلسطيني بالقدس المحتلة

 رام الله - «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية امس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تواصل العمل 
علـى تهويد القدس هدمت اكثر من 3 الاف منزل فلسـطيني بالمدينـة واحيائها في اطار 

سعيها لتهجير المواطنين.
واكدت لجنة القدس في المجلس التشـريعي الفلسـطيني على ان سـلطات الاحتلال 
هدمت أكثر من 3100 منزل داخل شرقي القدس ولا زالت تواصل عمليات الهدم بصورة 

لم يسبق لها مثيل.
وطالبت لجنة القدس السـلطة والحكومة الفلسطينية والعرب والمسلمين بضرورة 
العمـل الجاد والفاعل والسـريع لإنقاذ أهل القـدس ومنازلهم وعقاراتهـم وممتلكاتهم 
ومحلاتهـم التجارية وتقديم الدعم المادي والمعنـوي والإعلامي لهم حتى يعينوهم في 
صمودهـم وثباتهم علـى أرضهم وفي ديارهم امام الممارسـات الاسـرائيلية التهويدية 
للقدس. واشـارت المصادر الى اسرائيل تواصل التضييق على اهالي القدس من جميع 
النواحي سـواء مـن ناحية هدم المنـازل بحجة عدم الترخيص او اطـلاق الجرذان في 

البلدة القديمة من القدس لتهجير سكانها.
ووفقا للمعلومات المتوفرة للجنة القدس في التشريعي فان سلطات الاحتلال اقدمت 
على استخدام سلاح جديد لتحقيق هذه السياسة تمثل في إطلاق هذه السلطات عددا 
كبيرا من الجرذان من عشـرات الأقفاص الحديدية المليئة بها وذلك في أزقة أحياء عدة 
فـي القـدس القديمة مثل أحياء سـوق اللحامين وباب خان الزيت وحوش الشـاويش 
وعقبة السـرايا وأحيـاء أخرى في اطـار التضييق علـى الاهالي لاجبارهـم على هجر 

منازلهم.

غضب عربي بسبب استبدال 
بلدية عكا اسم المدينة 
العربي بـ «أكو» العبري

مـن  العربـي»-  «القـدس  غـزة-   ■
أشـرف الهور: انتقـد أحد أعضـاء بلدية 
مدينـة عـكا الفلسـطينية التـي احتلتهـا 
إسـرائيل فـي العـام 1948 قيـام بلديتـه 
المؤديـة  الطـرق  علـى  لافتـات  بوضـع 
لمدينتـه، كتـب عليهـا اسـم عـكا باللغـة 
العربية وفقـاً لنطقه باللغة العبرية وهو 

«أكو».
وطالب أحمد عودة العضو في المجلس 
البلـدي لمدينـة عـكا عـن كتلـة المعارضة 
فـي رسـالة بعثهـا إلـى رئيـس البلديـة 
الإسـرائيلي شـمعون لانكري بتصحيح 
نـص اللافتات والإشـارات التي نصبتها 
البلدية على الطرق، واستبدالها بأخرى 
يكتـب فيهـا اسـم المدينـة وفقـاً لكتابتـه 

ولفظه باللغة العربية.
وأكد عودة في رسـالته أن كتابة اسم 
عكا وفقاً للفظه باللغة العبرية لم تأت من 
باب «الصدفة»، وجاء في الرسـالة «إنما 
تأتـي ضمـن المسـاعي والمحـاولات لمحو 

المعالم العربية في المدينة أو تشويهها'.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

بات الســفير الاســرائيلي بنواكشــوط بوعز بوسميث 
الشــخص غيــر المرغوب فيــه بامتيــاز فــي موريتانيا بعد 
أن شــكل حضوره المناســبات الرســمية وداخل البقالات 
إحراجــا لمن يعرفه مــن الموريتانيين. فقد أفشــل الســفير 
الاســرائيلي بحضوره الذي بــات مزعجا، حفلــة نظمتها 
أمس الاثنين السفارة المصرية بنواكشوط بمناسبة ذكرى 

ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
وفوجىء عدد من قادة ألأحزاب السياســية الموريتانية 
وممثلــي هيئــات المجتمع المدنــي أثناء حضورهــم الحفل 

بوجود السفير الإسرائيلي مما اضطرهم للهروب.
وقد سارع أغلب رؤساء الأحزاب السياسية الموريتانية 
وعدد من كبار الساسة وقيادات المجتمع المدني من أطياف 
مختلفــة إلــى مغــادرة الحفلة التــي نظمت في مقــر إقامة 

السفير المصري مما أثار هرجا ومرجا في المكان.
 وكان فــي طليعة المنســحبين الخليل ولــد الطيب نائب 
رئيس حــزب التحالف الشــعبي التقدمــي (الناصريون) 
وتحيى بنت الحبيب رئيسة حزب «الأم»، وصالح ولد حننا 
رئيس حزب «حاتم»، وعبد السلام ولد حرمة رئيس حزب 
«الصــواب» (البعثيون)، ومحمد غلام ولد الحاج الشــيخ 
نائــب رئيس حزب «تواصل» (التيار الاســلامي) والأمين 
العــام لـ«الرباط الوطنــي لمقاومة الاختــراق الصهيوني»، 
ومحمــد ولــد مولــود رئيس حــزب اتحــاد قــوى التقدم، 
وعدد من ممثلــي وقيادات الأحزاب الأخرى، وجمهور من 

الإعلاميين والصحافيين.
وأبلغ أحد قادة الأحزاب فضل عدم ذكر اسمه لـ«القدس 

العربــي» قائلا: أنا لا أعرف هذا العلج وطلبت من أحد ممن 
يعرفون صورته أن يخبرني بحضوره لأنســحب ببساطة، 

وعندما أكد لي ذلك هربت من هذه الحفلة المشؤومة.
وقال آخــر «لقد أصبحت أقاطع الحفلات والمناســبات 
خوفــا مــن أن أصافح خطــأ ســفير العدو وخوفــا من أن 
أراه أو أشــم معه هــواء واحدا». والتقط مراســل «القدس 
العربــي» جملــة لا تخلــو مــن الطرافــة قالهــا موظف في 
الســفارة المصرية بلهجة مصرية: أنا قلت لسعادة السفير 

أن الراجل ده ح يفشل الاستقبال.
وتتصدى هيئات ومنظمــات أهلية موريتانية لمحاولات 
الاختــراق بقــوة، فهــي تتابع عن قــرب علاقات الســفير 
الاســرائيلي في نواكشــوط ومشــاركاته في المناســبات 
العامة ولا تتردد فــي إصدار البيانات وكتابة المقالات عند 

ملاحظة أية ثغرة يمكن أن يتسلل منها السفير المحاصر.
وكانــت آخر معركة تحتــدم في هذا المضمــار تلك التي 
نشــبت بعد حضور الســفير الاســرائيلي الشــهر الماضي 

افتتاح مهرجان الفيلم الموريتاني.
وقد هزت هذه المعركة الجهات المنظمة للمهرجان وعلى 

رأسها وزارة الثقافة ودار السينمائيين الموريتانيين.
وكانت نتيجــة المعركة تبرؤ وتبــرم الجميع من حضور 
الســفير للحفلــة. واتهمــت صحــف موريتانيــة الســفير 
بوســميث مؤخرا بمحاولــة الإيقاع بشــخصيات إعلامية 
موريتانيــة عن طريق مغريــات عديدة، متحدثــة عن تهيئة 

شقق مفروشة في حي «تفرغ زينه» الراقي لهذا الغرض.

الغربان قرب السفارة

هذا وبدا الحي الذي تتوســطه السفارة الاسرائيلية في 
نواكشــوط أمس الإثنــين مهجورا تحوم مــن حوله غربان 

تعتــاش على قضم ملقيــات في صناديــق القمامة الموزعة 
هنا وهناك.

وتحكــم فــرق حراســة عســكرية موريتانيــة متجهمة 
قبضتها على الطرقــات الضيقة المؤدية للبناية التي تؤوي 

الممثلية في حي تفرغ زينة.
ويســتخدم رجال الحرس الموريتانيــون المرابطون أمام 
الســفارة، اللثــام للتخفي عــن المارة لأن الحراســة العلنية 
للســفارة الاســرائيلية تعتبر فــي العــرف الموريتاني عارا 

كبيرا ومذمة وخيانة.
وتبدو السارية التي يفترض أن تحمل العلم الاسرائيلي 
عند البوابة صدئة رافضة بطريقتها الخاصة حمل النجمة 

السداسية في سماء المرابطين.
فقد نصح الأمن الموريتاني، حســب ما صرح به حارس 
موريتانــي لـ«القــدس العربــي»، الاســرائيليين بتنكيــس 
علمهــم لأن خفقانه في ســماء موريتانيا قد يثير الســكان 
ويــؤدي لــردات فعل جماعية أو شــخصية غيــر محمودة 

تجاه السفارة وطاقمها ذي العدد المحدود.
ويتســلل موظفو الســفارة وهم كلهم زنــوج من أصول 
ســنغالية إلى مكاتب السفارة، دخولا ومغادرة، من مخدع 

خلفي غير مرئي من الشارع العام.
ولا يمكن أن توظف اسرائيل عرب موريتانيا وهم غالبية 
السكان، لأنهم يرفضون ذلك مهما بلغت بهم الحاجة ولأن 
الســفارة نفســها ترى في الجميع أعــداء متربصين مهما 

كانت أحوالهم.
وقــال أحد أفــراد حــرس الســفارة فضــل التكتم على 
اســمه، أن زوار السفارة الاسرائيلية قليلون ومعظمهم من 
جنســيات افريقية من السنغال ونيجريا والكاميرون ممن 
يبحثون عن وظائف في إسرائيل، مضيفا: «أما الموريتانيون 

الأقحاح فلا يدخلون أبدا هذه البناية المشؤومة».

ويؤكد حارس رئيســي آخــر أن اختيار عناصر الحرس 
الذين سيداومون أمام السفارة أمر بالغ الصعوبة حيث أن 
المؤهلين لذلك قليلون نظرا لمعاداة الجميع لوجود السفارة 

في نواكشوط وللعلاقات مع اسرائيل أصلا.
ورغم مضي قرابة العقدين على تطبيع الرئيس الأســبق 
معاويــة ولــد الطايــع للعلاقات مع اســرائيل، لــم تتمكن 
الحكومة الاســرائيلية، رغــم محاولات عديــدة، من إقامة 
مؤسسات اجتماعية اســرائيلية فاعلة تتودد بها للشعب 

الموريتاني الرافض لأي علاقة معها.

مركز طبي معطل

وبنت الحكومة الاســرائيلية قبل ثماني سنوات مركزا 
لمعالجة الأورام الخبيثة وقد أنفقت أموالا طائلة لتشــييده 
حيــث توقفت ورشــاته مرارا وجــددت مناقصات إنجازه 
وتجهيزه عدة مرات بســبب الارتباكات التي لاقتها عملية 

بنائه.
ورغم الحاجة لهذا المركز، فإن تشغيله لم يبدأ لحد الآن 
حيث لم تتوفر الفرصة لتدشينه العلني الذي لن يتأتى في 

ظل الرفض الشعبي الواسع للعلاقة مع تل أبيب.
أما الموريتانيون فينظرون إلى هذا المركز الكســيح نظرة 

شزراء ويستعيذون منه ومما قد يؤدي لدخوله.
ويبــدو المركــز هو الآخــر كالســفارة مهجــورا بجداره 

المسلح وهو خال من أية علامة تدل على إسرائيليته.
وبعد أن رفض رجال الأعمــال الموريتانيون التعامل مع 
الاســرائيليين رغم المغريات الكثيرة بدأت السفارة التركيز 
على رجال الإعلام مثلما تحدثت عن ذلك مؤخرا الصحافة 

الموريتانية.

وأشــارت تقاريــر صحافيــة إلــى أن رجــال الموســاد 
«يســتخدمون مغريــات كثيــرة لجــذب الاعلاميــين» إلــى 
جانبهم بينها «وعود بتمويلات للصحف ووعود بمناصب 
سياسية من خلال وساطات نافذة وبرواتب شهرية»، من 

أجل كسب تعاونهم.
ونقلت هــذه الصحف عــن إعلامي موريتاني ســبق أن 
وقــع في فخ الإغــراء قوله ان «من لم يقبــل التعاون بالمال 
يقبله بالتهديد بالأفــلام والصور التي التقطت في أوضاع 

مخجلة داخل الشقق المفخخة».
ونقل عن الصحافي الذي انشق عن الشلة التي توصف 
محليــا بـ«المطبعين الشــواذ» معلومات مهمة أساســها أن 
ســفير إســرائيل في نواكشــوط أبلغ المجموعة أنه يعاني 
مــن نقص كبير في المعلومات نظرا لمحدودية تحركه داخل 
المجتمــع الموريتانــي، ولأن أغلــب الذين يزورونــه هم من 

الأفراد قليلي الأهمية ومن المهمشين.
وأبان الصحافي المذكور أن أغلب اللقاءات التي يجريها 
الســفير مــع المطبعــين القلائل تتــم في منزله وفي شــقق 
مفروشــة في العاصمة، وذلك فــي محاولة لإبعاد الأنظار 

عمن يلتقيهم ولتجنب الإحراج.
وكشــف الصحافــي الــذي كان أحد أوائل من تســللوا 
للتعامل مع السفارة الإسرائيلية في نواكشوط عام 1999، 
أن السفير بوسميث يحاول بكل الطرق كسب الصحافيين 
الموريتانيــين الكبار، خاصــة العرب الذين يراهم الســبيل 

الوحيد لتقبل الرأي العام الموريتاني لعملية التطبيع.
وقال ان الســفير عرض على الصحافيين مبالغ خيالية 
مقابــل إقنــاع آخريــن بالتعامل مــع ســفارته منطلقا من 
قناعة ان الشــعب الموريتاني لن يقبــل التطبيع ما لم يقبله 

صحافيوه.

موظفو السفارة يتسللون الى أماكن عملهم من مخدع خلفي

السفير الاسرائيلي في نواكشوط يفرّق الموريتانيين و«يفسد» احتفال السفير المصري بـ«ثورة يوليو» 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف

المفاجـأة التـي خـرج بهـا حـزب العدالـة والتنميـة 
الاصولـي المغربي فـي مؤتمره السـادس ليـس فقط في 
اختيـاره عبـد الاله بـن كيران امينـا عاما للحـزب خلفا 
للدكتـور سـعد الديـن العثماني، بـل واساسـا في خلق 
تقليد لـم تعرفه الحيـاة الحزبية المغربيـة وهو انتخاب 
امـين عام جديد في اقتراع حر ديمقراطي في الوقت الذي 

كان فيه سلفه منافسا له.
وخـارج كل التوقعـات بعـودة الدكتـور سـعد الدين 
العثماني لمهمته كأمين عام للحزب، اختار اعضاء المؤتمر 
الوطنـي السـادس الـذي عقـد بالربـاط  يومي السـبت 
والأحـد، عبد الاله بن كيـران خلفا له في اقتراع سـري، 
علـى ثلاثة متنافسـين هـم العثمانـي وبن كيـران وعبد 
اللـه بهـا. وحصـل بن كيـران علـى 684 صوتـا، متبوعا 

بالعثماني بـ495 صوتا، ثم عبد الله باها بـ14 صوتا.
وحسـب النظام الاساسـي للحزب فإن المؤتمر يختار 
فـي دورة اقتـراع اولـى اكثر من مرشـح حيث نـال فيها 
العثمانـي 165 صوتـا وبـن كيـران 132 صوتـا وبهـا 29 
صوتـا فيما اعتذر عن الترشـيح كل من حسـن الداودي 

ومصطفى الرميد وعبد العزيز الرباح.
ويتولى عبـد الاله بن كيران رئاسـة المجلس الوطني 
للحـزب منذ المؤتمر الخامـس في 2004 ويعتبـر من ابرز 
الشـخصيات الاصولية المغربية التي انتقلت من التشدد 
الـى  الاسـلامية)  (الشـبيبة  الاصوليـة  والراديكاليـة 
الاعتـدال منذ خروجه من الشـبيبة الاسـلامية في 1981 
وتأسيس الحركة الاسلامية ثم حركة التجديد والاصلاح 
التـي شـكلت فيمـا بعـد حركـة التوحيد والاصـلاح قبل 
التحاق ناشـطي الحركة بالحركة الشـعبية الدستورية 
لاعـادة الروح اليها وتحولها الى غطاء مؤقت للاصولية 

المغربية المعتدلة.
ودافـع بن كيـران منذ بدايـة الثمانينات عـن الحوار 
السـلمية  بالاسـاليب  التغييـر  وامكانيـة  الدولـة  مـع 
والديمقراطيـة من داخل الدولة لا مـن خارجها وكان من 
المتحمسـين لخـوض الانتخابات التشـريعية تحت لواء 
الحركة الشـعبية في 1997 وحصلت خلالها الحركة على 
9 مقاعـد كما خاضـت انتخابـات 2002 بعـد تحولها الى 
حزب العدالـة والتنمية وحصلت علـى 42 مقعدا واحتل 
الحـزب المرتبة الاولى في انتخابـات 2007 من حيث عدد 
الاصوات والمرتبة الثانية من حيث المقاعد البرلمانية (46 

مقعدا من 325 مقعدا).

كمـا دافـع عبـد الاله بـن كيران عـن مشـاركة الحزب 
بالحكومـة وتدبير الشـأن العـام دون ان يولي شـروط 
المشـاركة اهتمامـا كبيـرا، حيـث عـرض علـى الحـزب 
المشـاركة في حكومة التناوب الاولـى 1997 بمقعد واحد 
الا أن الحـزب رفـض العرض وفضـل البقاء علـى مقاعد 

المعارضة وهو ما لم يكن بن كيران يحبذه.
ويتمتـع بـن كيـران المولـود سـنة 1954 بمرونـة في 
التعاطي مع القضايا السياسـية والدينية دون ان يمس 
جوهـر الافـكار التـي يؤمـن بهـا، ورغـم اثارتـه لبعض 
الاشـكاليات في البرلمان الذي يحتـل مقعدا به عن دائرة 
سلا (احتج على وجود مصورة تلفزيونية مغربية تحت 
قبة البرلمان بملابس بالنسـبة لـه غير لائقة) فإنه يمتلك 
قابليـة الحوار والمناكفة السياسـية ايضـا الا انه وحتى 
حين يلـوح بيده اثنـاء المناكفة فإن لديـه القابلية ليلقي 

بنكتة قد تزيد من توتر مناكفه.     
وقد تكون مشـاغباته وقابليته هذه شـجعت اعضاء 
المؤتمر على انتخابه امينا عاما خلفا للدكتور سعد الدين 
العثمانـي الهـادئ الطباع بحكم مهنته كطبيب نفسـاني 
والـذي يبتعـد كثيـرا عـن الصخـب والضجيـج ويمتلك 
قـدرة لا يراهـا ناشـطو الحـزب علـى تدبيـر التنافرات 
والتناقضـات بـين قيـادات الحـزب وايضـا فـي تدبيـر 
الخلافـات التـي تبرز مع السـلطة والتي وصلـت احيانا 
لتدخل السلطة في تدبير شؤون الحزب الداخلية والتي 

كانت خلال السنوات الماضية مؤرقة للحزب وناشطيه.
واذا كانـت مهمـة بـن كيران لـن تعترضهـا صعوبات 
كبيـرة فـي العلاقة مع الدولة فإن مهمته لن تكون سـهلة 
فـي تدبيـر الاوضـاع الداخليـة للحـزب بوجـود صقور 
يشـجعهم علـى رفـع صوتهـم والمطالبـة بالاصلاحـات 
الدسـتورية والتـي ترتكـز فـي تقليـص سـلطات الملـك 
وزيادة سلطات رئيس الحكومة والبرلمان على الاوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة في البلاد 
وتعثـر الدولة فـي تدبيـر هـذه الصعوبـات المتمثلة في 
عزوف المواطنين عن العمل السياسـي واسـتفحال الفقر 

والبطالة ومظاهر الفساد الاجتماعي.  
وتشـكل الاطروحـة التـي تبناهـا المؤتمـر السـادس 
لحزب العدالـة والتنمية مزيجا من الافـكار التي تتفاعل 
داخـل الحـزب منذ عدة سـنوات ومـدى المعارضـة التي 
يمكـن ان يذهـب اليهـا.  واكـدت الوثيقـة علـى أولويـة 
النضـال مـن أجل تعزيـز البنـاء الديمقراطـي وقالت أن 
الإصـلاح الديمقراطـي يعـد أهـم مدخـل لإصـلاح نظام 
الحكامـة ومقاومـة الفسـاد وتعزيزالمرجعية الإسـلامية 
ودعـم الهوية، مؤكدة على أهمية مواصلة خط المشـاركة 
السياسـية وتوسـيع نطاقـه وتحسـين شـروطه ورفـع 

فاعليته والتعاون مع القوى السياسـية التي تتقاطع مع 
الحزب في هذا الاختيار. 

وشـددت الوثيقـة علـى أهميـة مقاربة التدبيـر، على 
اعتبار أن أي نجاح في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا 
معناه نجاح عملي في مقاومة الفساد ومحاصرة أسبابه 

ودعم المرجعية والهوية الوطنية.   
ودعـت إلى تعزيـز العمل السياسـي للقـرب والوفاء 
لمنهـج التواصـل اليومـي مـع المواطنـين وإبداع أشـكال 
متعـددة لمزيد مـن إشـراك المواطنين في الشـأن الحزبي 
والشـأن السياسي بشـكل عام، باعتبار ذلك من شروط 
مشاركة أوسع في المعركة الديمقراطية، من جهة، ولجهة 
توسيع المشاركة الشـعبية والمساهمة في تجاوز معضلة 
العـزوف، مـن جهـة أخـرى، وبناء ثقافـة ميدانيـة لدى 
قواعـد الحزب وتنظيماتـه المجالية والاهتمـام بالمطالب 
مـع  التعـاون  وتعزيـز  للمواطنـين  الملحـة  الاجتماعيـة 
الفاعلـين الاجتماعيين. وبخصوص التموقع السياسـي 
سياسـي  معيـار  اعتمـاد  الأطروحـة  تقتـرح  للحـزب 
للتموقـع ينطلـق مـن أسـاس اعتبـار تصـور  وظيفـي 
الحـزب «لأولوية الاصـلاح في المرحلـة القادمة ومدخله 
الأساسـي، أي مدخل النضال الديمقراطي»، مشـيرة الى 
أن من مسـتلزمات ذلـك، التعاون مـع كل «الديمقراطيين 
الحقيقيـين» الذين وضعوا ضمـن أولوياتهم النضال من 
أجل إقـرار إصلاحـات سياسـية حقيقية تعيـد الاعتبار 
للحيـاة السياسـية وللمؤسسـات المنتخبـة ولمشـاركة 
المواطن وللمسؤولية السياسية ولدعم حقوق الإنسان. 
وأبـرزت الوثيقـة أنـه يتعين التركيـز أكثر، فـي بناء 
التموقـع السياسـي والاجتماعـي للحـزب، علـى معيار 
النضـال الديمقراطـي دون تفريط في الدفـاع عن قضايا 
الهوية، مضيفة انه من شـأن مثـل هذا التموقع أن «ينتج 
تقاطعات بين عدة فاعلين في الساحة فضلا عن كون هذا 
التموقع سيكون من نتائجه دعم الاتجاه التوافقي حول 
قضايا المرجعية والهوية ومن ثم سيثمر تعزيزا أكبر لهما 

في البرامج والاختيارات السياسية».
واعتبرت الوثيقة أن تمثيلية الأحزاب على المسـتوى 
المحلـي «لا تعبـر فـي الغالب عـن انتماءات سياسـية أو 
ايديولوجيـة حقيقيـة» وان الشـأن المحلـي تدبير يومي 
أكثـر ممـا هـو سياسـي، موضحـة أن أسـاس التعـاون 
يجـب أن يتأسـس علـى اعتبـارات عملية منهـا النزاهة 
والمصداقيـة والاسـتقامة والسـعي لتشـكيل تحالفـات 
تنتـج أغلبيـات تجلب اكبر قـدر من المصالـح للجماعات 
وتدفـع أكبـر قدر ممكن من المفاسـد وتسـهم في تحسـين 
حكامة الشـأن المحلي والاسـتجابة للحاجيـات اليومية 

للمواطنين.

بن كيران يقود الاسلاميين «المعتدلين» في مرحلة «خالية من الازمات والصدمات»

مؤتمر حزب «العدالة والتنمية» المغربي يختار أمينا عاما جديدا في تصويت سري

الامين العام الجديد السابق، وسعد الدين العثماني (الاول من اليمين) والى يمينه خلفه في المنصب عبد الاله بن كيران 

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعيد انتخاب عبد الله الحريف امينا 
لحزب النهج الديمقراطي لولاية ثانية، 
وذلــك خلال اختتــام المؤتمــر الوطني 
الثاني للحزب الذي عقد نهاية الاسبوع 

الماضي بالدار البيضاء.

مجــددا  المؤتمــرون  انتخــب  كمــا 
مصطفــى لبراهمة امينا عاما مســاعدا 

للحزب.
ويعتبــر حــزب النهــج الديمقراطي 
مــن الاحــزواب القليلــة التــي لا زالت 
تتبنى الماركســية اللينينية الراديكالية 
ويرفض المشــاركة في الاســتحقاقات 

الانتخابيــة التــي تنظم بالمغــرب لعدم 
ثقته بقدرتها على تحقيق تقدم حقيقي 
وديمقراطية تضمــن ازدهارا ومجتمعا 

لا فساد فيه ولا طغيان.  
وتميــز المؤتمــر، الــذي تواصل على 
مدى ثلاثة أيام، بانتخاب لجنة وطنية 
تتكون من 71 عضــوا، وامانة تضم 14 

عضوا.
وعــرف المؤتمــر، الــذي نظــم تحت 
شــعار «من أجــل إدارة صارمة لمعركة 
مســار  علــى  والديمقراطيــة  التحريــر 
الاشــتراكية»، مشــاركة اكثــر من 400 
شــخص، فضلا عن ممثلي تشــكيلات 

سياسية مغاربية وعربية وأجنبية.

اعادة انتخاب احريف امينا لـ«النهج الديمقراطي المغربي»

الرئيس الموريتاني يبدأ غدا
زيارة رسمية الى اسبانيا

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: يقـوم الرئيـس الموريتانـي سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله ابتداء من يوم غد الأربعاء بزيارة إلى اسـبانيا يحضر خلالها أعمال 

المعرض الدولي في سرقسطة الذي يخصص هذا العام للماء.
وقـال موريتانـي مطلع ان الرئيس الموريتاني سـيوقع خلال هـذه الزيارة معاهدة 
صداقة وتعاون وحسـن جوار مع المملكة الاسـبانية على غرار المعاهدات التي وقعتها 

إسبانيا مع كل من المغرب وتونس والجزائر.
وسيحضر الرئيس ولد الشيخ عبد الله الخميس حفل غداء مع ملك اسبانيا خوان 
كارلوس قبل أن ينتقل في نفس اليوم إلى مدريد للتباحث مع رئيس الحكومة خوسيه 

لويس رودريغيس سبتيرو.
ويأمـل الطرف الاسـباني، فضلا عـن توقيع معاهـدة الصداقة وحسـن الجوار مع 

موريتانيا، أن تثمر الزيارة عن توقيع اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات.
وتأتـي زيارة الرئيـس الموريتاني إلى مدريد بعد زيارة أداها في الثامن من الشـهر 
الجاري وزير الخارجية الاسـباني ميغيل آنخيل موراتينوس لموريتانيا بحث خلالها 

العلاقات الثنائية وقضايا الاهتمام المشترك وخاصة موضوع الهجرة السرية. 
كمـا تأتي بعد زيارة قـام بها إلى موريتانيا الأسـبوع الماضي المدير العام للشـرطة 
والحرس المدني الاسـباني افرانسيسـكو خافيير بيلاثكيث اسـتهدفت التباحث حول 

الآليات الجديدة لمحاربة الهجرة السرية.
وقـررت الحكومـة الأسـبانية مؤخرا منـح موريتانيا طائـرة من طراز «سـي « 212 
مخصصـة لمهـام المراقبـة وبإمكانهـا الهبـوط في أماكـن صعبة فـي إطار دعـم قدرات 

الحكومة الموريتانية في محاربة الهجرة السرية.
ويهدف الحراك الديبلوماسـي إلى تنشـيط التعاون وخاصة حـول قضية الهجرة 
في ظل ما باتت وسـائل إعلام اسبانية تصفه «بتراخي التعاون الموريتاني» في سبيل 
القضـاء على الهجـرة. كما يأتي الحراك الديبلوماسـي والأمني بعيـد انتقادات لاذعة 
تلقتها الحكومتان الموريتانية والاسـبانية بسبب ما اعتبرته منظمات حقوقية إساءة 

لمعاملة المهاجرين السريين وترحيلا جماعيا يمس كرامتهم وحقوقهم القانونية.

أولى نتائج مفاوضات الجزائر بين 
حكومة مالي مع الطوارق «تعلن قريبا»

■ باماكـو ـ ا ف ب: افـادت مصـادر مقربـة مـن المفاوضات الاحد ان الوسـيط 
الجزائـري فـي المباحثـات التـي جرت فـي الجزائـر بين موفـدي الحكومـة المالية 
والمتمرديـن الطوارق هذا الاسـبوع، سـيعلن نتائـج هذه المباحثـات بعد «بضعة 

ايام».
واعلن مسـؤول في حركة الطوارق يشارك في مناقشات بدأت الخميس لوكالة 
فرانس برس «بعد بضعة ايام سـيعرض الوسـيط الذي يشـرف على مناقشـاتنا 
(سـفير الجزائر في مالي عبد الكريم غريب) النتائج الاولى» لمباحثات السلام في 

شمال مالي.
واضـاف المصـدر الـذي اكد تصريحاتـه ممثل عـن الحكومة المالية يشـارك في 
المفاوضـات فـي العاصمـة الجزائريـة ان المناقشـات «حققـت تقدمـا فـي اجـواء 

جيدة».
وينتمي المصدران الى لجنة متابعة اتفاق الجزائر المتكونة من موفدي الحكومة 
الماليـة والمتمرديـن الطـوارق والجزائر البلد الوسـيط. وابرم اتفـاق الجزائر في 

تموز/يوليو 2006 لارساء السلام في شمال مالي.
واكـد مقرب من الوسـيط الجزائري ان «الذيـن اوردوا الخبر علـى صواب في 
تفاؤلهـم» مضيفـا ان «الامور ماضيـة قدما» رغم خطف ثلاثـة دركيين ليل الجمعة 
السـبت في هجوم شـنته مجموعة مـن الطوارق علـى مركز للدرك في تيسـاليت 

شمال البلاد.
وتبنـت «قـوات الازواد الموحدة»، حركة الطـوارق التي يـرى المراقبون انها لا 
تتمتع بنفوذ كبير، هجوم السبت. والازواد عبارة تقليدية في منطقة شمال مالي.

واعلن احد قيادييها الاحد لفرانس برس انه يطالب «بالافراج عن عدة طوارق 
يحتجزهم الجيش المالي» مقابل الافراج عن الدركيين الثلاثة الذين اكدت الحكومة 

المالية خطفهم السبت.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

عـاد موضـوع محاكمـة المتهمين في 
تفجيـرات 11 آذار (مـارس) الإرهابية 
في مدريد إلى واجهة الجدل السياسي 
الدسـتورية  المحكمـة  بـدأت  بعدمـا 
فـي تبرئـة بعـض المتهمين والتسـاؤل 
مجددا حـول من هو العقـل المدبر لهذه 
التفجيرات. وكانت المحكمة الدستورية 
قد برأت خلال الأيام الماضية السـوري 
باسل غليون من التورط في تفجيرات 
مدريـد. وكان غليـون فـي البـدء مـن 
بوضـع  ومتهمـا  الأساسـيين  المتهمـين 
القنابـل فـي القطـارات التـي انفجرت 
فـي   2004 (مـارس)  آذار   11 صبـاح 
 191 مقتـل  مخلفـة  مدريـد  العاصمـة 
شخصا، وكذلك بأنه من المخططين لها. 
لكن المحكمـة الوطنيـة حكمت عليه 
في شـباط (فبراير) الماضي بـ12 سـنة 

منظمـة  إلـى  الانتمـاء  بتهمـة  سـجنا 
إرهابيـة بعدمـا تراجعـت شـاهدة عن 
شـهادتها أكدت في البدء أنها رأته وقد 

وضع قنابل في القطارات. 
وقررت الحكومة ترحيله إلى وطنه 
سـورية بحجـة أنـه لا يمتلـك وثائـق 
الإقامـة القانونيـة، ويجهـل هل جرى 
ترحيلـه أمـس أم لا، فـي حـين طالبـت 
منظمة العفو الدولية عدم تسليمه إلى 
النظام السـوري الذي قد يعيد اعتقاله 
العفـو  منظمـة  وتـرى  ومحاكمتـه. 
الدوليـة أن غليـون كان معتقـلا ولـم 
تتح له الفرصة لتجديـد بطاقة الإقامة 
وأنـه كان هنـاك خطـأ قضائـي جـرى 
تصحيحـه وبالتالـي يجـب تصحيـح 

جميع الأخطاء المترتبة عنه.
يذكـر أن الكثيـر مـن المعتقلـين فـي 
إطار تفجيـرات 11 آذار (مارس) جرى 
براءتهـم  ثبـوت  بعـد  عنهـم  الافـراج 
ويجـدون اليـوم صعوبـة فـي تجديد 
بمثابـة  ويعتبـرون  الإقامـة  بطاقـة 

مهاجرين غير شرعيين. وتحاول الكثير 
من الجمعيات معالجة هذا الموضوع إلا 
أن وزارة الداخليـة تتحفظ في منحهم 
بطاقـة الإقامة بـل تفضـل عودتهم إلى 

بلدانهم. 
الجديـدة،  البـراءة  هـذه  أن  غيـر 
شكلت فرصة لبعض الصحف والحزب 
الشـعبي للتسـاؤل مجـددا عـن العقل 
فـي  والتشـكيك  للتفجيـرات  المدبـر 
التحقيـق القضائـي الرسـمي.  الحزب 
الشـعبي اليمينـي المعـارض يؤيـد أي 
اسـتمرار فـي التحقيـق للكشـف عـن 
المتورطين الحقيقيين في التفجيرات، في 
حين جريدة «الموندو» نشرت مقالا يوم 
الأحد الماضي يبرز أن البراءة الجديدة 
الصادرة عن المحكمة الدستورية تضع 
التحقيق القضائي الذي أشـرفت عليه 
المحكمـة الوطنيـة في موقف حسـاس 
للغايـة لأنها تؤكـد أن التحقيق لم يكن 
شـفافا وأن هناك الكثير مـن المعطيات 

التي لم تلقَ الاهتمام أو تم تجاهلها. 

ويبرز الحكم القضائي أن تفجيرات 
تنظيميـا  ترتبـط  لا  (مـارس)  11آذار 
بالقاعدة وإنما بخلية جرى تأسيسـها 
في العاصمـة مدريد. وتعتبر «الموندو» 
أن قضاة المحكمة الدسـتورية يؤكدون 
بهـذا أنـه لا وجـود لجهـة خارجية في 
هذه التفجيرات، وهذا يستوجب وفق 

الجريدة إعادة التحقيق.
وتتساءل الجريدة في أكثر من مقال 
أن التحقيـق الأولـي حـاول أن يوهـم 
الرأي العام بوجـود عقل مدبر، فجرى 
اتهام أسـامة المصري وظهرت براءته، 
وجـرى اتهـام المغربـي عزيـز عميـري 
فتبـين أنه بريء ثم اتهـم أبو الدحداح 
المتهـم بالارتباط بالقاعـدة وتبين أن لا 
دور لـه وهكذا حوالي عشـرة مدبرين 
للتفجيرات لكن القضاء كان ينفي ذلك. 
ويبدو أن الجدل حول تفجيرات مدريد 
سـيعود بقوة خلال الموسـم السياسي 
المقبـل الذي سـيبدأ مع نهاية شـهر آب 

(أغسطس).

المحكمة الدستورية الاسبانية تبرئ سوريا من الضلوع
في تفجيرات مدريد وتعيد جدل «العقل المدبر» إلى الواجهة
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محاكمة البشير
ونبـدأ باسـتمرار المناقشـات والخلافات حـول قضيـة الرئيس السـوداني عمر 
البشـير، وطلب المدعـي العام للمحكمـة الجنائية الدولية محاكمتـه، ورفض وزراء 
الخارجيـة العـرب فـي اجتماعهـم الطـارىء يـوم السـبت بالقاهـرة، هـذا المطلب 
وتضامنهم مع السـودان، وهو ما قال عنه يـوم الأحد في «الأهرام» زميلنا وصديقنا 

ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد:
«لا يكفـي أن يتضامـن وزراء الخارجيـة فـي اجتماعهم الاسـتثنائي مـع حكومة 

الخرطوم في التنديد بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ولا يكفـي الطعـن على شـرعية قرار المحكمة اسـتنادا إلـى أن اتفاقيـة روما التي 
تشـكل سـند المشـروعية لعمل المحكمة لـم تصدق عليها سـوى 38 دولة تمثـل أقلية 
المجتمـع الدولي، ذلك كله قـد لا يفيد كثيرا في غياب خطة عمل متكاملة، يتم تنفيذها 
بالتعـاون مع الاتحاد الافريقي لإظهار فسـاد الأدلة التي اسـتند إليها المدعي العام، 
لأن مـا وقـع في دارفور برغم جسـامته لا يشـكل جريمة تطهير عرقـي ولكنه صراع 
قبلـي تقليدي بـين الرعـاة والفلاحين علـى مناطق الرعـي، انقلب الى حـرب أهلية 
ضارية كان لها آثارها المأسوية على الإقليم بسبب تدخلات إقليمية وعالمية حدودية 
مكنـت هذه القبائـل المتصارعة منذ القـدم من الحصول على أسـلحة حديثة كان لها 
آثارهـا المأسـاوية علـى الإقليم ولأن السـودان يتعرض لمؤامرة واسـعة تسـتهدف 
تفكيك وحدته وفصل شماله عن جنوبه وشرقه عن غربه، الأمر الذي يمكن أن يكون 
له عواقب وخيمة على عدد من دول الجوار السـودان يتشـكل تركيبها السكاني من 
أعـراق وأرومات مختلفـة وتعاني أيضا مشـكلة تناقض المصالح بـين قبائل الرعاة 
وتجمعـات الفلاحين خلال مواسـم الجفاف، غير أن حكومـة الخرطوم مطالبة أيضا 
بتغيير نهجها الداخلي في معالجة مشـكلات هذه المناطق المهمشـة بما يسـاعد على 
الحفاظ على وحدة البلاد من خلال توسـيع قاعدة الحكم، وإجراء انتخابات نزيهة 
تسـمح بمشـاركة حقيقيـة من جانـب كل القـوى السياسـية واتباع سياسـات أكثر 

سماحة تفصل بين الدين والدولة».
كما خصصت «الأهرام» في نفس العدد أحد تعليقيها للاجتماع بقولها عنه:

«التوقـف عند مجرد رفض قرار المدعي العام ليس هو الحل، فالحل الجذري لهذه 
المشـكلة هو إحياء الجهود العربية والإفريقية للتوصل إلى تسـوية لمشـكلة دارفور 
وتداعياتها وقد يكون ذلك على رأس جدول أعمال السـيد عمرو موسـى الأمين العام 

للجامعة العربية في زيارته للسودان اليوم.
مـع الأخـذ فـي الاعتبـار التداعيـات السياسـية الخطيـرة لقـرار المدعـي العـام 
والمحـاولات الجاريـة للمصالحـة فـي دارفـور وتحقيـق الاسـتقرار فـي السـودان 
واسـتبعاد كل العناصـر التـي يمكن أن تـؤدي الـى قلاقل.فالاعتبارات السياسـية 
والأمنية والاسـتقرار في السودان مهمة للغاية، بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية 
التـي تتعامل معهـا الجامعة العربية مـن المنطلق القانوني والأدوار المختلفة سـواء 
لحكومـة السـودان أو لمجلس الأمـن أو الاتحاد الإفريقـي كلها عناصـر مهمة تتطلب 
موقفا عربيا موحدا وتنسـيقا افريقيا ودوليا دفاعا عن السـودان، ورفضا لمحاولات 

التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية».
ونتـرك «الأهرام» لنتجه لمجلة «روزاليوسـف» مع رئيس مجلـس إدارتها زميلنا 

وصديقنا كرم جبر وقوله:
«لا نتمنى أبدا أن يلقى البشـير نفس مصير صدام، ولا أن يتم العبث بالسـودان 
مثلما يحدث فـي العراق حتى ينجو من المصيدة اللعينة التي يجري تجهيزها تحت 
غطـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. أول رد فعل جاء من السـودان الشـقيق لم يكن 
مطمئنـا ولا مناسـبا حيث ظهر الرئيس البشـير يرقـص بالعصا، مثلمـا كان صدام 
يرقص بالسـيف، العصا لن تنفع البشير كما لم ينفع السيف صدام، والأزمات يجب 

إدارتها بقليل من الرقص وكثير من العقل.
رغم خطورة الأزمة وفداحتها، إلا أن السودان مازال حتى الآن يديرها بالانفعالات 
والعواطـف والغضب، مثلما فعل الرئيس البشـير الذي رقص بالعصا، وكأنه يقول 
للعالم «طظ» فالعصا التي رقص بها قد تنقلب عليه وعلى السـودان، إذا لم يحسـن 
إدارة الأزمة، وحشـد الرأي العام العربي والافريقي والإسلامي، بجانب فرق دولية 
متخصصة في المرافعة والدفاع عن مثل هذه القضايا الخطيرة، دفوع الخرطوم حتى 
الآن مازالـت هزيلـة ولا تقدم أو تؤخر وليس كافيا أن يقول السـودان انه لا يعترف 
بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أو ان قرارات المدعي مسيسـة وليسـت قانونية، أو ان 
المحكمة تكيل بمكيالين أو ان قرارها سـيزيد السودانيين تمسكا بقيادتهم، فمثل هذه 
الدفوع يمكن أن تكون لها آثار في الداخل في الرأي العام السـوداني ولكن بالنسبة 
للأمم المتحدة والرأي العام الدولي لا تنفع الخطب والشعارات والحماس والانفعال 
فمـن يحركون المحكمة يعرفون جيدا كيف يتم تضييق الخناق تدريجيا على النظام 
السـوداني تمهيدا لخنقه ويجب ان يدير النظام السـوداني المعركـة بمنتهى المهارة 

والكفاءة».
وكان زميلنـا وصديقنـا والكاتـب بـ«الأخبـار» نبيل زكي قد قال يوم السـبت في 

مقاله بـ«الوفد»:
«لمـاذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاسـبة المسـؤولين عن الجرائم ضد 
الإنسـانية وجرائم ضد الإنسـانية وجرائم الحـرب في العراق وفلسـطين ولبنان، 
إذا كان الهـدف هـو التصدي لمجرمي الحرب؟ ألم يقتل جـورج بوش أكثر من مليون 
عراقـي ويشـرد أربعة ملايين لاجـىء؟ ألم تكـن مجزرتا قانا جريمة ضد الإنسـانية 

وجريمة حرب؟ ألم يكن طرد شعب من أرضه من الجرائم ضد الإنسانية؟
أم أنهـا سياسـة الكيل بمكيالين التـي ينتهجها الغرب للضغط علـى الأنظمة التي 
لا تسـير وفق الايقـاع الذي يحدده لها هذا الغرب أو التـي لا توفر له مواطىء القدم 

الاستراتيجية أو المداخل الضرورية للاستفادة من ثرواته الطبيعية؟
وقبل توجيه الاتهام إلى البشـير يجب أن يكون السـؤال الآن هو: كيف السـبيل 
الـي وقف مـا يجري فـي دارفور، وهل هنـاك أمل فـي الوقت الحالي لإطـلاق عملية 
السلام هناك وإعادتها الى الحياة أم أن كل شيء قد تجمد، وتوقف، وأصبح مرشحا 

للمزيد من التفاقم والتدهور؟
اننـا لا نمانـع في محاكمـة كل من يرتكبـون الجرائم ضد الانسـانية، بشـرط أن 

تسري هذه القاعدة على الجميع بدون استثناء وبعيدا عن المعايير المزدوجة».
وصديقنا نبيل من كبار الصحافيين والكتاب اليسـاريين ولكن موقفه يختلف عن 
موقف يسـاري آخر هو صلاح صابر نشرت له «البديل» اليسارية يوم الأحد تعليقا 

فيه شماتة في البشير، برزت عندما قال:
«عندما كنت أشاهد على شاشة التليفزيون لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية، وهـو يعلن خلال مؤتمـر صحافي قبل أيـام قرار طلبه 
بتوقيف الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير متهما إياه بارتـكاب جرائم حرب 
وإبـادة جماعية وجرائم ضد الانسـانية تخيلت أن كارلوس أول راميريز سانشـيز 
ايليتش يشـاركني المشاهدة من خلال زنزانته في سـجن بفرنسا ولكني لم استطع 
تخيـل مشـاعر هذا الرجـل الذي سـلمه البشـير في اب (اغسـطس) من عـام 1994 
للمخابـرات الفرنسـية في صفقة لا أتصـور انها نبيلة كان غرضهـا تخفيف الضغط 
الدولـي على نظام البشـير ـ الترابي الـذي كان متهما بإيواء إرهابيين على رأسـهم 
أسـامة بن لادن والتسـتر على عمليات إرهابية، وكارلوس لمـن لا يعرفه هو مناضل 
فنزويلي الأصل اختار أن ينخرط في الدفاع عن القضية الفلسـطينية والنضال ضد 
الامبرياليـة والصهيونية وضرب مصالحهـا والمرتبطين بها فـي مناطق متعددة من 

العالم».
وإلـى آخـر ما عندنا اليوم فـي هذه القضية وهـو من نصيب زميلنـا بـ«الأهرام» 

والمتخصص في الشؤون الافريقية عطية العيسوي وقوله أمس:
«مـا زال أمـام السـودان ان يطلـب عبـر الجامعـة العربيـة أو الاتحـاد الافريقي 
وغيرهمـا تعليق التحقيـق في الاتهام لمدة 12 شـهرا لتفادي أي آثار سـلبية له على 
عملية السـلام في دارفور سـواء طلب إلى مجلس الأمن الدولي الذي أحال القضية 
إلى المحكمة أو بعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «الاتحاد من أجل 
السـلم» لتصدر قرارا بتوصية الى المجلس لوقف اجـراءات القضية وفقا لمبدأ تقديم 
السـلام على إنفـاذ القانون، علما بأن القانون التأسيسـي للمحكمـة يبيح التأجيل 
ويمكـن للخرطـوم ايضـا ان تجند عددا مـن خبراء القانون المشـهود لهـم بالكفاءة 

للكشـف عن الثغرات في قرار المدعي العام وتفنيده قبل ان يستجيب القضاة لطلبه 
ويصـدروا قرارا بالقبض على المتهمين خاصة عبارة «الإبـادة الجماعية» التي يتهم 
بها البشـير وآخـرون مع أن خبراء القانـون الجنائي يقولون انهـا لا تنطبق عليهم 
لأن الجرائـم لم ترتكب عـن عمد مازال امامها ايضا فرصة جيـدة لقطع الطريق على 
طلـب المدعي العام تسـليم المتهمين الى المحكمة إذا سـارعت بمحاكمتهم أمام المحاكم 
الوطنية بشـرط أن تتم بنزاهة ولا تتأثر بقرارات السلطة السياسية وتتم بحضور 
مراقبين دوليين مستفيدين بنص قانون إنشاء المحكمة الذي يعطي الأولوية للقضاء 

الوطني إذا كان كفئا ونزيها».

الرئيس مبارك
وإلـى مـن ندعو العلي القديـر، آناء الليل وأطـراف النهار أن يحفظـه لنا، ويديم 
علينـا حكمـه لنغيظ بعض الأشـرار في صحف محور الشـر، مثل زميلنـا الإخواني 
وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين محمـد عبدالقدوس الذي بلغ من شـدة حسـده 
وحقـده علـى بارك الله لنـا فيه أن يقول يوم السـبت فـي بروازه اليومـي بجريدة 

«الدستور» ـ دنيا العجائب:
«هـذا اللقـاء الحـار الـذي تم قبل أيـام في باريـس بـين الرئيس مبـارك ورئيس 
وزراء العـدو الصهيوني يدخل في دنيا العجائب والسـبب أنـه لأول مرة يقوم هذا 
الإسـرائيلي باحتضـان رئيس مصر الذي استسـلم له ولم يحـاول الإفلات من هذا 

العناق غير المبرر!
وأنا شـخصيا أصابني الذهول والصدمة وهذا شعور كل مصري رأى هذا المنظر، 

يا ريس لقد جرحت مشاعر المصريين».
هـذا إخواني مسـكين، لم يعجبنـي كلامه  بعكـس زميلنا وصديقنـا بـ«الأخبار» 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين ياسـر رزق، وابن صديقنـا وزميلنا الراحل فتحي 

رزق، لقوله يوم الأحد، قولا حقا عن بارك الله لنا فيه هو:
«عندما سـئل الرئيس حسـني مبارك عن أكثـر ما يعتز به في مشـوار حياته قال 
بـدون تردد: انني كنت قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة، ومع الرئيس 
مبارك كل الحق فيما قال، فالتاريخ يرفع القادة الظافرين الى مكانة سامية لا يرتقي 

إليها جدل.
وليـس مـن الانصـاف للرئيـس مبـارك ولا القـوات الجويـة أن تختـزل كل دور 
الطيـران المصـري أثنـاء حـرب أكتوبر فـي الضربة الجويـة، نعم كانت هـي مفتاح 
الطريـق الى العبور والنصر، لكن مبارك لم يجلس فـي غرفة العمليات الجوية يوم 
السـادس من أكتوبر يعطي كلمة السر بانطلاق الطائرات نحو أهدافها شرق القناة 
في سـيناء ثم اطمأن على عودتها سـالمة بعد انجـاز مهامها وعاد الى منزله سـعيدا 

عصر ذلك اليوم!
الضربـة الجوية كانـت بدايتها بعد شـهور معدودة من عـدوان يونيو عام 1967 

الذي أفقد سلاح الجو المصري 80ه من طائراته وزعزع ثقة الطيارين بأنفسهم.
كان على العقيد طيار حسـني مبارك حينما تولى مسـؤولية قيادة الكلية الجوية 
ان يشـرف على تخريج اجيال جديدة من الطيارين فـي دفعات متتالية وأن يغرس 
فيهـم روح النصـر وبعد أن حقـق مهمته بنجـاح منقطع النظير اختيـر العميد طيار 
مبـارك فـي عـام 1969 رئيسـا لأركان القـوات الجويـة ليتولـى مسـؤولية تدريـب 
الطياريـن والارتقاء بكفاءتهم القتالية وبث الثقة في نفوسـهم ثـم عين اللواء طيار 
مبارك في عام 1972 قائدا للقوات الجوية ليشـرف على وضع خطط سلاح الجو في 
الحرب المنتظرة وتحديد مهام كل تشكيل جوي في افتتاحية الحرب والتنسيق فيما 
بينها مع استمرار التدريب ليل نهار على العمليات القادمة. يوم امس، ونحن نقترب 
مـن الاحتفال بالذكرى الخامسـة والثلاثين لنصر أكتوبر، وقـف الرئيس مبارك أبو 
سـلاح الجو المصري الظافر يسـتعيد شـريط الذكريـات وهو يرنو الـى جيل جديد 
من النسـور يؤدون القسـم ويعاهدون اللـه والقائد على حماية سـماء مصر، واننا 
على ثقة من أن النسـور الجدد سيكونون خير خلف لأجيال أعطت وضحت وحققت 

النصر للوطن والعزة لأبنائه».
طبعـا، طبعـا، فهكذا رئيسـنا علـى الـدوام، وهكذا صحـف محور الخيـر، ومنها 

«الأهرام» التي أسعدتنا هي الأخرى بالقول في تعليقها يوم الأحد ايضا:
«بـين أبنائـه وتلاميـذه جلـس الرئيس حسـني مبارك أمـس في الكليـة الجوية 
يشـاركهم الاحتفال بتخريج دفعتي طيران وعلوم عسكرية، ويتابع ثمار ما غرست 
يـداه، ويتذكـر يوم أن تولى قيـادة هذه الكلية بعـد حرب يونيـو 67، ليتخرج على 
يديه 15 دفعة من الطيارين، محققا المعادلة الصعبة بتخريج طيار على مسـتوى من 
الكفاءة في أقل وقت ممكن، وليقود هؤلاء يوم العبور في أكتوبر 73 في ضربة جوية 

ساحقة حسمت معركة التحرير مبكرا.
لـم يتوقف القائد طـوال رحلته عن متابعـة أبنائه وتلاميذه وتوفير كل أسـباب 
التفـوق لهـم، وهـو ما ظهـر جليا فـي احتفال الأمـس مـن أن الكلية الجوية تسـاير 
كل جديـد فـي تكنولوجيا الطيـران وجميع المعـدات التي تخدم الطائـرة والأجهزة 
المعاونة مع رفع الكفاءة القتالية والوصول بها إلى أقصى درجات الاسـتعداد الفني 

والإداري والقتالي للطيار».
وقد حاول زميلنا وائل عبدالفتاح يوم الأحد إفساد هذه الفرحة الكبيرة، بالقول 

في عموده اليومي ـ مفترق طرق ـ بإحدى صحف محور الشر وهي «الدستور»:
«هل يكون رئيس الحكومة القادم عسـكريا؟ السؤال يتكرر كل فترة، آخرها هذه 
الأيـام. تغيير الحكومة أحد الأسـرار المقدسـة للرئيس، لا أحد يعـرف متى؟ ولا من؟ 
لغـز من ألغاز نظام مبـارك، ليس له قواعد ولا مواعيد، انه رغبة رئاسـية وهي أحد 
مصـادر قـوة الرئيـس والتعبير الأقـوى عن قبضتـه الحديدية، يتصـور الناس ان 
الخليفة سـيظهر فجأة بعد أيام من اختفاء مبارك، ستفرضه المؤسسة الأقوى إن لم 
يحدث توافق على شخص محدد، توافق من جهات تعمل كلها في كواليس الرئاسة، 
أمريـكا والجيـش أي أنه من مصر لن يشـارك في اختيار الرئيـس القادم إلا الجيش 
سـواء كان عسـكريا أو مدنيـا، أو نصف عسـكري نصف مدنـي وربما يتـم التفكير 
في اقتسـام السلطة ويكون رئيس الحكومة القادم عسـكريا وهذا يطمئن المؤسسة 
العسـكرية علـى نصيبهـا في الحكم. هـل هناك في مصر مؤسسـة عسـكرية فعلا أم 
جنـرالات لهم نفوذ، ودولة لها طبيعة امنية لم تتغير منذ يوليو 1952؟ فالجيش في 
مصر مؤسسـة غامضة تفرض حضورها وقوتها، ليس بالقوانين أو مواد الدسـتور، 

لكن بالتاريخ، والسيطرة، عن بعد».
وكان زميلنا الرسـام الكبير جورج بهجوري مثلنا لأن «الأهرام» نشـرت له امس 
ـ الاثنـين ـ وكان الرسـم لرئيسـنا وأمامـه الرئيس الفرنسـي سـاركوزي، والاثنان 

يقولان عبارة:
- المرة اللي جاية قمة الهرم وقمة برج ايفل.

رئيس الوزراء
ومـن رئيس الجمهوريـة إلى رئيس وزراء حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس 
وما أشـبه خاصة ما أشـبه، والحيرة التي أثارتها تصريحاتـه الغريبة الأخيرة عن 
مصنع شـركة أجريوم الكندية التي أثارت حيرة وشـكوك زميلنا وصديقنا ورئيس 

تحرير «المصري اليوم»  مجدي الجلاد لدرجة انه قال عنه امس:
«ألف باء المفاوضات أن يلتزم المفاوضون بموقف ثابت، ثم تصب كل التصريحات 
والاجـراءات في اتجـاه هذا الموقـف وبما يخدم مصالـح الطرف الـذي يتفاوضون 
باسمه، ومن المؤكد أن الدكتور أحمد نظيف يعرف ذلك اكثر مني ومنك وإلا لما اصبح 
رئيسـا للحكومة وهو يعرف ايضا وقطعـا ان وزراء ولجانا من حكومته يخوضون 
مفاوضـات سـرية وصعبة مع شـركة «أجريوم» حـول بدائل إقامة مصنع الأسـمدة 
فـي جزيرة رأس البر بدمياط، وأن الضغوط والشـد والجذب تتصاعد بين الطرفين 

بهدف خروج كل طرف بأكبر مكاسب متاحة أو أقل خسائر ممكنة.
يعرف «نظيف» هذه الحقائق ومع ذلك فقد أطلق منذ ثلاثة أيام تصريحات تلحق 
ضررا بالغـا بفريق المفاوضين المصريين وتخدم موقف شـركة «أجريوم» الكندية إذ 
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تنقل المصنع من دمياط وزاد على ذلك بقوله: «إن 

ما يثيـر القلق حول أحـداث مصنع أجريوم 
هـو أنه يمكن ان يتحول الـى ظاهرة ترفض 
عمليـة التنمية الصناعية رغـم انها متوافقة 
بيئيـا وأن جهاز البيئة أعطـى موافقته على 
إقامة هذا المصنع على أساس انه لن يتسبب 

في أية اضرار بيئية».
ونفـى نظيـف ما سـماه الشـائعات التي 
ترددت مـن أن مصنـع أجريـوم تنبعث منه 
مـواد سـامة أو أنـه سـيقتل الأسـماك أو أن 

البعض تلقى رشاوى لإقامته!
ورئيـس الـوزراء يعـرف حتما أنـه بهذا 
سياسـية  أخطـاء  عـدة  اقتـرف  التصريـح 

وبرلمانية وشعبية تتمثل في التالي:
أولا: منح نظيف وهو على رأس السـلطة 
التنفيذية ورقة رابحة لشركة «أجريوم» في 
مفاوضاتها مع حكومة نظيف ذاتها، فالرجل 
يقول للطرفين المتفاوضين «هذا اعتراف مني 
بأن موقف الكنديين سليم، رغم أن الحكومة 
كلهـا تعـرف أن «أجريـوم» لم تحصـل على 
كامـل الموافقـات» ولكـن كلام نظيـف يمنـح 
فـي  للتشـدد  الأخضـر  الضـوء  الشـركة 
المفاوضـات والمطالبـة بأقصـى تعويض من 
الحكومـة المصريـة بل والإصـرار على إقامة 
المصنـع في دميـاط، أمـا إذا ذهـب الطرفان 

للتحكيـم الدولي فسـيكون تصريـح رئيس الـوزراء الورقة الأولى فـي الملف الذي 
سيقدمه الكنديون للجنة التحكيم.

ثانيـا: خالـف رئيـس الـوزراء إرادة مجلس الشـعب المنتخب والـذي وافق في 
جلسـة عامـة على توصية لجنـة تقصي الحقائق بنقـل المصنع من دميـاط او اتخاذ 

اجراءات بيئية محددة لمنع الضرر على أهالي المنطقة او نقله الى موقع آخر.
ثالثا: أعاد تصريح نظيف القضية المشـتعلة الـى «المربع صفر» فانتفضت دمياط 
من جديد، وعادت الرايات السـوداء الى شـوارعها وبدا الأمـر وكأن الحكومة كانت 
تخـدع الأهالي بالحديث عـن إجراء مفاوضات مع الشـركة الكنديـة لبحث البدائل 

وفقدت الحكومة والسلطة في مصر ما تبقى لهما من «ثقة» لدى المواطنين».

معارك الصحافيين
وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، وقيام زميلنا وصديقنا أيمن نور يوم السبت 
في عموده اليومي بـ«الدستور» ـ شباك نور ـ الذي يرسله من داخل السجن، بالرد 
على زميلنا ورئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشورى المعين، محمد علي 

إبراهيم فقال أيمن:
«لا شـيء مسـتغرب في هذا الزمن! شاء ربك، أن ينشر محمد علي إبراهيم رئيس 
تحريـر جريـدة «الجمهوريـة» مقـالا بالصفحة الأخيرة مـن عدد الجمعـة 11 يوليو 
يسـتهله باتهامي بأنني زورت إرادة الناخبين! رغم أني لم أكن يوما وزيرا للداخلية 

ولم أشرف على الاستفتاءات!
وفـي ذات العـدد نشـر مقالا بالصفحـة الثالثـة عنوانه والمشـار عليـه في صدر 
الصفحـة الأولى هو: «مبارك رئيسـا للاتحاد الأوروبـي»! وكأن الأقدار صنعت هذه 
المفارقـة علها تعفينا من اسـتهلاك بعض سـطور المقال في الاسـتنكار والاستفسـار 
عـن ذلك الذي يسـتحق الاتهـام بتزويـر إرادة الناخبـين والمواطنـين وقبله وعيهم 
بالحقائـق؟! الأمـر لـم يكـن مسـكونا بالمفارقـة المدهشـة لمـا ورد فـي عنـوان المقال 
بالصفحتـين الأولى والثالثة من كذب وتزوير مفضوح للحقائق ينجلي أمامك وأنت 
مغمـض العينين ـ فلا الرئيس مبارك رئيـس للاتحاد الأوروبي ولا مصر أصلا عضو 
فيـه! وليس مطروحا أن تكون في حياة الرئيس مبـارك ولا من بعده وربما ولعقود 
قادمة ـ ليسـت بالقليلة!! ليس هذا إقلالا ـ لا سـمح الله ـ من قدر مصر أو شكاً منا في 
قدرة مبارك أن يكون رئيسـا لأوروبـا «27 دولة» ولأفريقيا ولآسـيا وللأمريكيتين!! 

لكن لأن هذا الاتحاد كل الأمور فيه مقررة سلفا وفقا لبرنامج ومراحل تنفذ بدقة».
وثاني المعارك ستكون من نصيب زميلنا وصديقنا إسماعيل منتصر رئيس تحرير 
مجلـة «أكتوبر»، وكانت ضد زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل بسـبب هجومه ضد 

رئيسنا، فقال إسماعيل وهو في قمة الغضب:
«المقال نشـرته صحيفة «صوت الأمة» في عددهـا الصادر بتاريخ 14 يوليو تحت 
عنـوان «كارت أحمـر للرئيـس»، أمـا الكاتب فهو رئيـس تحرير الصحيفة الأسـتاذ 
عبدالحليم قنديل! والمقال في مجمله يبدو كما لو أن سـيدة سـيئة السيرة والسمعة 

وقفت تحت شرفة منزل «تردح» وتسب أصحابه بأفظع الألفاظ وأكثرها دناءة!
أمـا لو أردنا التفصيل فنحن فـي الحقيقة أمام نوعية من المقـالات يفتقد صاحبها 
لـكل قواعد الحرفية المهنية، مقال ضعيف مهترىء لا منطق له ولا مضمون، اللهم إذا 
اعتبرنـا أن إهانة الرئيس وازدراء الحكم واحتقار المصريين والاسـتهانة بعقولهم، 
هـدف ومضمـون!، وتبدو المفارقـة أن صاحب المقـال الذي تجاوز كل حـدود الذوق 
والأخـلاق وكسـر كل قواعـد وآداب المهنة وميثاق شـرفها تبدو المفارقـة أنه يجلس 
فـي بيتـه آمنا مطمئنا يحملـق في الفراغ ويده تسـند ذقنه كما لـو كان حكيم زمانه 
وفيلسـوف عصره وأوانه «هكذا تبدو الصورة المنشـورة له مـع المقال»، في الوقت 
الـذي يصـرخ فيه ويولول علـى عصر مبارك، عصـر ضياع الحريـات، قهر النفوس 

والإرادة!
وينسـى الأسـتاذ ويتجاهل أنه لو كتـب كلمة واحدة مما كتب قبـل عصر مبارك، 

عصر ضياع الحريات وقهر النفوس والإرادة، لكان قد اختفى وراء الشمس!.
ويبـدأ الكاتب مقاله بكلمات وقحة تخلط الأوراق وتغالط الحقائق!، يبدأ الكاتب 
مقاله بعبارة غامضة تقول إن وجود حكم مبارك في ذاته خطيئة معلقة برقابنا إلى 

يوم يرحلون! لماذا؟
الاسـتاذ العبقري حكيم زمانه وفيلسـوف عصره وأوانه يتولـى الإجابة فيقول 
لأن حكم مبارك لا شـرعية له، فقد جاء للحكـم مصادفة، ذهب إلى موعد مع الرئيس 
السـادات وفـي تصـوره أن السـادات اسـتدعاه ليعينه سـفيرا في لندن أو رئيسـا 
لشـركة مصـر للطيران، فإذا بـه يختاره نائبا للرئيـس! وهكذا ـ وكمـا يقول كاتبنا 

العبقري ـ وجد مبارك نفسه رئيسا لبلد وليس لشركة كما كان يحلم».

معارك الإخوان
وإلى الإخوان المسـلمين ومعاركهـم والهجوم الذي تعرضوا لـه فجأة يوم الأحد 
من زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» لأنه قرأ في موقع الإخوان 
علـى شـبكة الانترنت هجوما علـى الحكومة المصريـة لأن وزير الاسـتثمار الدكتور 
محمـود محيـي الديـن، وقع علـى اتفاقية مـع مجموعة راف الكورية لانشـاء سـتة 
مصانـع متخصصـة لانتـاج المضـادات الحيوية والأدويـة المضادة للسـرطان،على 

أساس أن لها صلات بإسرائيل، وقال إبراهيم ساخرا:
«إذا طبقنا هذا المنطق على أشـياء كثيرة فيجب أن يتخلى مرشـد الإخوان مهدي 
عاكف ونائبه محمد حبيب عن ماركة النظارات الشهيرة التي يرتديها كل منهما طالما 
أن إسرائيل تشـارك في رأسمال هذه الشركة الشهيرة للنظارات، ومثلها الكرافتات 
الفرنسـية الفاخـرة التـي يرتديهـا قيـادات الإخـوان ومحاموهـم وأصدقاؤهم في 
الصحافة وغيرها ولن أتحدث عن السـيارات الألمانية أو الكورية أو الفرنسـية التي 
لها توكيلات في إسـرائيل ويشـارك رجال أعمال يهود كبار في صناعتها لأن هذا من 
شـأنه ان يضر الاسـتثمار فـي بلادي طالمـا ان هناك أناسـا بهذه العقلية يعيشـون 

بيننا».
وأمـا نقطة الضعف الخطيرة في كلام محمد والتي تنسـفه من اساسـه، فهي انه 
لم يذكر اسـم الشركة التي تنتج النظارات التي يرتديها المرشد ونائبه الأول، واسم 
المسـاهمين الإسرائيليين فيها، ولو فعل لكنت سألت المرشد خفيف الظل محمد مهدي 
عاكـف عندما تقابلنا مسـاء السـبت، في نقابـة الصحافيين بالقاهـرة اثناء حضور 
احتفـال جريـدة «البديـل» اليومية اليسـارية بمرور سـنة على صدورهـا، وأوجه 
خالص شـكري وودي للمرشـد، بسبب الحفاوة التي اسـتقبلني بها، وهو يعانقني 

بحرارة وود احسستهما فورا، ويقول:
يا أهلا بالحبيب، اللي من ريحة الحبيب.

وهـو يقصد عمي الحـاج إبراهيم كروم، وأكرر شـكري له وهو يذكرني بالمرشـد 
الثالث المرحوم عمر التلمسـاني إذ كنت في زيارة لأخي وصديقي العزيز ومن أقرب 
المقربـين لقلبي، المرحـوم جابر رزق، وكان مستشـارا صحافيا للمرشـد وزميلي في 
العمـل بمجلـة الإذاعة والتليفزيـون، وكان ضمن المقبوض عليهم فـي قضية تنظيم 
المرحوم سـيد قطـب سـنة 1965، وصدر عليه الحكم بالسـجن خمسـة عشـر عاما، 
وأفـرج عنـه عـام 1974 مع مـن تبقى من الإخـوان، وله كتـاب ـ مذابـح الإخوان في 
سـجون ناصر ـ أقول كنت في زيارة لجابر في مقر مكتب الارشاد عندما كان في أول 
شـارع سـوق التوفيقية من ناحية شارع عرابي، وطلبه الاسـتاذ التلمساني فذهب 

إليه ثم عاد يضحك، وقال لي:
- أخبرت الاستاذ أنك عندي، فطلب ان لا تغادر المكتب لأنه يريد أن يراك.

وبعد مدة دخل الاسـتاذ عمر بقامته الطويلة ووجهه البشـوش، وسـلمت عليه، 
وقد جئت به مسح على رأسي ويقول لي:

- ستأتي الينا في يوم من الأيام.
واسـتأذن مغادرا مكتب جابر، الذي كان يوم وفاته واحدا من أشـد الأيام سوادا 

بالنسـبة لي، إذ اوجع رحيله قلبي لسـنوات، وكنت قد اقترضت منه مبلغ ثلاثمائة 
جنيـه وعندما رددتها إليه لم أكن أعلم أنني لن أراه بعد ذلك، لدرجة انني لم أحتمل 
البقـاء اكثـر من سـاعة في العزاء في جامـع عمر مكرم بعد أن عجزت عن السـيطرة 
علـى دمع يتسـاقط مـن وقت لآخـر، فخرجـت، وفقدت واحـدا من أصدقـاء يصعب 

تعويضهم.

معارك الأقباط
وإلـى أشـقائنا ومعاركهـم وأولهـا سـتكون مـن نصيـب صديقنـا هانـي لبيـب 
الباحـث القبطي وعضو المجلس الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسـات التي 
يرأسـها جمـال مبـارك، وقولـه يوم الأحـد في عمـوده اليومـي ـ قلم حـر ـ بجريدة 

«روزاليوسف»:
«بين الحين والآخـر، يخرج علينا موريس صادق المحامي ببيانات تحوي «كم» لا 
بأس بـه من المغالطات والأوهام التي قوم من خلالهـا بعمل «بروباغندا» إعلامية لا 
بأس بها، خاصة مع بعض المنظمات التي تستهدف الدور المصري الخارجي تحت بند 
الدفـاع عن حقوق الأقباط . وموريس صادق لمن لا يعلم هو محام مصري مسـيحي، 
هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يزيد على 10 سنوات وكان محط خلاف 

بين الجميع قبل أن يرحل عن مصر، بسبب آرائه الغريبة والمثيرة للجدل.
ومن «نوادر» موريس صادق، أنه قد قام ذات مرة بإرسـال بيان اسـتغاثة لقادة 
الدول الكبرى أثناء وجودهم في شـرم الشيخ في تسـعينات القرن الماضي من أجل 
إنقاذ الأقباط على حد زعمه، كما قام بإرسال خطاب إلى ارييل شارون «رئيس وزراء 
إسرائيل السابق» قبل أن يصاب بالغيوبة من أجل حماية أقباط مصر، والكل يتذكر 
دعوتـه الفجة، عندما طالـب الولايات المتحـدة الأمريكية بقطـع المعونات عن مصر 
تارة، ومنع القمح تارة أخرى، وكأن ذلك الإجراء «اللوذعي» سـوف يؤثر بالسـلب 
على المصريين المسلمين، ويعود بالإيجاب على المصريين المسيحيين، في أمر موريس 
صادق، أنه الوحيد الذي اتفقت على رفضه جميع الاتجاهات سـواء كانت الكنيسـة 
بقياداتهـا أو الرمـوز والنخبة من اقبـاط الداخل والخارج ايضـا، خاصة انه قد قام 
بتشـويه مسـتمر لدور اقباط المهجـر بما يقوم بـه، وأعتقد أن موريـس صادق بهذا 
الشـكل، يمثـل نموذجا دالا للعنف الفكـري الذي بدأ يظهر عنـد العديد من المصريين 
الاقباط بسبب المشاكل المتوالية والمتفاقمة أو بسبب الضغوط المتكررة والتجاوزات 
المستمرة، وهو الأمر الذي بدأ يتغير بشكل ايجابي في السنوات العشر الأخيرة من 
خلال بعض القرارات والاجراءات التي تدعم الدولة المدنية بدون تمييز وهي بداية 
تسـتحق الاسـتمرار والدعم والمسـاندة من الجميع بدون اسـتثناء، وفـي مقدمتهم 
الدولة المصرية نفسـها، لكي لا نجد أنفسنا في مفترق الطرق بين الطائفية البغيضة 

من جانب وبين الدولة الدينية من جانب آخر».

حسن نصر الله
وأخيـرا الى الأمـين العام لحـزب الله اللبناني حسـن نصـر الله وعمليـة تبادل 
الجنديـين  رفـات  مقابـل  والفلسـطينيين،  اللبنانيـين  الشـهداء  ورفـات  الأسـرى 
الإسـرائيليين واحتفـالات كل اللبنانيين بهـذا النصر، والذي سـرى تياره في مصر 
ايضا، وقالت عنه زميلتنا والكاتبة سكينة فؤاد التي اهتزت مشاعرها فقالت امس ـ 

الاثنين ـ في مقالها الاسبوعي بجريدة «الوفد»:
«وأنا أتابع مشـاهد المجد فـي انتصار المقاومة وتحرير جميع الأسـرى اللبنانيين 
ـ ورفـات 204 شـهداء متوجـين فـوق رؤوس المسـتقبلين لـم يكن مدهشـا ان تضج 
وتصخـب وجوه الحضور كله ـ أهالي الشـهداء وجند المقاومة وجموع المسـتقبلين 
وشباب وأجيال صغيرة تتعلم الدرس وترفع أعلام النصر، وجوههم جميعا تفيض 
بشـرا وزهوا واعتزازا، وجوه تنعكس عليها ملامـح الانتصار بينما اصبح المكتوب 
الدائم على وجوه المصريين بملامح التحدي اليوم ضد المجهول والصعب والخوف، 

عيون زائفة ووحدة ذابلة وملامح مهزومة وقلة حيلة لا مثيل لها.
• إحسـاس عميـق بالخجل والألم وأنا أتابع مشـاهد اسـترداد شـهداء المقاومة 
ـ مـاذا فعلنـا لعظام ورفات الآلاف من شـهدائنا ولماذا الإصرار الرسـمي على إغلاق 
ملفات جرائم إسـرائيل في سـيناء، واجابتني دعوة من الجبهة الشعبية لتحرير أم 
الرشـراش ومطالبتها باسـترداد رفات 300 شهيد مصري قتلهم إسرائيل في مذبحة 
«عوفيـدا»، أوقع تحت الدعـوة وانضم اليهـا وأدعو جميع المصريـين الى الانضمام 
الى دعوة شـعبية بفتح ملفات ما حدث لشـهدائنا في 1956 و1967 وحقوق الأسرى 
المصريين وأهلهم وأسرهم سواء في 48 أو 56 أو 67 أو 73 ومرة ثانية وثالثة وعاشرة 
تحيـة لمن وعد وصدق ولـكل من يحفظ للأمة شـرف مقاومتهـا وانتصارها ويعرف 

قيمة أهله وناسه أحياء وشهداء».
اييه، اييه، وهكذا اعادتنا زميلتنا وصديقتنا الكبيرة إلى أيام شـبابنا وحماسنا 
لعروبتنـا حماهـا اللـه، والتـي لاتـزال حامية  فـي عروق الجميـلات، مثـل زميلتنا 
والإعلامية الكبيرة ومقدمة البرامج التليفزيونية فريدة الشوباشـي، التي قالت في 

«العربي» وهي في قمة الحماسة، لحسن نصر الله وثورة يوليو:
«شـعرت وكأنها هدية السـماء الى يوليو وكأن ما جرى في لبنان يؤكد أن رسالة 
ثـورة يوليو المجيدة عصية على الخنق أو التشـويه أو التجاهل أو، إلى آخر معاول 
الهـدم التي حملها كثيرون من الداخل والخارج لمحو هذه الحقبة المضيئة من حياتنا 
والضرب على ذاكرتنا الجماعية بأقسـى أنواع الأسلحة شراسة وفتكا وأبشع حملة 
تسعى الى تشـويه الثورة وإلصاق كل نقيصة في الماضي والحاضر والمستقبل بها، 
الهدف أن «ننسى» أننا قادرون على صياغة حاضرنا ومستقبلنا، المقاومة اللبنانية 
الباسلة حررت عددا من الأسرى وجثامين الشهداء لبنانيين وعربا من اقطار اخرى 
وعلـى رأس هؤلاء عميد الاسـرى العرب سـمير القنطار وكان مـن أروع فصول هذا 
المشـهد اسـتقبال الأبطال العائدين اسـتقبالا شـعبيا وهذا طبيعي ورسميا وهذا ما 

كان ملفتا للنظر».
وأرجـو أن تقـرأ فريدة ذلك في موقع «القدس العربي» على شـبكة الانترنت وإذا 
حـدث خطـأ من الجريـدة والعاملـين فيها، فلا ذنب لـي ـ لأنها تتصل مـن وقت لآخر 
سـواء فـي المكتـب أو في المنـزل ـ لتوجه إلي سـيلا مـن الهجمـات لأنها تبـدأ يومها 
بمطالعـة «القـدس العربي»على النـت وتقول ان هناك أجزاء غيـر ظاهرة، وتصرخ 
مطالبـة بأن أنبه رئيس التحرير والمسـؤولين عـن الموقع، ولا أجد وسـيلة للهروب 
مـن عنفها إلا بإعطاء سـماعة الهاتـف لزوجتي، لتواصل معها الحديـث، وأتفرغ أنا 

للجميلة الأخرى زميلتنا بـ»العربي» وفاء حلمي لقولها:
«والدرس الأهم هو صدق نصر الله مع نفسـه وشعبه فما قطع على نفسه عهد إلا 
وأوفـى به، وهو ما جعل عدوه يصدقه، ثم تمسـكه بالحق امام المفاوض الصهيوني 

وعد بعدم تقديم تنازل عن مطالبه هو ما أوصله لتلك النتائج».
أمـا زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير «صـوت الأمة» عبدالحليـم قنديل، فقال هو 
الآخر: «السـيد حسـن نصر الله مثـال رفيع على كاريزمـا الزعامة السياسـية، فقد 
تحـول من زعيم حزب إلى زعيم أمة ومن منتسـب لطائفة الشـيعة إلـى رمز لطائفة 
المقاومة في الأمة كلها، ولا يكاد المواطن العربي يصدق أحدا من المشـايخ أو من قادة 
السـلاح أو مـن زعماء السياسـة بأكثـر مما يفعل مع حسـن نصر الله، ولا يحتشـد 
النـاس لسـماع خطبة زعيـم ـ منذ عصر جمـال عبدالناصـر ـ كما يحدث مع السـيد 
حسـن. وتبدو زعامة السيد حسـن ظاهرة مفارقات حقيقية فلم يولد وفي يده طبق 
زعامـة فضي مـوروث، ولم تتزاحم علـى موائد عصره ملاعق ذهـب تعطي الزعامة 

للراغبين والطامعين.
ومن مقام البطل الى مقام الأسـطورة تحول حسـن نصر الله، فقد ثبت مع تطور 
حـزب اللـه أن الأمة قادرة على اجتـراح البطولة وأنها قادرة علـى النصر في لبنان 
وفلسـطين وأن قوة سـلاح الجماعات الشـعبية قادرة على قهر الجيش الإسرائيلي 
الـذي قيـل طويلا إنـه لا يقهر، إنهـا دراما حسـن نصر الله الـذي بدأ كقائد شـيعي 

وانتهى بأن جعلنا جميعا من شيعته».

عودة صحف «محور الشر» لمهاجمة مبارك.. وتساؤل عن دور الجيش في اختيار خليفته.. وموجة من الاعجاب بنصر الله

استمرار المعارك حول أقباط المهجر والمطالبة بطرد المسلمين من مصر وشماتة في البشير لتسليمه كارلوس لفرنسا
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية  الصادرة امس الاثنين عن حضور الرئيس مبارك حفل وزارة الداخلية تخريج دفعة 
جديدة من كلية الشــرطة، وفــوز فريق النادي الأهلي لكرة القدم على الزمالــك في بطولة الأندية الأفريقية، واجتماع الأمــين العام للجامعة العربية 
عمرو موســى مع الرئيس الســوداني عمر البشــير لبحث كيفية مواجهة أزمة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تســليم البشير وعدد من 
المســؤولين السودانيين، وتنفيذ قرارات وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة دعم السودان، رغم أن زميلنا وصديقنا بجريدة 
«روزاليوســف» عمرو ســليم كان له رأي آخر في الجامعة العربية فكان كاريكاتيره عنوانه ـ العرب يدعمون السودان ـ والرسم لثلاثة من الأشاوس 
قادة أنظمة أمة حنا للسيف، حنا للخيل يحمل الاول صندوقا داخله خطب عصماء، والثاني يحمل صندوقا فيه أغان حماسية وأما الثالث فيحمل 

صندوق أفلام.
وواصلت الصحف الاهتمام الشديد بالاقبال على مكاتب تنسيق القبول بالجامعات واجتماع لجان النقل والمواصلات والصحة والدفاع بمجلس 
الشــعب لمناقشــة كثرة الحوادث المروعة على الطرق، وإعلان مســؤول بوزارة الصحة تشــغيل خمسين سيارة اســعاف للعمل على طريق القاهرة 
الاســكندرية الصحراوي ووضع ســيارة اســعاف كل خمســة وعشــرين كيلو مترا على طريق القاهرة مطروح، لمواجهة أي حوادث رغم ان زميلنا 
بـ«الأخبار» الرســام الموهوب مصطفى حســين، كان له رأي آخر في وسائل الاسعاف، ففي رســمه امس كان على الأرض رجل مغمى عليه، واثنان 

يحاولان إسعافه وثالث يقول لهما ناصحا:
- لا اسعاف ولا حاجة يا جماعة، شمموه حتة لحمة وهو يفوق على طول.

وإلى شيء مما لدينا اليوم.
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عوزي بنزيمان٭

■ كان هنـاك مـن وصـف مـرة على مسـامع صحافـي كيفية 
التصرف في الوضع الذي تطرح فيه امكانية الرد على المشـروع 
النووي الايراني. الوصف بطبيعة الحال كان شكليا فقط ولكن 
ظهـر ان تفكيراً عميقا قـد بذل على فكرة الطريقـة التي يتوجب 
على اسـرائيل ان ترد من خلالها علـى خطر التهديد الوجودي: 
ما الذي يتوجب قوله ومتى وكيف وبأية طريقة يتوجب تجسيد 
قدراتهـا بحيث تردع من ينوي ان يصرح او يخطط لاسـتخدام 
سـلاح الدمار الشامل ضدها. كان من الممكن ان نفهم من رأيه ان 
الاتجاه سـيكون ضمان تخويل مجموعة صغيرة باتخاذ القرار 
وليس فرداً واحداً من المسـتويين السياسي والاختصاصي. كل 
مرحلة على الطريق سـتكون مضبوطة والقرار ذاته لا يمكن ان 

ينفذ من دون تدخل وشراكة عدد من الاطراف.
لـم يطبق اي شـيء مما وصـف هنا فـي الاونـة الاخيرة في 
الطريقة التي ترد فيها اسـرائيل علانيـة على تهديدات الرئيس 
الايرانـي لابادتها وعلـى تحضيرات طهران لبناء سـلاح ابادة 
نـووي. الـردود الإسـرائيلية ترسـم منحنى يصعـد الخطوات 
والتحركات التي لا تعبر عن برودة اعصاب وسـيطرة ذاتية بل 

عصبية واندفاعا. 
اليكم عـدة امـور تذكيرية: في السـابع من نيسـان (أبريل) 
من هـذا العام قال وزير الدفاع الاسـبق بنيامين بـن اليعازر ان 
هجوم ايران على اسرائيل سيؤدي الى رد فعل شديد يتمخض 
عنـه دمار الامة الايرانية. بعد ذلك بشـهرين صـرح بن اليعازر 
ان ايـران سـتباد ان هاجمت اسـرائيل. شـاؤول موفاز امسـك 
بالصولجـان من بعده كرئيس لهيئـة الاركان وكوزير للدفاع اذ 
اوضح في الثامن من حزيران (يونيو) ان الهجوم الاسـرائيلي 

على ايران مسألة لا يمكن منعها.
وكأن ذلك كان كافيا حتى يأتي تسـريب لـ «نيويورك تايمز» 
قبل شـهر ومفـاده ان سـلاح الجو الاسـرائيلي قد نفـذ مناورة 
كبيرة في اجواء اليونان وتم فيها التدريب على قصف منشـآت 
فـي ايران. الذروة كانت زيارة سـرية – ولكن مغطاة اعلاميا – 
قـام فيها رئيس الوزراء ايهود اولمـرت لمقر الابحاث النووي في 

ديمونا.
امـر واحد مـن اثنين: امـا ان لا تكـون سلسـلة التصريحات 

الاسـتعراضية هذه مخططة وانما نتيجة لمبادرة لا علاقة بينها 
لتهديد وجودي على اسرائيل. انها عملية تخطيط  – او 

التفريـط  سـيكون  صحيحـة  الاولـى  الامكانيـة  كانـت  ان 
السـلطوي قد وصل الى ذروات وارقام قياسية لم يكن لها مثيل 
وقد شـمل الجانب الاكثر حساسية من شؤون الدولة. ولكن ان 
كانت الامكانية الثانية صحيحة فإن الصيغة المخصصة لمواجهة 
وضع حسـاس عابر يلـوح فيه تهديـد ملموس لوجـود الدوله 
ذاته – تتغذى الآن بصـورة غير متزنة وتركيز غير صحيح من 
اجـل الرد على التحدي الامني – السياسـي مـن الدرجة الاولى 

وان لم يرق الى مستوى التهديد الوجودي.
بين هـذا وذاك نحـن امام نتيجـة غير جيدة: مـن جهة يبدو 
العالم مثل من يسعى لمصالحة ايران وليس التصادم معها ومن 
الناحية الاخرى تبدو اسرائيل كمن اصيب بحالة ذعر مفرطة – 
او على العكس كمن تقوم مواقفه في قضية الذرة الايرانية على 
كذبة («امسـكوني حتى لا اهجم»). السـلوك الحكومي في هذه 
القضيـة يثير الحنين الى النهـج الذي عبر عنه رئيس الموسـاد 
السـابق افـرايم هاليفـي فـي شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
الماضـي: «التهديد الايراني ملمـوس الا انه ليس وجوديا. دولة 

اسرائيل ليست قابلة للابادة».
مصلحـة اسـرائيل تقضي بتشـويش نوايا محمـود احمدي 
نجـاد وابرازه كذريعة وحيدة لحقت بلاده في التزويد بالقدرة 
النووية. السـلاح النووي الايراني يهـدد دول الخليج اكثر من 
كونه تهديدا لاسـرائيل وهو يشـكل خطراً على السـلام العالمي 
وعلى الاسـتقرار اكثر من كونه تهديـداً لأمن القدس وتل ابيب. 
يجب ان تحث تحركات اسـرائيل الرئيس الامريكي على حشـد 
الاسرة الدولية لكبح تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية 
الايرانية - وعدم وضع الولايات المتحدة كصديق وحيد بجانب 
اسرائيل في حالة حدوث هجوم ايراني. وعموماً اسطول جوي 
هائل يتحرك على مسـافة 1500م باتجاه طهـران لتنفيذ هجوم 
وقائي يبدو اقل ضرورة بالنسـبة للمصلحة الإسرائيلية قياسا 
بالمعالجـة الصحيحة لمشـكلة اكثر اهميـة: الفلسـطينيون. من 
قبـل ان نقوم بقصف ايران، مـن الافضل لنا ان نحل الصراع مع 
الفلسطينيين وبالمناسبة من المحتمل ان يكون هناك ارتباطٌ بين 

التهديدين. 
٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/7/20

قضية فلسطين اهم من إيران
افرايم هليفي٭

■ نفذت الادارة الامريكية في الايام 
الاخيرة ثلاثة تغييرات في سياسـتها 
وزيـرة  سـتلتقي  الاول:  الخارجيـة. 
الخارجية كوندوليزا رايس لأول مرة 
نظيرها الكوري الشمالي برغم حقيقة 
ان كوريا الشـمالية ما زالت لم تسـلم 
الولايات المتحـدة معلومات كاملة عن 
المسـاعدة التي منحتها جهات اجنبية 

في الموضوعات الذرية.
والثانـي: فـي حديـث فيديـو الـى 
رئيـس حكومة العـراق وافق الرئيس 
بـوش علـى ان التسـوية الامنية التي 
تصاغ بين الولايـات المتحدة والعراق 
ستشـتمل ايضـا علـى تناول لــ «افق 
عـام لنقل نهائـي للمسـؤولية الامنية 
الميدانية الى حكومة العراق». ومعنى 
ذلـك بـدء مسـار تحديد جـدول زمني 
لانقضاء الوجود العسـكري الامريكي 
فـي العـراق. رفـض بـوش الـى الان 

بحزم تناول الجداول الزمنية.
والثالـث: قبـل تسـعة ايـام، بعـد 
مشـاورة قيـادة الادارة كلها، اسـتقر 
رأي بوش على ارسـال مبعـوث رفيع 
جـداً الى المحادثات التي تمت امس في 
سويسـرا بين المسـؤول عن العلاقات 
الخارجيـة فـي اوروبا والمسـؤول عن 

الملف الذري في الحكومة الايرانية.
في الحقيقـة تم تأكيـد ان الامريكي 
لن يشـارك في اللقاء مشـاركة فاعلة، 
متمسـكة  المتحـدة  الولايـات  وان 
بموقفهـا الا يتم تفاوض ذو شـأن قبل 
ان تجمد ايـران تخصيبها لليورانيوم 
حدثـت  امـس  المشـاركة  مجـرد  وان 

لمـرة واحدة، لكن من المشـكوك فيه ان 
بـوش كان سـيخاطر باجـراء كهذا لو 
قدر ان ايران ستواصل جميع مواقفها 
المتشـددة فـي الموضـوع الـذري. عبر 
مرشـحا الرئاسـة ماكـين واوباما عن 

تأيدهما لتغير سياسة الرئيس.
تصريحـات  مـن  طائفـة  تشـهد 
ايرانيـة علـى رغبة طهران في انشـاء 
جـو مريـح تمهيـداً للتغييـرات التـي 
توشـك ان تحـدث. يكثـر فـي ايـران 
المتحـدة  الولايـات  ان  عـن  الحديـث 
تفحص انشـاء مفوضية دبلوماسـية 
فـي  مصالـح  مكتـب   – طهـران  فـي 
المرحلـة الاولـى. وتثـار اقتراحات ان 
يفتـح مـن جديـد النقـل الجـوي بـين 
ايران والولايـات المتحدة. في حين ان 
الجمهور في اسـرائيل يحصر انتباهه 
في المسـألة الرئيسـية مـن جهة وهي 
أن تنجـح اوروبا والولايـات المتحدة 
فـي الافضاء الى تجميد بل انهاء خطة 
ايـران الذرية، من المهم جداً التنبه الى 
التعويض الذي سـتعطاه ايـران، اي 
الى «الحوافـز» المقترحـة على طهران 
اذا تفضلـت بالتوصـل الـى اتفـاق ما 

يتصل بنشاطها الحالي.
لم يتـم نشـر الحوافز قط رسـمياً. 
نشـر جيـلان كسـلر، وهـو صحافـي 
كبير في صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
وكاتـب السـيرة الذاتيـة لرايس، في 
لهـذه  جزئيـة  قائمـة  الاسـبوع  هـذا 
الحوافز وفيها «تأييد لأن تلعب ايران 
دوراً مهمـاً وبناء في الصعيد الدولي» 
و «ان تتـم المبادرة الـى حوار متعاون 
مـع ايران في موضوعات منع انتشـار 
الاقليمـي  والامـن  الـذري،  السـلاح 

والاستقرار الاقليمي».
شـملت هذه الموضوعـات في صيغ 

الايرانيـين،  علـى  اقترحـت  سـابقة 
الوثائـق  مـن  الامريكيـون  ومحاهـا 
الاوروبيـة التـي اعطيـت الايرانيـين 
واشـنطن  واعادتهـا   2006 سـنة  فـي 
الان بل حسـنتها. فالولايـات المتحدة 
النيـة  «التزامـات  لبحـث  مسـتعدة 
واسـعة» لايـران. المعنـى واضح وهو 
اعتـراف بمكانة ايـران علـى انها قوة 
اقليمية واجراء تباحث دائما معها في 

مستقبل الشرق الاوسط.
الولايـات  ان  زمـن  منـذ  زعمـت 
المتحدة سـتنتقل الى سياسة محاولة 
جدية لإيجاد حل دبلوماسـي للقضية 
الذرية الايرانية، وانها سـتقود حواراً 
مباشـراً فـي برنامـج عمـل واسـع مع 
طهران. سـتبحث موضوعات العراق، 
وافغانسـتان،  العربـي،  والخليـج 
ولبنـان، وحزب اللـه، وحماس وغير 
ذلك. الحديث عن موضوعات وقضايا 
عظيمة الشأن عند اسرائيل. اذا ازداد 
الاجراء الجديد زخمـاً فمن الضروري 
انهـا  اسـرائيل  حكومـة  تبـين  ان 
سـتتعاون وهـذا الاتجـاه الجديد في 
سياسـة كبرى صديقاتهـا وحليفاتها، 
اذا مـا حفظ لها فقط مكان رسـمي الى 
جانـب مائدة كل مباحثة تتصل بأمنها 
بــ  الاكتفـاء  ينبغـي  لا  ومسـتقبلها. 

«التنسيق» و «الابلاغ» وما اشبه.
تصرح ايران عن خطوطها الحمراء 
فـي  مسـاوية  كدولـة  كرامتهـا  وعـن 
الحقـوق في المنطقة. ولاسـرائيل حق 
شـبيه، مـن جملة اسـبابه كونهـا كما 
قـال وزير الدفاع بـاراك ذات اكبر قوة 

بالمنطقة.      

٭ رئيس الموساد السابق
يديعوت 20/7/2008

الحوافز السرية
■ جديد هام سـجل أمس فـي المحادثات 
التي عقدت في جنيـف بين مندوبي الاتحاد 
الاوروبي وسعيد جليلي، المندوب الايراني 
للمفاوضـات على البرنامـج النووي. للمرة 
الاولى حضر هذه المحادثات مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكية، وليـام بيرنز. ظاهرا، 
هـذا تغييـر فـي السياسـة الامريكيـة التي 
قضـت بانها لن تدير محادثات مباشـرة مع 
ايـران في الموضوع النـووي طالما أن هذه لا 
تجمـد برامجها. وفـي نفس الوقت نشـرت 
تقاريـر عـن أن الولايـات المتحـدة وايـران 
تبحثان في امكانية فتح ممثلية امريكية في 

طهران بعد ثلاثين سنة من المقاطعة.
فهـل يدور الحديـث عن تطـور جديد في 
لا  لايـران؟  بالنسـبة  الامريكيـة  السياسـة 
ريب أن الحديـث يدور على الاقل عن تكتيك 

جديد. 
المتحـدة  الولايـات  تكـون  أن  ويحتمـل 
التي الى جانب اسـرائيل قادت خطا حازما 
السـنوات  فـي  ايـران  حيـال  وقتاليـا  بـل 
الاخيرة، تسعى الى أن تظهر انها لا تعارض 
المحـاولات لتجميـد البرنامـج النـووي من 
خـلال الحوار. واشـنطن، التي وقعت ايضا 
على رزمـة الامتيازات التـي عرضت مؤخرا 
علـى ايـران، والتـي لـم تـرد عليهـا ايـران 
بالتفصيـل بعـد، تلمـح بانها تعمـل في ظل 
التعـاون مـع الاتحـاد الاوروبـي فـي كل ما 
يتعلق بالحوار، وبالمقابل تتوقع أن يتعاون 
معهـا الاتحاد اذا ما فشـل الحـوار وتطلبت 

اعمالاً اكثر حزما. 
ولكن يحتمـل أن تكون الولايات المتحدة 
تقـرأ الخريطـة السياسـية بشـكل واقعـي 
وهـي تقدر بانه طالما بقيـت قوة عظمى مثل 
الصـين، هي الاخرى شـريك فـي الحوار مع 
ايـران، ودول مثل الهند وباكسـتان تخطط 
ايـران،  مـع  الاسـتثمارات  غنيـة  لمشـاريع 
وعلـى خلفية المعارضـة التقليدية لروسـيا 

– سيكون من الصعب تحقيق توافق دولي 
بفـرض عقوبات جديدة علـى ايران. كما أن 
الهجـوم على ايـران ليس حلا بسـيطا، ولا 
سـيما عندما يحتمل أن يكون الرد الايراني 
المضـاد هدامـا، سـواء عـن طريـق قصـف 
اهـداف فـي اسـرائيل او فـي دول عربيـة 
مؤيدة لامريكا، ام مـن خلال اغلاق مضائق 
هرمز الامر الذي سـيرفع اسـعار النفط الى 

مستويات مستحيلة.
مثل هذه السيناريوهات، وانعدام توافق 
دولـي تجعـل الحوار مـع ايران قنـاة جدير 
اسـتثمار اقصـى الجهـود فيهـا. الاصـوات 
التي تنطلق من ايران، ولا سيما تصريحات 
وزير الخارجية منوشـهر متقي في أنه يرى 
بالايجاب الحضـور الامريكي في المحادثات 
ولا يسـتبعد امكانية فتح ممثلية امريكية – 
تشير هي ايضا على الاقل الى تغيير تكتيكي 

في سلوك ايران. 
ومع ذلك، فان هذه الاشـارات الايجابية 
لا يمكنهـا أن تخفـي تصميـم ايـران على ان 
تصبح قـوة عظمـى نووية. ليـس غنيا عن 
الذكـر انه بالذات فـي الفترة التـي انطلقت 
فيهـا الاصوات الاكثر اعتـدالا في ايران، في 
زمن الرئيسين هاشـمي رفسنجاني ومحمد 
خاتمـي، تطـور البرنامج النـووي الايراني 

دون عراقيل. 
جديـر الترحيـب بـكل حـوار ذي مغزى 
يمكنه أن يقدم بشـكل مثبـت وقابل للرقابة 
اليورانيـوم  تخصيـب  برنامـج  تجميـد 
سلسـلة  فـان  وبالتـوازي،  الايرانـي. 
التضليلات التـي اتخذتها ايران وسياسـة 
التسـويف التي تبنتها حتـى الان، يجب أن 
تشكل تحذيرا دائما من السقوط في أسر ذر 

الرماد في العيون. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/20

تعميم على القوة النووية

تسفي بارئيل٭

تجـري  انهـا  لاسـرائيل  بـدا  ان   ■
مفاوضـات مباشـرة مـع محمـود عبـاس 
وغيـر مباشـرة مع حمـاس، وان بـدا لها 
ان هذيـن المسـارين منعـزلان عن المسـار 
السـوري – فمـن الاجـدر ان نتمعـن مرة 
اخـرى. الاسـبوع الماضـي التقـى بشـار 
الاسـد مع محمـود عباس فـي باريس في 
مؤتمـر الاتحـاد الشـرق اوسـطي. وقبـل 
المؤتمـر باسـبوع زار عبـاس سـورية في 
اطـار زيـارة رسـمية بنـاء علـى دعـوة 
الاسـد. ما الذي تباحث فيه الطرفان بمثل 
هـذه الوتيـرة؟ ومن اين ظهر هـذا الغرام 

المفاجئ بينهما؟ 
التفسـير لهـذه المسـألة هو ان الاسـد 
يلاحـظ ان هنـاك نافـذة فـرص جديدة، 
يمكـن لسـورية ان تدخـل مـن خلالها في 
عملية سياسـية اخـرى بالاضافة للحوار 
الـذي تجريه مع اسـرائيل. سـورية التي 
كانـت معزولـة حتـى مـا قبل حـين والتي 
ما زالت فـي حالة نزاع وخصـام مع مصر 
والسعودية، حظيت فجأة بمكانة جديدة 
بفضـل العنـاق الـذي منحها ايـاه نيكولا 
سـاركوزي وضعف جورج بـوش. وهذه 
بالتأكيـد امكانيـة لـن يرغـب الاسـد فـي 
تضييعهـا. خلافـا لحمـاس، التـي تتمتع 
الايرانـي  والدعـم  السـورية،  بالرعايـة 
عبـاس  يمتلـك  لا  المصريـة،  والمغـازلات 
الا ايهـود اولمرت وهـذا ليـس بالكثير بل 
علـى الاصـح هـو ضـار. صحيـحٌ ان لدى 
السلطة الفلسـطينية شبكة تأييد عربية، 
ولكن هذه الشـبكة تتفاخر بالتصريحات 
المبدئية الا انها لا تسـتطيع القيام بشـيء 
منـذ  تطـور  العربيـة  الجامعـة  عمليـاً. 
عشـرات السـنين قدرتها علـى الثرثرة الا 

انها لا تمتلك حلولاً حقيقية.

مـا  صراعـاً  «تتبنـى»  منفـردة  دول 
او اثنـين تحـل محـل الجامعـة العربيـة 
وتسـتخدم علاقاتهـا وقدراتهـا لحل هذا 
الصـراع. قطر اخذت على عاتقها وبنجاح 
مهمة حـل الازمة اللبنانيـة، واليمن ينزل 
علينـا بـين الحـين والاخـر بمبـادرة لحل 
حاضنـة»  «دولـة  هـي  ومصـر  الازمـات 
للصـراع بين اسـرائيل وحمـاس – ولكن 
ليس للصراع الاسـرائيلي - الفلسطيني 
-  امـا كل مـا تبقى مـن الـدول فليس لهم 
دور. الاردن، الكويت، الامارات مشـغولة 
بشؤونها الخاصة، وحتى السعودية فقد 
انكمشت في ازقتها الخاصة في سنوات ما 
بعـد المبادرة العربية التي طرحت في عام 
2002. السـعودية لم تنجـح حتى في حل 
الازمة اللبنانيـة ومحاولتها للتقريب بين 

حماس وفتح انتهت بالفشل.
اسـتراتيجي  مغـزى  اي  هنـا  ليـس 
القلـوب  علـى  المحبـب  التقسـيم  لـذاك 
لـدول المنطقـة بين معتـدل وغيـر معتدل. 
الطرفان غير قادرين على فرض سياسـة 
الاوسـط  الشـرق  تلـزم  حاسـمة  قويـة 
كلـه. وفـي هـذه الحقيقـة مفاجـأة فقـط 
لمـن اعتقـد ان الشـرق الاوسـط هـو كتلة 
مـن  منظومـة  ولديـه  واحـدة  متناغمـة 
الوسـائل والادوات المنسـجمة. هـذه هي 
الخارطة السياسـية التي تقرؤها سورية 
بـذكاء. في ظـل عدم وجـود رعاية عربية 
لعبـاس، سـتكون سـورية الام الكبـرى. 
هي سـترغب في الحرص علـى ان تجري 
الفلسـطينية   – الفلسـطينية  المصالحـة 
ضمن الشـروط التـي تكـون مقبولة على 
عبـاس ايضا حتى ان شـعر خالد مشـعل 
بالغيـظ بعـض الشـيء وحتـى ان ابدت 
القـول  اعتـاد  الاسـد  اندهاشـها.  ايـران 
دائمـا - ايران هي دولـة صديقة وحليفة 
استراتيجية ولكننا لسنا على اتفاق معها 
في كل المسائل دائما. المسألة الإسرائيلية 

والفلسـطينية قـد تكـون واحـدة منهـا. 
وبالفعـل، اربع دورات مـن المباحثات بين 
سـورية واسـرائيل حدثـت مـن دون ان 
يصـدر اي رد ايراني. لا شـجب ولا تأييد 
ولا تشكيك ولا استهزاء. نصرالله تحدث 
فـي هذا الاسـبوع بلا نهاية عـن انتصاره 
الباهـر، ولكـن مـاذا عـن المفاوضـات بين 
سورية واسـرائيل؟ هل هناك اي تصريح 
ام تحليل او تمتمة بهذا الصدد؟ لا شـيء. 
هل يتواجد نصرالله في مكانة يمكنه فيها 
ان يحدد للأسد جدول اعماله السياسي؟ 

وهل ايران بمثل هذه المكانة؟
الاسـد لا ينوي قطع صلاتـه بايران او 
حزب الله، وانما هو يضيف لنفسه مسار 
لعب منفرد في الملعب الفلسطيني. طموحه 
سـيكون ربط المسار الفلسـطيني بالمسار 
السـوري، تمامـا مثلمـا قـام هـو ووالده 
بربط المسـار اللبناني بالمسـار السوري. 
وهكذا يأمل أن يمسـك الحل بيديه او على 
الاقـل اثارة الانطباع ان هذا الحل موجود 
لديه وحده وانه يمتلك المفتاح لكل عملية 
سياسـية في الشـرق الاوسـط. التفسير 
العملـي هـو، ان الصـراع الاسـرائيلي – 
السـوري يجـب ان يحصـل علـى اولوية 
قياسـاً بـأي مسـار اخـر. ليس هنـاك في 
ذاك فـرق كبير بالنسـبة لاسـرائيل، ذلك 
لأن الافتـراض هـو ان المسـار السـوري 
اسـهل وقـد يضمـن امتيـازات ومكاسـب 
اسـتراتيجية هامة تتضمن زيادة اعتماد 
حـزب الله على سـورية واضعـاف مكانة 
ايران. بالنسـبة للفلسـطينيين على الاقل 
فـي الوقـت الحاضر ليس هنـاك اي فرق. 
فالمفاوضات مع اسرائيل اصلا لا تقود الى 
اي نتيجـة عملية حتى ان تم التوصل الى 

اتفاق الرف المأمول. 

٭ مراسل الصحيفة للشؤون العربية
هآرتس 20/7/2008

الطريق الى فلسطين يمر عبر دمشق
غوردون براون 

■ يسـتحق الإسـرائيليون والفلسـطينيون سـلاماً 
عـادلاً قائمـاً. مـع عدم السـلام ستسـتمر المعانـاة، ولن 
تحقـق اي واحـدة مـن الأمتـين كامـل طاقتهـا الكامنـة، 

وسيخسر العالم كله.
أُجل جهـاد الرئيس عباس ورئيـس الحكومة اولمرت 
حـول مائدة التفـاوض. انهما يحتاجان الـى كامل تأييد 
للمخطـط  وضـوح  وجـود  اعتقـد  الدوليـة.   الجماعـة 
العـام للحل الدائـم: دولة فلسـطينية ذات وجود وذات 
اتصـال مناطقي اعتمـاداً علـى حـدود 1967، زاهرة الى 
جانـب دولـة اسـرائيل الآمنـة فـي حدودهـا؛ والقـدس 
عاصمـة للدولتين؛ وحلول عادلة متفـق عليها في قضية 
اللاجئين والتسويات الامنية؛ وتخصيص عادلٌ لمصادر 
الماء. هذا المخطط اسـاسٌ مشـترك لمواطنين اسـرائيليين 

وفلسطينيين كثيرين جداً.
هذه قرارات رئيسـية سياسـية يجب اتخاذها. يجب 
ان تبقـى فـي رأس سـلم الاوليـات. لا توجـد مسـاعدة 
اقتصاديـة او غيرها يمكن ان تكون بديلاً عن الشـجاعة 
السياسـية المطلوبـة من الطرفـين. لكننـا عندما نتحدث 
عـن دولـة فلسـطينية قائمة، نقصـد ايضا الـى الجانب 
الاقتصـادي ولن اكف عن تشـجيع حصـر عناية خاصة 
في مجال الاتصال. قبـل ان اصبح رئيس حكومة بادرت 
الى «خطة طريق اقتصادية» للسلام. فالنمو الاقتصادي 
جهـد  وهـذا  والفلسـطينيين،  الاسـرائيليين  سـيخدم 
نسـتطيع بـدءه الآن. بفعلنـا ذلك نسـتطيع ان نحسـن 
الجـو من اجـل التقدم السياسـي. يجب علينـا ان نكون 

مستعدين لدفع الاتفاق قدما عندما يحرز.
يوجـد للقطاع الخاص دور رئيسـيٌّ في ذلك. سـيجد 
الوفـد الاقتصادي الـذي يصحـب زيارتي تشـجيعاً في 
تطـور اسـرائيل الاقتصادي وبمـا احرزته هـذه الدولة 
الشـابة في 60 سنة فقط. اعتقد ان الوفد سيعترف ايضا 
بالتقدم الذي صنعته السـلطة الفلسـطينية تحت قيادة 
الرئيس عبـاس ورئيس الحكومة فياض، بإنشـاء بيئة 

عمل للاعمال والاستثمارات.
اذا كنتم تشـكون فـي حياة القطاع الخـاص فانظروا 
الى نصيب رجال اعمال فلسـطينيين في المنطقة. فقد بين 
مؤتمـر الاسـتثمارات الفلسـطيني في بيت لحـم في أيار 
(مايو) هذا العام للعالم ان «فلسطين مفتوحة للاعمال». 
كان هذا الحدث فلسـطينياً خالصا لكنه حظي بمساعدة 
الحكومة الاسرائيلية. يجب علينا ان نرعى هذا التعاون. 
لن يكون الطريق سـهلا. ليسـت عندي اوهـام ولا اطلب 
الى احـد ايضا ان يعمل بخلاف مصالحـه. اعترف بحق 
حكومـة اسـرائيل وواجبهـا ان تضمـن امـن مواطنيها. 
واعترف ايضا بالجهد الذي تبذله السـلطة الفلسطينية 
في انحـاء الضفة الغربية لتحسـين انجازاتها في مجال 
الامن والنجاحـات التي احرزت. التعـاون، كما في بيت 

لحم، يمكن ان يخدم الطرفين.
كيف نسـتطيع المسـاعدة في تحقيق القدرة الكامنة؟ 
قبـل كل شـيء لـن يزهـر الاقتصـاد بـلا تغييـرات ذات 
شـأن فـي انحاء الضفـة (وآمل ان تحدث فـي غزة ايضا 
آخـر الامـر). لهـذا ينبغـي الغـاء قيـود انتقـال السـلع 
والمسـتثمرين. ويجب ان يقف توسـيع المستوطنات في 
شـرقي القـدس والضفـة الغربيـة. والفلسـطينيون من 
جهتهـم سـيضطرون الى بذل جهد اكبر لتقديم اسـتقرار 
حيـوي جداً لانفسـهم ولاسـرائيل. هـذا حاسـم لاحراز 
السـلام. يبذل مبعـوث الرباعية طوني بليـر جهوداً في 
محاولـة عرض هذه الدعاوى وتطبيق مشـروعات تفيد 
طائفتـي السـكان. يجـب ويمكن فعـل غير ذلـك. اوصي 

الجميع بأن يروا ذلك افضلية عليا لبناء السلام.
يجب ان يرى الاسـرائيليون والفلسطينيون بعضهم 
بعضا جيراناً وشـركاء في المسـتقبل. يسهل على جهات 
مـن الخـارج قول ذلـك. لكن اناسـا متنورين وشـجعانا 
كثيريـن - اسـرائيليين وفلسـطينيين - يقولـون ذلـك. 
الاقتصـاد هـو المجـال الذي نسـتطيع فيـه البـدء ببناء 
نظام علاقات جديد لمصلحة الطرفين. بريطانيا مستعدة 

للاسهام بنصيبها في هذا الجهد الحيوي.

يديعوت  2008/7/20

خطة طريق اقتصادية للسلام
جدعون ليفي٭

■ خليلتـي اطـول منـي؛ انـا فخـور بذلك جـداً، يبـدو ان نظيـري في المصيـر نيكولا 
سـاركوزي اقل فخـراً: فقد بينت احـدى صور الاسـبوع الماضي رئيس فرنسـا يقف الى 
جانب زوجته الشـهيرة عند مدخـل مؤتمر باريس – كارلا بحذاءين مسـطحين ونيكولا 
على عقبين مرتفعين. كانت تلك لحظة عدل تاريخي وشـاعري. فبعد سنين كنا فيها نحث 
نساءنا على السـير في نعلين بعقبين عاليين وغير ممكنين، حان وقت الانتقام – فرئيس 
فرنسـا على عقبـين ولن نقول علـى اطراف اصابعه، يلتـزم واحداً مـن تفاصيل اللباس 

الاشد قبحاً وسخفاً، اما زوجته فبنعلين مسطحين مريحين على نحو مدهش.
يطمح ساركوزي الى تخليد النظام القديم الذي يقول انه يجب فعل كل شيء من اجل 
عدم الاخلال بنظام الامور. لأننا نحن الرجال هكذا نريد ان تكون نسـاؤنا طويلات لكن 
لا ان يكـن طويلات جداً على اي حال من الاحـوال. مديدات، لكن لا اكثر منا نحن الرجال 
والعيـاذ بالله. لا يوجد شـيءٌ اكثر تهديـداً لمكانتنا من امرأة اطول منا. فالرجل السـوي 
يجب ان يكون دائماً اكبر سناً واطول من زوجته. حان وقت وضع حد لهذا السخف. بعد 

ان احرقت النساء صدرياتهن، حان وقت التحرر من الاعقاب الصناعية ايضا.
بدا سـاركوزي سـخيفاً في عقبيه. وهكذا بالضبط تبدو النساء اللواتي يحكم عليهن 
بهـذه الاحذية العالية، يشـك فيهن هل هن يعرجن او يترجحـن على ابراجهن، وكل ذلك 
لارضـاء غرائزنـا نحن الرجال، كل شـيء ليظهرن اكثر جاذبية جنسـية واكثر رشـاقة. 
انتبهوا الى زوجين انيقين يعبران الشـارع: انها تتكئ عليه، لئلا تزل عن اعالي برجيها، 

وتتعذب بآلامه، وهو يخطو مرتاحاً في نعليه المريحين.
حـان الوقـت لنقـول ان الطـول ليـس ذا شـأن. فمـن نابليـون الى تـوم كـروز، ومن 
سـاركوزي الى شـلدون ادرسـون (وهو شـخص آخر مع نعلين عاليين)، يجب ان نقول 
للجميع تحرروا من شـعوركم بالضعة. يحل لنسـائكم ان يبدون اطول منكم. لم تسـقط 
اي شـعرة مـن شـعر رؤوسـكم لذلك. ولـن تـداس كرامتكم والعيـاذ بالله. وفـي الوقت 
نفسـه يجب ان نقول للنسـاء: اذا لم تكن مرتاحات بالنعال العالية فاطرحنها في قمامة 
التاريـخ.  الامـر الاجتماعي هـذا المنقول الى النسـاء ليس عرضياً. فهـو حلقة اخرى في 
سلسـلة طويلـة جداً من الامـلاءات، التي فحواها ان النظر الى جسـم المـرأة كالنظر الى 
شـيء قابل للتحسـين الابدي: العلاجـات والعمليـات الجراحية، واللبـاس الضيق الى 
حـد تضييق الانفاس. والصبغ، والتبرج، والنمص، والتمليس والتسـريحات وتخفيف 
الـوزن – والنعال العالية. اذا لـم نتخلص من النعل العالي فلربما بفضل رئيس فرنسـا 
سـنحرز تعـادلاً محترما على الاقل: ان يرتفـع الرجال القصار على نعال عالية كالنسـاء 

بالضبط. وبالمناسبة تنتعل خليلتي من آن لآخر نعلاً عالي العقب.

٭ مختص في حقوق الانسان
هآرتس 2008/7/20

نعل كارلا وكعب ساركوزي

عمانويل سيفان

■ ليـس هنـاك ابطـال تقريبا فـي قضية الجنـود المخطوفين 
انتهـت يـوم الخميـس، باسـتثناء عائلتـي غولدفاسـر  التـي 
وريغـف الشـريفتين. بالتأكيد تميـل الحكومـة الفوضوية التي 
تهورت وردت بصورة متسـرعة على الاختطاف من خلال شـن 
الحـرب، ووسـائل الاعـلام التحريضيـة الـى المبالغـة وافتعال 
الدرامـا العاطفية. هـذان الطرفان الحكومة والاعلان ليسـا من 
ضمـن هؤلاء الابطـال. ولكن ربما يسـمح ان نضيف عوفر ديكل 
الـى العائلتـين النبيلتين، ممثل الحكومة فـي المفاوضات لاعادة 
الجنود المخطوفين والشخص الذي ساعد على الحصول على ما 

أردناه وبأقل ثمن ممكن.
ديـكل تصـرف فـي اطـار محدد لـم يكـن بامكانـه ان يغيره: 
حكومـة تحتاج الى انجـاز والى انهاء للقضية، ووسـائل اعلام 
ضاغطة وعديمة المسـؤولية، دراما انسـانية حقيقية للعائلات. 
ولكنه حافـظ على تفكير صاف وقدر بصـورة صحيحة ان قائد 
حزب الله حسن نصرالله ليس انساناً عظيم القدرة كما يميلون 
لوصفه عندنا وان لحزب الله -  اجل حزب الله الفظيع والرهيب 

-  ايضا ضرورات يخضع لها وان من الممكن استغلالها.
الضـرورة الاولـى نابعـة مما يشـكل مصـدر قوة حـزب الله 
الرئيسـي -  حقيقة انه المليشـيا المسـلحة الوحيدة التي بقيت 
فـي لبنان. مبرر وجوده، فـي كل الاتفاقيات البين عربية -  كان 
مقاومة الوجود الاسرائيلي. وهكذا جاء الانسحاب الاسرائيلي 
فـي ايار (مايو) 2000 ليسـحب البسـاط من تحـت قدميه. كيف 
سيبرر الان وجود ميلشياته؟ الضغوط في نزع سلاح حزب الله 
ازدادت مع سـحب القوات السـورية من لبنان في آذار (مارس) 
2005. مـن هنـا جـاءت المبـادرة الهجومية بشـن عمليـات ضد 
اسرائيل بعد سنوات الهدوء النسبي الامر الذي ادى الى عملية 
تمـوز (يوليو) 2006، هـذه العملية التي وكمـا اعترف نصرالله 
بنفسـه لاحقا لم تأخذ بالحسـبان امكانية رد الفعل الاسرائيلي 
الكثيـف (المعنـى ان نصراللـه الكبير قـد أخطأ -  هـو كما يقول 
محللـون لنا يقرأنا مثل كتاب مفتـوح). الضرورة الثانية نابعة 
من ان ايران قد غضبت من هذه الخطوة غير المسؤولة التي تفتقر 
للمسـؤولية التي قام بها حزب الله، كما فهمت عملية الاختطاف 
بل واكثـر من ذلك  -  غضبت من اسـتخدامه للصواريخ طويلة 
المدى المخصصة فقط لمجابهة كبيرة مع اسـرائيل. لذلك لا تسمح 
لـه ايـران باسـتخدام هـذه الصواريخ مـن الان فصاعـداً وهي 

خصوصا غير متحمسـة لفتح جولة مجابهة ثانية مع اسرائيل، 
فـي الوقت الـذي تحاول فيـه تخفيـف الضغوط الدبلوماسـية 
الممارسـة عليهـا في قضية تخصيـب اليورانيوم، ومـن المهم لها 
ان تبـدو في صورة اللاعـب المنطقي الذي يتحلى بالمسـؤولية. 
معنى ذلك انه رغم اعادة تسـليح حزب الله الا انه لا يوجد الان 
خيار عسـكري. تـوازن الرعب في الشـمال يتعـزز لأن للتنظيم 
سـببا للخشـية من رد الفعل الاسرائيلي الشـديد على مبادراته 
العسـكرية الانتقاميـة الهادفـة الى ازالـة الانطباع مـن الحرب 
السـابقة. ان كان الامـر كذلـك فالحاجـة لايجاد طريقـة لاضفاء 
الشـرعية على المليشيات المسـلحة تزداد صعوبة خصوصا في 
ظل تعاظـم حركة 14 آذار (مارس) المناهضة لسـورية. لم يتبق 
لحزب الله الذي يظهره التحالف المسـيحي - السني - الدرزي 
كعـدو لاسـتعادة السـيادة اللبنانيـة الا المبـرر الواهـن المتمثل 
بتحريـر مـزارع شـبعا - هـذا المبرر الـذي حولـه خصومه الى 

مهزلة ومدعاة للسخرية.
 آخر ارتكبه نصرالله - السيطرة بالقوة على المنطقة السنية 
فـي غربي بيروت في أيار (مايـو) الاخير. تبين بصورة صارخة 
ان ميليشـيا حزب الله ليسـت مخصصة لمقارعة الصهاينة فقط 
وانما هي تسـتخدم ضد الاخوان المسـلمين في الداخل وفي هذه 
المـرة ضـد السـنة اللبنانيين - هـذه الطائفة التـي تحولت بعد 
مقتـل زعيمهـا رفيق الحريـري الى مؤيـد اساسـي للحاجة الى 
وجود الدولة اللبنانية. التحالف الجديد مع المسيحيين والدروز 
تكرس وتعزز. وفي نفس الوقت ردت حركات اسلامية سنية في 
منطقتنا وعلى رأسها الاخوان المسلمون في مصر بصورة حادة 
علـى تحركات حـزب الله التي شـجبت باعتبارها حربـاً اهلية. 
ان كانـت هنـاك وسـائل اعلام يشـعر حـزب الله بالحساسـية 
تجاهها (باستثناء تلك الموجودة في لبنان)، فهي قناة الجزيرة 
بمشـاهديها الكثيريـن، خصوصـا فـي الوقـت الذي يـزداد فيه 
الشـرخ السـني - الشـيعي فـي العراق ويتفشـى فـي المنطقة. 
الاسـتنتاج: حزب الله بحاجة الى انجاز ما يعيد الشـرعية الى 
ميلشياته. ديكل ادرك على ما يبدو هذه الضرورات التي يخضع 
لهـا حزب الله بما في ذلك نقطة ضعفه في المسـاومة النابعة من 
الاحتمالية شبه المؤكدة ان المخطوفين ليسوا احياء. ديكل ادرك 
نقاط ضعف حـزب الله الذي يظهر في صورة القادر العظيم في 
نظر الكثيرين. لذلك اسـتطاع ان يدير المفاوضات التي تستحق 

كل ثناء.

هآرتس20/7/2008

نقاط ضعف حزب الله
ران ادلست

■ انتهاء قضية ريغف وغولدفاسر 
هـو الفقـرة الناقصـة لاغـلاق صفقـة  
جلعـاد شـليط.  اصبـح الحديـث عن 
مزاج عام وطني له آثار سياسية اكثر 
من الحديث عن آليـة اجراء تفاوض، 
وربما ايضا عن رغبة رئيس الحكومة 
في تنظيـف المائدة قبل ان يزيلوه عن 

الكرسي. 
مـن وراء جميـع الحديـث العالـي 
عن اننا لا نسـلم اسـيراً واننا سنعيد 
الابناء الى البيت، يوجد مبدأ حديدي 
لذلـك  الشـخصي  المصيـر  ان  يقـول 
البائـس لا يفتـرض ان يكـون جـزءاً 
من مسار اتخاذ القرارات في دولة في 

حرب في مقابل ذلك. 
لذلـك  والعـام  الاعلامـي  الـوزن 
الاسير البائس، ومعاناة عائلته، هي 
مـواد اعلاميـة مثيرة قابلـة للانفجار 
اتخـاذ  مسـار  فـي  جـدي  وعامـل 
وبخاصـة  الحـرب،  وقـت  القـرارات 
عندما توجد لمتخـذي القرارات برامج 
عمل استراتيجية وطنية، او تكتيكات 
شـخصية وسياسـية يؤثـر فيهـا هذا 

الصدى الاعلامي.
خـاف الرئيـس رونالـد ريغـن الا 
رهائـن  يعـد  لـم  اذا  ثانيـة  ينتخـب 
امريكيـون اختطفـوا في بيـروت، في 
منتصـف الثمانينيـات، واحتال على 
الكونغـرس وكاد يعـزل. وأخل بيبي 
نتنياهو وارييل شارون بالمبدأ وأعادا 
قبل الانتخابات في اسرائيل اسيرين 
مـن الموسـاد عـوض الشـيخ ياسـين 

والبقية معروفة.
ضبـاب  وراء  الكامـن  السـؤال 
الكلمات والمراسم هو: أنحن في حرب 
حقـاً؟ وما هو هدف هذه الحرب؟ ومن 
هنا تشتق العلاقة بالاسرى وبالثمن. 
المبـدأ، اعـادة اسـرانا  بحسـب ذلـك 
علـى الفـور بعـد اختطافهـم لا يؤخذ 
في الحسـبان، لأنه في ظروف النزاع 
اليـوم يعد هـذا باباً لاختطاف اسـير 
آخر. «الشـهور الاولى حاسـمة»، كما 
يقول رئيس الشاباك السابق يعقوب 
بيري. فـي تلك الشـهور الاولى بينت 
اسـرائيل انه لا يوجد مـا يتحدث فيه 

في المرحلة الاولى. 
بالمختطفـين  تمسـك  جهتنـا  مـن 
تسـويفاً  يسـوفون  اي  الابـد.  الـى 
الـى  يتوجهـون  الجميـع:  يعرفـه 
أدلـة  ويطلبـون  الاحمـر،  الصليـب 
حيـاة، وينشـئون فرقـاً اسـتخبارية 
(وينتظـرون النتائـج التـي هـي بـلا 
اهميـة علـى نحـو عـام)، وفـي تلـك 
الاثنـاء يبلغـون الجمهـور بتفـاوض 
كثيف لكنه سري وحساس، ويقولون 
لا تشوشوا من فضلكم ويفحصون عن 
«جدوى عملية» (عنتيبا) ومن فضلكم 

لا تشوشوا على شباننا الممتازين.
الـى  الحكومـة  تلمـح  وهكـذا 
المختطفـين: تعلمون انـه لا توجد لكم 
الان فرصـة ان تحصلـوا الان علـى ما 

تريدون.
 الطرف الثاني يعلم قواعد اللعب، 
يرمي بالاغـراءات وينتظر بصبر الى 
ان يقـوم الضغـط العام بعملـه. وهو 
يعلـم ان ما لم يحصـل عليه بالضربة 
الاولـى، سـيضاعف نفسـه بعـد ذلك 
وينجـح الامـر علـى نحـو عـام. تعلم 

الحكومـة ايضـا ذلـك لكـن قـد تبـدل 
الحكومة الى ان يحدث هذا.

 فـي مقابل ذلك يجب على الحكومة 
التي وقعت في حضنهـا حبة البطاطا 
الملتهبـة هذه ان تدثر العائلات بغطاء 
لين ورحيم لشـبه تعاون كي لا تخرج 
الـى الاعلان وتبدأ حملة دموع، تقصر 
زمـن النضـج بـين الاختطـاف ونقـل 
المختطفـين.  الـى  الحازمـة  الرسـالة 
متوسط المدة بين الاختطاف والاطلاق 
الصفقـة  سـنتين.  مـن  نحـو  اليـوم 
السريعة حسـنة من اجل توفير فترة 
المعانـاة. والصفقـة السـريعة سـيئة 
لانها تعجل اختطاف ورقة المسـاومة، 
المعذرة، الاسير القادم، من الواضح في 
الوضـع اليوم انه بعد اتمام الصفقات 
الحاليـة سـيتجه مديـرو الحسـابات 
في المنظمـات الارهابية الى التخطيط 
لاختطـاف آخر. لا يمكـن اعادة مغنية 
عـوض المختطـف القـادم، لكـن طلب 
حماس اطلاق الاسرى الذين يسمّون 
محاربـي  وعندهـم  ارهابيـين  عندنـا 

حرية، موجود قائم.
يوجد عندنا اليوم اكثر من 10 الاف 
كهـؤلاء، وبذلـك يحق لكل اسـرائيلي 
من جهة احصائية ان يرى نفسه كأنه 
المختطف القـادم حتى ان اليسـاريين 
غيـر معفيين. وكل ذلك متعلق بطبيعة 
الامر بسـرعة ادارة حكومة اسـرائيل 

للمسار السياسي. 
اذا اداروه كمـا ينبغـي فلـن تكون 

اختطافات.
ينبغـي  كمـا  يديـروه  لـم  واذا   

فاستعدوا ليوم بث خاص.     

معاريف 2008/7/20

شليط الآن وجميعنا غدا
جاكي حوجي

■ مـا الـذي كان اذن فـي تقريـر التحقيـق 
الذي سـلمه حزب الله والمتصـل بمصير رون 
اراد؟ مع وصوله الى اسرائيل مباشرة، أثارت 
الوثيقـة عاصفـة مشـاعر، بفضل لغـة الجزم 
التـي قرر بها حزب اللـه ان اراد ليس على قيد 
الحيـاة. لكن ليسـت اهمية التقريـر فيما كتب 

بين اوراقه بل فيما لا يوجد فيه.
لـم تولـد النظرية عـن مـوت رون اراد بين 
صفحـات الوثيقـة الجديـدة. افتـرض خبراء 
اسـرائيليون كثيـراً ان رون اراد قضـى نحبه 
فـي غزو الجيش الاسـرائيلي في ايـار (مايو) 
فيهـا.  احتجـز  التـي  ميـدون  لقريـة   1988
وزعمـوا تعزيـزاً لموقفهـم ان اسـيراً مثلـه لو 
عـاش فسينشـئ حولـه «ضجـة» قـد تترجم 
الـى معلومـات اسـتخبارية. اذا جـف ينبوع 
المعلومات حوله فسـيخطر في البال انه ليس 
حيـا. زعمٌ منطقـي في الظاهر، لكـن يوجد في 
هـذه القضيـة سـيناريو ثـانٍ، لا يقـل منطقـاً 
عـن ذاك الذي صاغـه نصرالله. بحسـب هذا 
الامـكان، تسـتطيع ايـران بيقـين ان تحتجـز 
الاسـير الاسـرائيلي سـنين طـوالا فـي اماكن 
مظلمة، بعيدة عن نظر العالم الحر. من يعجب 
من كيفية ذلك يستهن بقدرة الاخفاء المعروفة 
لنظم كهذه. لن يكون مفاجئاً ان يتبين في يوم 
مـن الايام ان اراد سـلم الى الايرانيين سـليماً 
تاماً، وانهم باعوه او اختطفوه من لبنان وان 
حزب الله يعلم ذلك لكنه يؤيد آسريه بصمته. 
في دولة فيها 77 مليون مواطن، يسهل ان نجد 
عـدداً مـن الحـراس لن يقـول لهـم اسـم اراد 
شيئاً، او سيربون على الا يسألوا كثيراً. ومن 
اجل الا يكشـف عنه، سيلقيه آسروه في موقع 
حبس صغيـر معزول. وهكـذا يمكن احتجازه 
سـنين طوالا من غير ان ينشئ تلك «الضجة»، 
وبعيداً عن نظر اي ذراع استخبارية اجنبية.

ان من لا يزال يعتقد ان نظر الاسـتخبارات 
يعلـم كل شـيء، مدعـو الـى النظر فـي قضية 

جلعاد شـليط: فمنـذ سـنتين كاملتين نجحت 
فصيلـة مـن حمـاس في اخفـاء جندي سـليم 
تـام، مـن غيـر ان تنجـح وسـائل اسـرائيل 
الاستخبارية المطورة او المخابرات المصرية في 
كشـف اين يحتجز وفي اي ظـروف. المعلومة 
الوحيدة التي سلمت عن وضع جلعاد اتت من 
مختطفيـه. لماذا تحتفظ ايران باراد بنفسـها؟ 
السؤال معكوس: ما السبب الذي يدعوها الى 
الكشـف عن مصيـره ومنح اسـرائيل معلومة 
بالمجـان؟ لم تعـد قصـة اراد منذ زمن مشـكلة 
اسـرائيلية فقط، بل قضية ذات معنى اقليمي. 
اذا كشـف الايرانيـون عمـا يعلمـون، فإنهـم 
سيسـتدعون ضغطـاً دوليا عليهـم وهذا آخر 
شـيء يحتاجونه في أوج الازمـة الذرية. اراد 
كنز ثمين، يحسـن الاحتفاظ به سـراً للحظات 
التي تنشـأ فيهـا في ايران الحاجـة الملحة الى 

استعماله استعمالا نافعا.
اللـه اسـباب جيـدة لإراحـة  عنـد حـزب 
اسـرائيل بتقريـر غير طائـل. فهـو يحط عنه 
ضغطـاً ثقيـلاً، ويغطـي جيـداً علـى اصدقائه 
المسـؤولية  مـن  نفسـه  ويعفـي  الايرانيـين 
بالتفـاوض لاعـادة الاسـرى. اسـرائيل مـن 
جهتها سـهلت عليه حياته. فهي لم تحدد غاية 
توقعـات عالية جداً واكتفـت بالتقرير حرفيا. 
زعـم نصراللـه في خطبتـه قبل اسـبوعين ان 
التحقيق في شـأن اراد ازداد زخما في السنين 
الثـلاث الاخيـرة. اقواله هـذه في ذاتهـا تثير 
الدهشة. كان رون اراد منذ كان كنزاً ثميناً عند 
نصرالله بسـبب ما يكمن فـي اعادته من قدرة 
على الفوز بأسـرى. مـن المنطقي ان الفحوص 
المهمـة، اذا كان حزب اللـه قد اراد فعلها اصلاً، 
اجريت سـنين طويلـة قبل ان يظهر الوسـيط 
الالماني. الاسـتنتاج المطلوب واضحٌ من تلقاء 
نفسـه وهو ان ليسـت قضية اراد غيـر مغلقة 
فقط بـل انها فتحـت من جديـد ويجب صرف 
الانتباه فيها الى طهران. التقرير الذي اعد في 
بيروت وسـقط فـي القدس يثيـر الريبة فقط، 
لأنه ما زال يوجد الكثير مما يكشـف عنه لهذه 

القصة.
معاريف 2008/7/20

رون اراد: ملف مفتوح

العلاقات الامريكية الايرانية الى انفراج في ضوء اعتراف واشنطن بمكانة طهران كقوة اقليمية
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سامي مهدي

اوليفيريوس يكتب عن محمود درويش:

الوطن والطريق مفهومان اساسيان في اعمال درويش الشعرية
تحت هـذا العنوان نشـرت صحيفة 
"ليترارني نوفيني"، الأدبية الأسبوعية 
المتخصصة بتاريـخ 2008/6/30 قراءة 
نقدية كتبها البروفيسـور ياروسـلاف 
عـن  كارل)  (جامعـة  اوليفيريـوس 
عينيـك"  ظـل  إلـى  آت  "أنـا  مجموعـة 
للشـاعر الفلسـطيني البـارز محمـود 
درويش، والتي ترجمها إلى التشيكية 
برهـان القلـق وصـدرت عن مؤسسـة 
بابيلون قبل فترة وجيزة... في التالي 

نص القراءة:
يجيـب الشـاعر محمـود درويـش، 
الذي وطنه فلسـطين، عن سـؤال كيف 
مـع  الشـاعر  التـزام  مصالحـة  يمكـن 
التعبيـر الغنائـي عمّـا فـي داخله: في 
حالة فلسطين فإن ثنائية التزام الشاعر 
وحريتـه ينظر اليهـا كأمـرلا مفر لأحد 
منه... يسـجل كاتب المقدمة لاديسلاف 
دروزديـك إفادة محمود درويش، التي 
تشـير الـى الكثير مـن أوجـه ابداعات 
هـذا الشـاعر وقـدره الحياتي،يقدمها 
كعنـوان، ومما جـاء فيها : قلـت مرة " 
البيـت أجمل مـن الطريق الـى البيت" 
الآن أقـول " الطريـق الـى البيت أجمل 
من البيت، لأن الحلـم يكون دائما أكثر 
جمالاً  وصفـاءً من الواقع،الذي أسـفر 

عنه هذا الحلم...".
الوطـن والطريـق هما فـي الحقيقة 
مفهومان أساسـيان في أعمال درويش 
الشعرية، ومنهما ينمو عنقود كامل من 
التضمينـات : الوطن –مـكان الولادة، 
الطفولة، هجرة اللاجئين الفلسطينيين 
من الوطـن الـذي تعـرض لامتحانات 
المدمـر  البيـت  الـى  العـودة  قاسـية، 
والمحتل،اللجـوء فـي الوطـن، طريـق 
العـودة الى الوطن، الآمـال والأحلام، 
الأمانـي التي لا تتحقـق، "الطريق الى 

الهدف الذي لا يلوح في الأفق".
محمود درويـش (1942) ينحدر من 
الجليـل الفلسـطيني، ويعـد بحـق من 
أشهر الشعراء العرب وأكثرهم تأثيرا. 
صـدرت أعماله بلغـات كثيـرة، ومنها 
جوائـز  باسـتمرار  وينـال  العبريـة، 
عالمية شهيرة، يستمع لإلقائه الشعري 
عشرات الألوف من الجمهور المتحمس. 
ولقد تمكن القارئ التشيكي من التعرف 
علـى نماذج من شـعره منذ عـام 1987 
حين صدرت مختارات شعرية لمجموعة 
من الشعراء الفلسطينيين تحت عنوان 
كارل  ترجمهـا  شـبّابتي"  "فلسـطين 
بتراتشـك، ومجموعـة أخـرى ترجمها 
الى السـلوفاكية لاديسـلاف دروزديك 
ترجمـة  وكذلـك  وطـن)  بـلا  (أشـعار 
الملحمة الشـعرية (مديـح الظل العالي 

.(1984
يرتبط ابداع وحياة محمود درويش 
ارتباطاً وثيقاً بقدر وطنه المنكوب. لقد 
عمل في حيفا كصحافي، ورغم الظروف 
القاسية ناضل بالكتابة والكلام المحكي 
من أجل حقوق مواطنيه. وفي الأعوام 
1961-1969 دخل السـجن مرات عدّة. 

مـن  الفلسـطينيين  واقـع  يعـرف  إنـه 
تجاربـه الخاصـة، وقد وصـف أوجهه 
المختلفـة بشـكل جـذاب فـي "يوميات 
الحـزن العـادي" 1973، والتي ترجمها 
لوبوش كروباتشك عام 1988. في عام 
1971 قـرر ترك فلسـطين وعاش وعمل 
في عـدد مـن مـدن المنافي – موسـكو، 
القاهـرة، بيـروت، (حتى عـام 1982) 
وعشر سنوات في باريس،وبعدها في 
عمـان الأردنيـة، واسـتقر الآن في رام 

الله الفلسطينية.
غالبـاً مـا يكتـب محمـود درويـش 
شـعراً ملتزمـاً، وشـعر الحـب الآسـر. 
أكان بإمكانـه الاختيـار بـين الالتـزام 
والحريـة؟: "فـي المرحلـة التاريخيـة، 
التي ولدت فيها، الالتزام لم يكن خياراً 
طوعيـاً، كل الأدبـاء الفلسـطينيين.... 
إنـه  ملتزمـون".  اسـتثناء  بـدون 
الحـادي  بعـد  كتـب  العنـف،  يرفـض 
عشـر من ايلول (سـبتمبر): "لا شـيء 
جاغـي  مايـا  وتقـدّم  يبررالإرهـاب". 
حقائـق هامـة عـن مواقفـه فـي الكلمة 

الختامية.
درويش من أنصار الحوار، انه يرى 
مسـتقبل فلسـطين فـي التعايـش بـين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين، يؤمـن 
بـأن الشـعر والجمال يخلقان السـلام 
ويستدعيان شعور الترابط، ويهدمان 
الآخـر....  أُأَنْسِــنُ  دائمـاً   " الحوائـط 
سأستمر في أنسنة حتى العدو..." انه 
يعتبر كاتباً وأديباً مسالماً، وله أصدقاء 
عديـدون فـي الأوسـاط الإسـرائيلية 

ذات التوجه اليساري.
هـذه الترجمـة التشـيكية، مـا خـلا 
العشـرين،  القـرن  مـن  مجموعتـين 

المعاصـرة.  تتضمـن أشـعار درويـش 
وقصائـده المكتوبـة كشـعر حـر تحفل 
بالتصـورات والرموز والاسـتعارات، 
فهـي  الغنائيـة  داخلـه  تعبيـرات  أمّـا 
مكرسـة للحـب، لا سـيّما حـب وطنه، 

بآلامه، بجراحه وبمعاناته:
"أنا آت الى ظلّ عينيك....آتِ

من خيام الزمـان البعيد، ومن لمعان 
السلاسِلْ 

أنت كلّ النساء اللواتي 
مات أزواجهن. وكلّ الثواكِلْ

.......    
أنت لي... أنت حزني وأنت الفرح 

أنت جرحي وقوس قزح
أنت قيدي وحريتي 

أنت لي... أنت لي... بجراحك"
 (من قصيدة أنا آت الى ظلّ عينيك)

رباطه الوثيق بوطنه يمده بأسباب 
القوة في الحياة:

على هذه الأرض ما يستحق الحياة 
علـى هذه الأرض سـيدة الأرض، أمّ 
البدايـات، أمّ النهايـات، كانت تسـمّى 
فلسـطين.  تسـمّى  صـارت  فلسـطين، 
سـيّدتي،  لأنـك  أسـتحق   : سـيّدتي 

أستحق الحياة.
إنـه مثـل كلّ اللاجئـين محـروم من 
حقـه فـي وطنه : أقـول كلاماً كثيـراً...
عـن فتنة الأرض، عن بلدٍ لم أجد ختمه 
في جواز السـفر، وأسـأل : يا سـادتي 
الطيبين أأرض البشر لكلّ البشر؟... إذاً 
أين كوخـي الصغير وأين أنا ؟ فتصفق 
لي قاعـة المؤتمر ثـلاث دقائـق أخرى، 
واعترافاً...فقـد  حريـة  دقائـق  ثـلاث 
وافق المؤتمر علـى حقنا في الرجوع... 

أصافحهم واحداً واحـداً، ثمّ أحني لهم 
قامتـي... وأواصل هذا السـفر الى بلد 

آخر..." 
(أقول كلاماً كثيراً)

  
الناس الذين هم بلا وطن تنتظرهم 
رحلـة طويلـة: " لا ينظـرون وراءهـم 
ليودّعـوا منفى، فـإن أمامهم منفى، لقد 
ألفـوا الطريـق الدائـري، فلا أمـام ولا 

وراء، ولا شمال ولا جنوب. 
ندسـيّ  يسـافرون مـن الصباح السُّ

إلى غبار في الظهيرة..."
(من قصيدة لا ينظرون وراءهم) 

مـن  نمـاذج  التاليةهـي  القصائـد 
تعبيراته التأملية: 

الحلم ما هو ؟
ما هو اللاشيء هذا ؟ 

عابر الزمن،
البهيّ كنجمة في أوّل الحب،

الشهيّ كصورة امرأةٍ 
تدلّك نهدها بالشّمس؟ 

ما هو، ما هو اللاشيء، هذا الهشّ
هذا اللانهائيّ، الضعيف، الباطنيّ 

الزائر، المتطاير، المتناثر 
المتجدد، المتعددُ اللاشكل ؟ 
(من قصيدة الحلم ما هو؟)

شـاعر  الذاتـي  بتكوينـه  درويـش 
غزلـي، رغم أنّه لا يُسـرّ إن أشـير إليه 
بذلك. في إحدى مقابلاته قال: "يسرّني 
أن أكون شاعراً غزلياً، وسأكون سعيدا 
لـو سـمحت لـي الظـروف التاريخيـة 
بذلك". إنّ أشعاره الغزلية تعجّ بالرقة 
والمشـاعر العميقـة: "بـكأس الشـراب 

المرصع باللازورد 
انتظرها،

علـى بركة المـاء حول المسـاء وزهر 
الكولونيا،

انتظرها،
وانتظرها 

ومسّ على مهلٍ يدها عندما 
تضع الكأس فوق الرخام

كأنّك تحمل عنها الندى 
انتظرها 

تحدّث اليها كما يتحدّث نايٌُ
إلى وتر خائف في الكمان

كأنكمـا شـاهدان علـى مـا يُعـدّ غـدٌ 
لكما". 

(من قصيدة درس من كاماسوطرا)
٭ ٭ ٭

مترجم هـذه المختـارات برهان قلق 
قام بعمـل ليس بالسـهل، وذلك حينما 
نقـل أشـعار ابـن بلـده، هـذا الشـاعر 
الرائـع، إلـى لغة ليسـت لغتـه الأم... 
وخيـاره هذا تبـرره حقيقـة أنه عاش 
أعوامـاً كثيرة في الوسـط التشـيكي، 
ولديـه خبـرات فـي الترجمـة. إضافة 
لذلـك اسـتعان بعـدد مـن القواميـس 
مكافئـة  ترجمـة  أبـدع  الشـارحة،لقد 
وموفقـة تعكس بشـفافية جمال شـعر 
ســــاهمت  فقـد  وبالطبـع  درويـش. 
التحريريـة  المسـاعدة  ذلـك  فـي 
ايفـا  المسـتعربة  مـن  والتصحيحيـة 
ليشـكوفا. أمّا الوجه التشكيلي البديع 
فقد أتمه يندريخ هافليك... إنّ دار نشر 
بابليـون فـي براغ، وكل من سـاهم في 
هـذا العمـل قدّمـوا للقارىء التشـيكي 
شـخصية متميزة من الشـعراء العرب 

المعاصرين.

■ مفارقة لا تحمل الكثير من الغرابة أو الأهمية 
أن يتزامــن فروغي من صفحــات "كتاب الضحك 
والنســيان" للروائي ميلان كونديرا والصادر في 
عام 1979 مــع توقيع معاهدة الــدرع الصاروخي 
الامريكيــة التشــيكية فــي تمــوز (يوليــو) 2008، 
وإن كنــت لا أعــد نفســي من المحللــين أو الخبراء 
السياســيين (في مجتمعي بائــع الخضار يتمتع 
بدرجــة عالية مــن المتابعــة للأحداث السياســية 
المحليــة والإقليميــة والعالميــة تفــوق المختصــين 
والمتابعــين فــي مجتمعــات أخــرى!) إلا أن هــذه 
المفارقة - على المســتوى الشــخصي- شحنتني 

بكثير من الأسئلة.
الســؤال البديهي الأبرز، يا ترى ماذا يدور في 
فلك الروائي الاســتثنائي الذي ســخر جُل أعماله 
الإبداعيــة وتحديــداً "كتاب الضحك والنســيان" 
لا  الــذي  الكائــن  "خفــة  الأهــم  روايتــه  وكذلــك 
يحتمل" لرصد تداعيــات ولولوج دبابات الاتحاد 
الســوفييتي فــي آب (أغســطس) من عــام 1968 
لمدينتــه الوديعــة بــراغ، ومــا تبع ذلك مــن تنكيل 
وإقصاء لأوســاط واســعة من المجتمع التشيكي 
(تشيكوســلوفاكيا آنــذاك) وتحديــداً من الطبقة 

الوسطى المثقفة والتي ينحدر منها كونديرا.
كونديرا وجيله من المثقفين التشيكيين سجلوا 
مفهومــاً فريــداً للمقاومة الثقافيــة، رغم وقوفهم 
علــى حــد فاصــل بــين عــداء قطــب كان الداعم 
الثوريــة  للحــركات  (ايديولوجيــا علــى الأقــل) 
والتقدمية التي اجتاحــت مناطق وبلداناً مختلفة 
حول العالم إبان عقدي الســتينات والســبعينات 
من القرن المنصرم، وتشــكيل تقدميتهم والحفاظ 
علــى هويتهم دون أن يكونوا جــزرة عصا القطب 
الآخر. نحن نعرف تمامــاً رأي المحللين والمتابعين 
حول المعاهدة آنفة الذكــر، والتي تذرع الأمريكان 
بأنهــا تســعى إلــى التصــدي للــدول المارقة في 
الشرق الأوسط (إيران) بينما لا يرى ورثة القطب 
الشــرقي، الروس، في هذه المعاهدة سوى تهديد 
لأمنهم وحدودهم وبســط للهيمنة الأمريكية التي 

بات العالم معتاداً على أُحاديتها.
رأي محللو السياســة لا يهمني بقدر رأي جيل 
كونديــرا والجيل الذي يتبعه الذي يشــغل حالياً 
شؤون إنتاج، لنكون أدق، إعادة إنتاج، وعصرنة 
الثقافة التشــيكية. سؤال مفتوح نتركه لأصحابه 
حتــى لا نتدخــل فــي الشــؤون المحليــة، رغــم ما 
يمثلــه الحدث من أبعــاد إقليمية وعالمية كســابق 
حال العمل شــبه العســكري الســوفييتي في آب 

(أغسطس) 1968.
الســؤال الآخر والأهم بالنســبة لي، هو سؤال 
موغل بمحليتي (كما أعطى كونديرا وجيله طابعاً 
محليــاً للوجود الســوفييتي في بــلاده) وهو عن 
تعاطف وتبني الأدب والثقافة الأوروبية والغربية 

عموماً للمسألة اليهودية.
وحتى نضع الأمور في نصابها وسياقها، نعود 
إلــى "كتاب الضحك والنســيان"، فمن شــخصية 
ســارة اليهودية التي ركلــت الفتاتين الأمريكيتين 
ومن ثــم ذهبت إلى مكان مــا، إلى فصل الخوض 
في مســألة العري والســجالات التي تدور حولها 
في المجتمع التشــيكي ومن ثم مقارنتها بأجســاد 
اليهــود العراة الذيــن أقتيدوا إلى أفــران المحرقة 
وحتى ســرد مجموعة من المفارقــات من ضمنها 

"عودة اليهود إلى الفلسطين".
نحــن هنا لســنا في صدد مراجعــة فكر وطرح 
قامة إبداعيــة من حجم كونديــرا، ولا أن نصوب 
ونحاســب أدبه، لكــن الأمثلة التــي أوردناها هي 
أمثلة شــبه متكررة لإقحام المســألة اليهودية في 
الأدب الروائــي الأوروبــي علــى وجــه التحديد، 
وهذا الإقحام (على الأقل بالنســبة لقارئ  يمتلك 
خلفيات ثقافيــة وأيديولوجية مغايرة) والتناول 
لموضــوع اليهــود معروفــة دوافعــه النابعــة من 
مســألة العقدة الأوروبية المسيحية حيال الوجود 
اليهــودي ضمن مجتمعاتها وما شــابه من تنكيل 

عقائــدي تأجج مع مســألة المحرقة إبــان الحقبة 
النازية.

كمثقف فلسطيني، تجرعت وتفهمت من خلال 
قراءاتــي ومتابعاتــي حالة التعاطف مع المســألة 
اليهودية أوروبيا وغربياً، بدءاً من رواية "الفولاذ 
الثــوري الســوفييتي  للروائــي  الــذي ســقيناه" 
"الدكتاتــور  وفيلــم  استروفســكي،  نيكــولاي 
العظيم" لـ شــارلي شــابلن، وحتى إقصــاء فيلم 
"الجنــة الآن" (2005) للمخرج الفلســطيني هاني 
أبو أســعد مــن جائــزة الأوســكار لأفضــل فيلم 
أجنبي فيما نرى كافة البســط الحمراء تفرد أمام 
المخرج الإيطالي روبيرتو بينيجيني للحصول على 
جائزة الأوسكار عن الفئة عينها عن فيلمه "الحياة 

جميلة".
الأمثلــة كثيــرة وروجيــه غــارودي أوضحهــا 
والحملات ضد إدوارد ســعيد برأيي من أشــدها 
نزقــاً، لكن مــن حقي طرح ســؤال ثقافــي عميق 
وجوهري عن مدى مســؤولية هــذا التعاطف مع 
المســألة اليهودية حيال ســجل عذابات الشــعب 
الفلســطيني. كاتــب مــن حجــم كونديــرا يختار 
كلماتــه بعنايــة وهــو يعــرف معانيهــا الدلاليــة 
والاصطلاحيــة، "عــودة اليهــود إلــى فلســطين" 
تحيلنا إلى ســجالات إشــكالية تاريخيــة، وهذه 
الســجالات بالضــرورة تحيلنــا إلــى الأســطورة 
والخرافــة والمعتقد الديني الهمجــي، كاتب بفكر 
كونديرا من المســتهجن، ثقافيــاً، أن يعتبر كلمات 
مصطلــح  هجرة/اســتيطان/احتلال/وحتى 

استقلال "عودة". 
نجــزم، أننــا لســنا بصــدد فــرض مفاهيمنــا 
ومصطلحاتنــا على فكر الآخريــن، ونحن لا نملك 
ذلــك ولا نتوافق ونتطلــع إلى ثقافــة أحادية في 
طرحهــا، لكن هــذا التعاطف الأحــادي هو بمثابة 
تجاهل وتحيــز مرفوض أخلاقياً على أقل تقدير. 
التعاطــف علــى حســاب شــعب وأرض قائمــين 
ومســجلين فــي مختلــف الخرائــط والأدبيــات 
التاريخية، وأخيراً مســجل ضمن خانة اللاجئين 
في المؤسســات الأممية، التي يصغي لها انتقائياً 

مثقفو الغرب.
بصراحة أنا لســت معنياً كثيراً بموقف المثقف 
البراغــي حيال معاهدة أو صفقــة الصواريخ، أنا 
معني بــكل مثقفي الغــرب والعالم بــأن يصيغوا 
ويعيــدوا تعريف تعاطفهم مع المســألة اليهودية، 
نحن لا يراود خيالنا شطب ما كُتب وما شكله من 
تصورات ووجهات نظر، فشــطب ذلك لن يشطب 
أنات 60 عاماً تحت ظلال ألواح الزينكو، ولن يعيد 
تشــكيل هوية فلســطينيي الشــتات إلــى حالتها 

الطبيعية المفترضة.
"جدي لم يحــرق اليهود فــي أفران الغــاز"....
أقتبس هنا من حوارية أوردها سبيلبيرغ في عمله 
الســينمائي "ميونخ" خلال لقاء عرضي بين علي، 
الفدائي الذي يتولى حراسة أحد تنفيذيي منظمة 
التحريــر الفلســطينية، وقائــد فصيــل الاغتيال 
الموســادي الذي أدعى ورفاقه بأنهم ينتمون إلى 

جبهة ثورية عالمية.
المثقــف الغربي التقدمي لــم يعمل على معالجة 
المســألة اليهودية في حديقتــه الخلفية، بل آثر أن 
يتواطــأ مع قيَم الأســطورة والخرافــة وتدبيرات 
النظم الرأســمالية وغير الرأسمالية، رغم سلوكه 
وطرحــه التقدمي، على حســاب أرض شــعب لم 
يكــن مثيــراً للإهتمــام التوحــد مع قضيتــه، رغم 
أن ذلــك الجيل المثقــف عرف طريقه إلــى بوابات 
الطائرات التي أقلته إلى تجارب ثقافية عميقة في 

المغرب والهند.
نحــن نعي أننا نقدم طرحــاً هجيناً على مرحلة 
ما بعــد 9/11 والعمائم البيضاء والســوداء التي 
أتخمــت آلة الميديــا برائحة القتل المقــززة، مرحلة 
باتــت ربة المنزل مهتمة بســعر برميــل النفط لأنه 
يهــدد مائــدة الغــداء، لكننــا متفائلون بــأن لكل 
مرحلة "جان جنيه" خاصاً بها، وصاحب "أســير 
عاشــق" لم يكن مخلصــاً ولا داعماً بقــدر ما كان 

شاهداً على المأساة. 
٭ كاتب من فلسطين

معاهدة براغ و«كتاب الضحك والنسيان»

شروط اللعبة

هذا أنا ، بدمي ولحمي ،
متُّ ثم بُعِثتُ .

ليستْ هذهِ الأولى 
ولا هي بالأخيرةِ ،

هكذا هو ما أحسُّ :
أموتُ كي أحيا

وأحيا كي أموتَ ،
فدورةٌ هيَ في سهوبِ الكونِ

بين رياضتينِ :
ولادتينِ / جنازتينِ ،

وفي دمي يَتَخَمّرُ التاريخُ ،
والأشياءُ تستقصي بلاغتَها لتقولَ ،

لكنْ لا حلولَ ولا تناسخَ .
ربما هي لعبةٌ عبثيةٌ يلهو بها غيري

ليُفسِدَ رغبةَ الجلاّدِ في قتلي ،
ولكنّي سألعبُها بكلِّ شروطِها ،

فأموت كي أحيا
وأحيا كي أموتْ .

نشوة

لا أريدُ لها أنْ تكونْ ،

لِ ، بل تظلّ كما هي قبلَ التشكِّ
هائمةً في سماءِ الهواجسِ ،

سارحةً في مياهِ الظنونْ :
موجةً تتقلّبُ في المدِّ والجزرِ ،

أو غيمةً حرّةً في فضاءٍ بعيدْ
دَةً بينَ أفْقينِ ، أو رياحاً مُشَرَّ

ها ، أو سَكرةً لا إفاقةَ من غَيِّ
أو مجرّدَ وعدٍ بخلقٍ جديدْ .

لا أريدُ لها أنْ تكونْ
طَ بالشكلِ لا أريدُ لها أنْ تُقَمَّ

فالشكلُ ليس سوى كفَنٍ من حديدْ .

أقمار 

من تحتِ غبارِ الكلماتِ
إلى جرفِ النارْ

يمتدُّ القوسُ فتحترق الأشعارْ
لكنَّ الشاعرَ ما زالَ يغامرُ ،

يبحثُ في الزمنِ المائلِ عن أقمارْ 
:

عن قمرٍ في سوقِ العملةِ ،
أو قمرٍ في قاعِ النهرِ ،

أو آخرَ محبوسٍ في الدارْ .

 ٭ شاعر من العراق

ثلاث قصائد

متابعة وعرض: فرات عباس
اشرف الشكعة ٭

ميلان كونديرا
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السـينما المصرية والعربية هـل تتقدم أم تتأخـر؟ والي أي حد 
اسـتطاعت الافلام المصريـة الجديـدة التي عرضت فـي "مهرجان 
الفيلـم العربـي" فـي روتـردام، هولنـدا حديثا، أن تمسـك بتوهج 
الحيـاة فـي مصر، مـن خـلال تسـليطها الضـوء علـى المنعطفات 
والتغيـرات الخطيـرة التي يشـهدها المجتمع المصـري حاليا، وان 
تقدم من خلال أفلامها "صورة" تشـبهنا؟ .. ثم ما هو الشـيء الذي 
يجعلنـا ننجذب إلى ذلـك المهرجـان المذكور، ويجعلـه متميزا عن 
بقيـة المهرجانات، أو بالاحـرى "الاحتفالات والموالد" السـينمائية 
الرسـمية العقيمة الكثيرة التي تعقد في بلادنا، ولا علاقة لها البتة 
بفـن السـينما، لا من قريـب او بعيد؟ هذه تسـاؤلات طرحتها على 
نفسـي، وأنا أتابع أعمال وأفـلام ووقائع الـدورة الثامنة لمهرجان 
الفيلـم العربي فـي روتردام التـي عقدت في الفترة مـن 18 إلى 22 
حزيـران (يونيـو) مؤخرا في هولندا، وهنـا محاولة للاجابة على 

تلك تساؤلات..

٭ ٭ ٭ 

 كان فيلم "عين شـمس" للمصري ابراهيم البطوط هو أبرز فيلم 
في مسـابقة المهرجـان، وتميز عن بقية افلام المسـابقة، بمشـاركة 
افـلام من سـورية والمغـرب والجزائر الـخ، تميز عنهـا بموضوعه 
وأسلوبه الفني، واقترابه من روح الحداثة، والحساسية الجديدة 
فـي السـينما، حيث لم تعـد الافلام التي يصنعها شـباب السـينما 
الجديـدة في العالم، في اطار المتغيـرات الجديدة في زمن العولمة، 
تحكي قصة تقليدية بالمعنى الارسطى أي لها بداية ووسط ونهاية 
كما في افلام السـينما التجاريـة المصرية، التي مـا زالت في وضع 
"محلـك سـر"، لانها تصـرف اموالهـا علـى "بضاعة" تجاريـة، لها 
مواصفات الفيلم التقليدي وتضع عينها في المحل الاول على شباك 
التذاكـر.. بـل صـارت "وسـيلة تعبير" أساسـا وأقرب إلى سـينما 
المؤلف، فالمخرج هنا ابراهيم بطوط في فيلم "عين شمس" لا يحكي 
قصـة، بالمعني المتعارف عليه، بل يعبر عن "رؤية" في العالم، وعن 
"رؤية" في فن السـينما، اذ يسـتدرجنا في بدايـة الفيلم إلى داخل 
سـيارة تاكسـي، ونتعرف على صاحبها ويقول الراوي ان سـائق 
التاكسـي لايعرف انـه بعد 10 دقائق، سـوف تنقلب حياته رأسـا 
علـى عقب، ثم يقـدم لنا فتاة شـابة لا تعرف هي الاخـرى إلى اين 
تذهـب، فتطلب مـن السـائق توصيلها إلى "وسـط البلـد" وهي لا 
تعـرف مع السـائق ان هناك "مظاهرات" شـعبية تطالـب بالتغيير 
ووضع نهاية للظلم على الرصيف، ومواجهات بين قوات الشـرطة 
وجماهير الناس، ومن خلال تقديم شخصيات الفيلم، يثير مخرج 
الفيلم فضولنا إلى معرفة ما سوف يقع لتلك الشخصيات، ويخلق 
عنـد المتفرج نوعا من القلق والتوتـر "الايجابيين" ثم يعود بنا إلى 
الـوراء ليحكي لنا عـن تلك الشـخصيات، وقبـل ان تجتمع داخل 
التاكسـي، فنتعرف على سائق التاكسي الذي يعيش هو وزوجته 
في حي "عين شمس" الشعبي الذي تبدلت احواله كثيرا، فقد كانت 
"عـين شـمس" ذات يـوم عاصمـة لمصر في زمـن الفراعنـة وموقعا 
مقدسـا زاره يسـوع والعذراء مريم، ثم تغيرت أحواله وتدهورت 
بمرور الزمن، فصار أحد أفقـر مناطق القاهرة وأكثرها اهمالا، ولم 
يعد حيا داخل مدينة، بل "مدينة" فقيرة عشـوائية داخل العاصمة 

"الارستقراطية" باحيائها الغنية المرفهة..

أحياء مثل «الكواكب» السيارة

 وبسبب اتساع الهوة بين الفقراء والاغنياء صارت تلك الاحياء 
الشـعبية في مصر التي تحتضن الفقراء والهامشـيين والبؤسـاء 
والعاطلـين عن العمل والراغبين من الشـباب بلا عمـل في الهجرة 
إلـى امريـكا او دول الخليـج او أي مـكان، مثل "كواكب" مسـتقلة، 
لهـا تاريخها وذاكرتها واسـتقلاليتها عـن العاصمـة البعيدة جدا 
"القاهرة"، بل وصار الانتقال من تلك "الكواكب" الشعبية السيارة 
إلـى القاهرة (وسـط البلد)، اقرب ما يكون إلـى "رحلة" في مراكب 
الشمس إلى "نعيم" الحياة الحقيقة، وسعادتها ورغدها وبهجتها، 
وكأن الحيـاة فـي تلك "الكواكب" هـي قدر مؤلم وحزين للبؤسـاء 
وحدهم، بل ليسـت حيـاة بالمرة، بل هي "الجحيم" بعينه، بسـبب 
كل تلك المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعية والسـكنية والتعليمية 
والبيئية التي تعيشـها وقـد تكومت وتركـزت وتراكمت، وصارت 
بمضـي الوقـت عصيـة على ايـة حلـول، حتى صـار الانتقـال إلى 
"وسـط البلد" مثل الذهاب إلى "روما" فـي ايطاليا، وليس الهبوط 
في سـاحة أو ميدان التحرير. فيلم "عين شـمس" يحكي عن "حال" 
مصر من خلال نموذجين وأسـرتين وواقعين وتضامن الناس حين 
يكتشف ان الطفلة ابنة سائق التاكسي وتدعى "شمس" (11) سنة 
مريضة بسرطان في الدم، وهو يفتح شبك السينما من خلال فيلمه 
على مأسـاة العـراق، ويتـرك للراوي فـي الفيلم "صـوت" الفيلم، 
الانتقـال بنا بحرية، إلى اماكن اخرى في العالم خارج حدود مصر 
ليقـول لنا ان هناك ما هو اكثر قسـوة من رغبة شـمس في الذهاب 
لرؤية "وسـط البلد" البعيد في فسـحة او نزهة، وان الموضوع في 
الفيلم ليس مصر وحكاية الطفلة " عين شمس " المريضة، او الرجل 
الغني الذي يعيش في قصر، ويشـتغل عنده سـائق التاكسـي مع 
مجموعة من الخدم وهو يواجه مشـكلة ديونه المتراكمة بالملايين،، 
بـل الموضوع هـو "النظرة" أي الطريقـة او الزاوية التـي ينظر بها 
الـراوي – ويمثـل طبعا مخرج الفيلـم او جزءا منـه - إلى الحياة 
بشـكل عام وكيف يفهمها ويفلسفها، كما انسان يشاهد الاخبار في 
التلفزيـون، وينقل بواسـطة الريموت كونترول من مشـهد إطعام 
الحمـام فـي "غية حمام" في حي عين شـمس الشـعبي، إلى مشـهد 
لـلام التي تحمل طفلتها المريضة بداء سـرطان الدم في مستشـفى 
عراقـي، إلى مشـهد المظاهرات التي اجتاحت وسـط البلد في فترة 
ما، بعدما اصبح العالم بالفعل "قرية صغيرة" وصار ما يجري وما 
يحدث من كـوارث طبيعية وغير طبيعيـة، ومحاكم ومظالم وقمع 
ومظاهرات يمسـنا جميعـا ويحركنا ويؤثر فينـا جميعا، وتتحقق 
معـه "أخـوة الانسـانية" بشـكل كامـل بـل ويتحقـق معه "شـرط 

السينما" الاول..
 شرطها ان تمسك بتوهج الحاضر في بر مصر العامرة بالخلق، 
وذلك الحزن والسـحر اللذين يغلفانه في الآن اللحظة، وأن تدخل 
فـي نار الزحام، وتمتزج بالحشـد الانسـاني، وتدلـف إلى " بحر " 
الناس الكبير من دون خوف أو تردد أو وجل. شرطها ان تعبر عن 
تلك "الحساسـية" الجديدة الملتهبة اللافحة، وان توظف السـينما 
كأداة للتفكيـر والتأمل فـي تناقضات مجتمعاتنا الانسـانية، وان 
تقـف ضـد الظلم، ومـع "كرامـة" الانسـان ضـد ميكنتـه وادلجته 
وتحويله إلى "سـلعة" او مجرد "مسـتهلك" أناني وحشري وضيع 
وغبي. وظيفتها ان تسـافر في العالم مع الناس، لتحكي عنهم الآن 

في اللحظة، وهي تضع علامة نور في نهاية النفق المظلم ..
ولا تهم هنا حبكة القصة او الرواية، بل صارت القصة والرواية 
هي الفيلم نفسه في "شموليته" الكاملة، في حساسيته الانسانية، 
واتسـاع افقه إلى ما وراء حدود السـماء لمعانقـة الطيور الراحلة، 

والسحب المحلقة والتواصل مع كل الكائنات والمخلوقات..
 واعتبر ان فيلم "عين شـمس" هو "جوهرة" سينمائية حقيقية، 
الا ان هـذه الجوهـرة للأسـف بددهـا ابراهيم بطوط، او كسـرها 
وجعلها هباء منثورا في فيلمه الانسـاني البسـيط الجميل. بددها 
من خلال الإطالة والاستطراد بغباء والحشو التافه في العديد من 
المشاهد المملة، وكان يجب اختصارها، والاعتماد فقط على سياسة 
" التلميـح " او " اللطـش " مثـل عـود الكبريت الذي يحـرق الوجه 
بالتلويـح بـه فقط، لأن داء السـينما كمـا يقول المخرج الاسـباني 
العظيم لـوي بونويل هو فـي "التصريح" والثرثـرات اللامجدية، 
ويمكـن ان يغفـر المرء للفيلم أي شـيء، سـوى ان يكـون مملا..الا 
انك في فيلم "عين شـمس" سوف تستشـعر الممل بعد فترة، جعلنا 

نتذوق فيها بهجة السينما الحقيقية..

«جوهرة» حقيقية ولكن 

 ويظهـر ذلـك التطويـل الممـل الـذي يقتـل "روح" الفيلـم "عـين 
شـمس" في العديد من المشـاهد، مثل مشـهد العرس او "الفرح" في 
حي عين شمس الشـعبي، وتدخين الحشيش اثناء رقص الغازية، 
وكما في مشـهد الحوار بين المدرسـة وام شمس، وكله رغي وحكي 
على الفاضي ووقوف "محلك سـر" في المـكان، مما يؤثر على ايقاع 
الفيلم، الذي بدا لنا في مشـاهده الاولى متوهجا مثل مشهد الفتاة 
التـي تغني الموال العراقي الجميل العذب، ثم سـرعان ما يأخذ في 
الاسـتطراد والترهـل، حتى حـدا بالبعض منـا إلى مغـادرة قاعة 

العرض قبل نهاية الفيلم بوقت طويل للأسف..
 والواقـع ان ابراهيم بطوط تعرض لاغـراءات كثيرة او عرض 
هو بنفسـه تلـك الاغـراءات، فقد كانـت بعض المشـاهد تكفي مثلا 
لعمـل فيلم مسـتقل وخصوصا العلاقة الحميمة بين سـاكن القصر 
وسـاكن الحـي الشـعبي، الا أنـه انسـاق وراء تلـك الاغـراءات 

المشـهدية، واستسـلم لتلك المشـاهد الثقيلة، بدلا مـن تقطيعها او 
منتجتها او حذفها، اوالاسـتفادة منهـا بالقليل الموحي الضروري، 
القليل المحسـوب، الـذي لا يجعلنا نمـل او نصرخ. كفـى اقطع هنا 
الآن، حـول من التحويل او الانتقال إلى مشـهد آخر ولا تترك الملل 
يتسـلل إلى فيلمك. وقد رأيت اثناء نقاش مع البعض في المهرجان 
ان فيلـم " عين شـمس " يسـتحق ان يحصل في مسـابقة المهرجان 
علـى جائزة، ليس بسـبب الفيلم الـذي اعتبرته "جوهـرة" بددها 
مخرجنـا هدرا، بل بسـب "التوجه" فـي الفيلم، وجرأة وشـجاعة 

الاسلوب الجديد الذي انتهجه بطوط في فيلمه..
 أسـلوب ابتـداع او خلـق "النظـرة" الشـخصية السـينمائية، 
حتـى وان لـم يـأت الفيلـم كامـلا او مكتملا، عكـس تيار السـينما 
التقليدية التجارية التي عفى عليها الزمن، وصارت افلامها مسخا 
ومسـخرة، ولا طائل من ورائها، وضحكا وتهجيسا على الفاضي، 

ولم تعد تناسب ابدا عصرنا..
 توقف قطار فيلم "عين شـمس" في السـكة للأسف، وبدا الفيلم 
احيانـا باهتا جـدا وتقليديا جدا مثـل افلام التلفزيـون الثرثارة، 
وتختفـي منهـا السـينما نهائيـا، ووقعـت جوهـرة "عين شـمس" 
مـن ابراهيم علـى الطريق وتدحرجـت لتطحنها شـاحنات الهراء 
السـينمائي المبتـذل العـام، فـي افـلام التخلـف المصريـة الهابطة 
العقيمـة، وقضت عليها نهائيا، في حين اسـتمر ابراهيم يسـيرفي 
سـكته للأسف، ولم يحاول ان يعود للبحث عن جوهرته، وانتهى 
الفيلم يا خسـارة بالاسـتغراق فـي التقليدي الحكائـي العمومي، 

الذي لا يودي ولا يجيب ولا طائل من ورائه،..
 غيـر ان "تجربـة " الفيلـم ذاتهـا، ومنحـى ابراهيـم البطـوط 
السـينمائي الشجاع الفريد، يسـتحق بلا جدال الاشادة والتقدير 
عـن جـدارة، ونأمـل ان يعود لصقـل تجاربه وموهبتـه، وخوض 
"مغامـرة" صنـع سـينما جديـدة متميـزة ضـد السـائد والمعفـن 
والتقليـدي، ونبذ حلول الوسـط واغراءات المراوحـة بين ما يريد 
ومـا يريـدون، واعني بهم اصحـاب رؤوس الاموال مـن المنتجين، 
والمضي قدما لصنع افلام من التراب بميزانيات متواضعة في اليد، 
ومـن دون انتظـار وصول الميزانيات الكبيـرة الضخمة التي تكفي 
لتشـييد وبناء مصانع سردين، واعني كذلك بتراب مصر : كنوزها 
واسـرارها وماضيهـا وحاضرهـا وتاريخهـا بحواريهـا وازقتهـا 
في الريـف والمدينة، وحكايـات اهلها الطيبين المسـالمين المقهورين 
المتمردين الصامتين والمتكلمين في آن، وحين افكر في ذلك "المنحى" 
اتذكـر دومـا أن المخـرج الهولندي الكبيـر جوريس ايفانز سـألني 
مرة وانا اجري حوارا معه عن عدد السـكان في مصر، فقلت له 60 
مليون نسمة، وكان ذلك تعداد مصر آنذاك، فصمت قليلا ثم قال لي 
: "ان معنـى ذلك يا عزيـزي ان هناك الآن 60 مليون فيلم مصري لم 
تصنـع بعد، وبحاجة إلى من يصورها فورا ويخرجها للشاشـة".. 
واضـاف السـينمائي الحكيـم العجـوز، انه ليـس مهمـا ان يكون 
"النهر" عميقا او طويلا، لكن المهم ان نعرف ان كانت "الأسماك" في 

النهر سعيدة، فوعيت الدرس.
وعـرض المهرجان الـذي يبدو لنـا فـي كل دورة ويحرص على 
أن يكـون بمثابـة "تكـريم" للسـينما المصريـة – السـينما الرائـدة 
الأم –العديـد من الأفلام المصرية المتميـزة، فقدم في حفل الافتتاح 
فيلـم "هي فوضى" ليوسـف شـاهين الذي علـى الرغم مـن جرأته 
وفضحـه لانتهـاكات الشـرطة، لـم يعجبنـا، وبـدا لنا مثـل عدة " 
نمر" واسكتشـات اسـتعراضية تمثيلية مصورة، وطويلة ومملة، 
وتتحـدث فيـه الشـخصيات من سـيناريو تجاري اصيـل مكتوب 
بحرفنة، ويصلح كمسلسـل تلفزيوني فقط،اذ تغيب فيه السـينما 
بالمرة، ويفتقد " السـينما " التي تعودنا عليها من الأسـتاذ يوسف 
شاهين، الذي على ما يبدو ترك الحبل على غاربه لمساعده الاستاذ 
خالد، لكي يصنع بنفسه ذلك الفيلم، فيصبح مجموعة من هتافات 
وشـعارات الاسـتنكار والتلصـص الرخيصـة ..ويكـون بمثابـة 
"امتحـان" لجهاز الرقابة المصرية، لمعرفة هل يمكن ان تجيز عرضه 
في اطار الظروف الحالية التي تعيشـها مصر، وقد نجحت الرقابة 
في الامتحان، لأن الفيلم ينتمي إلى نوع أفلام المغامرات المضحكة، 
ويحتشـد بالشـخصيات الكاريكاتوريـة "الجاهـزة" مثل الملابس 
الجاهـزة، من اول المدرسـة التي تمنع المرشـح الحكومي من وضع 
إعلاناتـه الانتخابيـة في المدرسـة، وحتى رجل الشـرطة الوحش 
المسـتبد، الذي يأكل بنهم وجشع حيواني، ويعيش على استغلال 
النـاس، ويخطف ابنة الجيـران الجميلة الرقيقـة، ويغتصبها في 

عشة في جزيرة على النيل..
ولأن تلك الشـخصيات تبدو لنا غير حقيقية بالمرة، وتتكلم من 
سـيناريو مكتـوب على ورق، وتظهـر دائما اما خيرة او شـريرة / 
وتكون دوما "واضحة"، في تحركاتها وتصرفاتها وضوح الشمس 
– فـي حين تهتم السـينما الحقيقيـة بالابهام والغمـوض اللذين 
يتـركان للمتفرج فرصة أو طاقة يعبر منها إلى قلب الفيلم وروحه، 
وتجعلنـا بالتالي – اذ تمنحنا فرصة - نتسـاءل، وتثير مخيلتنا، 
ونشـارك هكذا في صنع الفيلم. ويبدو لنا أن ذلك "الوضوح" يقينا 
هو داء السـينما المصرية، وهو رفيق المسلسلات المحشوة بالكلام 

والتفسيرات عن جدارة وقد شبعنا منه ونريد شيئا آخر..
ولذلـك بـدا لنـا فيلم "هـي فوضـى" بسـبب تلك الشـخصيات 
بـل  جميعـا  ونعرفـه  "الفيلـم"  فـي  المذهـل  الباهـر  و"الوضـوح" 
وخبرنـاه، بدا لنـا طويلا طويلا وممـلا، وهو بشـكله الحالي، اذا 
عصرته، فسـتهبط منه يقينا عدة افلام - 3 افلام على أقل تقدير- 
"واضحـة " ومرتبـة وجاهـزة فورا للعـرض كما تعودنـا في افلام 
"الهراء" السـينمائي المصري، وانتاجاته الهابطة.. تلك الانتاجات 
السـخية، وسـتجد فـي الفيلـم عشـرة افلام دفعـة واحـدة وكلها 
محكيـة بالرغي والحشـو والـكلام، التي لا تحتـرم "ذكاء" المتفرج 
ابـدا، وترميـه بالغبـاء والتواكلية والكسـل، وتعتبر انـه اكتع او 
غبي او تافه وسكران، وتكون واضحة وضوح الشمس، وجميعها 
او اغلبهـا كما نعرف، هي افلام للاسـتهلاك "المحلي الشـعبي" مثل 
"أطباق الكشـري" والرغي والثرثرة، ومجـرد "مناظر" أي تصوير 
لـكلام مكتـوب علـى ورق، واقـرب إلى عروض المسـرح الشـعبي 
منهـا إلـى فن السـينما الـذي يخاطب بالصـورة، وينبـذ التعليق 
المقحـم الانشـائي الذي يحـدد لنا مسـارنا خلال مشـاهدة العمل، 
ولا يتركنـا على حريتنا، في حين ان أفلام الابهام او الغموض، كما 
يقـول المخرج الياباني أو شـيما هـي التي تحفز مخيلتنـا وتثيرها 
وتحركها كما في فيلم "رجل ميت" للامريكي جيم جامروش، وتكاد 
تكون اقرب إلى فن الشـعر، الذي يعبر عن المشـاعر والاحاسـيس 
بالصـورة، لكـن يبـدو ان المنتجين فـي مصر لم يتغيـروا، في حين 
تغيـر النـاس، وصـاروا الآن بفضل الانفتـاح التلفزيونـي الهائل 
علـى العالم اكثر علما ووعيا بانجازات الصورة الحديثة، ووجود 
افـلام اخرى مغايرة غير افلام السـينما المصرية هـذه، التي تنتج 
في بلادنا الآن، ولا علاقة لها بواقعنا او مشـاكلنا، او بفن السينما 
لا مـن قريب ولا من بعيد، وقد نما وتطـور "ذكاء" المتفرج المهروس 
في الزحام، ومشـاكل وجحيم كل نهار، ولم يعد بحاجة إلى سينما 
الاسـتهلاك، وتطـورت ذائقته، بحيـث ان رهان السـينما المصرية 
الآن هـو الرهان على "ذكاء" المتفرج المصـري، ومخاطبته بصورة 
تتـواءم وتتلاءم مـع متغيرات العولمـة، وواقعنـا الملتهب الجديد، 

وحساسية عصرنا..

«الجزيرة» دور على مقاس نجم 

وعـرض المهرجـان ايضـا فيلم "الجزيـرة" لشـريف عرفة الذي 
اعجبني كفيلم يحكي قصة حقيقية، ويروي حكاية صعود سـطوة 
مجـرم فـي الصعيد من خـلال تواطئه مـع رجالات الشـرطة، وقد 

اسـتمتعت بالفيلـم على الرغـم من طولـه، وهو يبدو فـي البداية 
منفتحـا على عدة احتمالات ومعالجات وخيوط درامية، مثل قصة 
الحب بين هند صبري واحمد السـقا في الفيلم، وقصة الصراع بين 
احمد السـقا بطـل الفيلم وعمه، الصـراع على الزعامة والسـلطة، 
غيـر ان سـيناريو الفيلـم للأسـف لا يشـتغل علـى تلـك الخيـوط 
ويطورهـا ويغذيهـا، بـل يطرحها ويعـرض لها فقط، ويمـر عليها 
مـرور الكـرام، في حين ان كل خيـط درامي منها يصلـح لعمل فيلم 
مستقل، ويتوقف الفيلم عند عرض تلك الخيوط فقط، ولا يشبكها 
فـي خط الفيلم او مسـاره العام، بل يعود إلـى الخط العام ليحكي 
عـن قصة صعود مجرم مثل "الخط" في الصعيد، وتحدي السـلطة 
الذي ينتهي بانتصارها، وفرض سـطوتها. هناك "مناظر" فقط في 
"الجزيرة" تسـتوقفك، وتمثيل جيد لأحمد السقا، وحضور جمالي 
باهـت فقـط لهند صبري، التي لـم تعد في رأينا تمثـل في أي فيلم، 
كمـا مثلت فـي دورها الجبار في فيلم " مخبـر وحرامي " لداود عبد 
السـيد الـذي صنع نجوميتهـا وجعـل مفروضة " شـكلا " فقط في 
العديـد مـن أفلام السـينما المصرية التـي تهتم بالشـكل فقط ومن 
دون اعمـاق، صـارت هنـد تظهر فقـط وتكتفي بهذا ومـن دون أي 
سـينما او تمثيل بالمرة، وصارت معه هند صبري شكلا وموضوعا 
مسـتهلكا، ومجرد "ظهور" فقط في افلام السـينما المصرية، اما عن 
التمثيل فلا شـيء. خرابة. وصار الفيلم كله اسـتعراضا لعضلات 
مخرجنا شـريف عرفة، وحركاته وزوايـا تصويره، أي " الجزيرة 
" كلـه على بعضـه "تصوير" جميل فقط، مـع تحريك لمجموعات في 
الفيلم تمثل شـعب الصعيد، وهو شـعب على الرغـم من كثرته في 
الفيلـم، لا يتعامـل معـه المخرج على انـه صاحب دمـاغ ويفكر، بل 
تعامل معه على اساس انه مجرد "عرائس" من قطن وورق مقوى، 
وكائنـات لا تعـي ولا تفكر، وليس لها أي حضور او كيان انسـاني 
مـن أي نوع في " الجزيرة " بل كائنـات مطيعة وتنفذ الاوامر فقط، 
ولذلك قد تعجب بالتشـكيلات وحركتها الجماعية في الفيلم، على 
السـطح فقط، الا انك سـوف تتسـاءل الا يوجد صعيدي واحد في 
تلك التجمعات يوحد ربنا ليحكي عن شـيء او يفتح فمه؟ كان كل 
هـؤلاء الصعايـدة في الفيلم مجـرد "كومبارس" فقـط لخدمة بطل 

الفيلم "هرقل" الجبار وتلميع اداء احمد السقا..
فيلـم "الجزيـرة" يهتم بالشـكل والجماليات، وهذا حسـن جدا 
ومطلوب،وهـو مخـدوم انتاجيا ومصروف عليـه، لكي يصبح في 
النهاية "بضاعة" تجارية تقليدية بمواصفات "النجم" احمد السقا، 
وتوظيـف نجوميتـه تجاريا لتحقيق ارباح ومكاسـب، ولا شـيء 
غيـر هذا، كمـا لا يوجد في الفيلم أي "هم" انسـاني حقيقي او "هم" 
سـينمائي حقيقي. توجد فقط حسابات مكسب وخسارة وشطارة 
سـوق، عنـد مجموعـة العـدل منتجـة الفيلـم، و"هـم" صنـع فيلم 
جماهيـري ناجح ونظيف، لكن خال من أي هموم او أي تفكير، لأن 
اليافطـة المرفوعة حاليا على " دكان السـينما " فـي مصر الآن هي: 
"سـينما بلا فكر ولا تفكير ودوشـة ووجع رأس، والأجر على الله" 
مـن نوع "افلام الأسـرة" الملفوفة فـي ورق سـوليفان، وهي مجرد 
مسلسلات تلفزيونية مكثفة او مركزة، مثل علبة صلصة الطماطم، 

التي تغني عن الطماطم الحقيقية، ولا تسرق في الميزان..
كمـا عـرض المهرجـان فيلمـا مصريـا قصيـرا جميـلا "سـاعة 
عصاري" وهو فيلم التخرج لشـريف البنـداري ومأخوذ عن قصة 
قصيرة للروائي ابراهيم اصلان، يكشـف بالفعـل عن مخرج ذكي 
واعـد، صاحـب فيلم "6 بنـات" وفيلم "صباح الفل" ويمثل شـريف 
مـن خـلال السـينما التـي يصنع، مـع هبـة يسـري ومجموعة من 
شباب السـينما المصرية الجديدة، الأمل في سينما مصرية جديدة 
تتأمل في واقعها وتاريخها وتقاليدها، لكي تكون امتدادا للسـينما 
المصرية العظيمة التي صنعتنا في افلام صلاح ابو سيف، وتوفيق 
صالح ويوسف شاهين وكمال الشيخ وعاطف الطيب ومحمد خان 

وخيري بشارة، وايقونتها المتوهجة شادي عبد السلام..
 ويكفي ان تكون "حسـنة" فيلم شريف البنداري الوحيدة، انه 
كشـف في "سـاعة عصـاري" عن موهبـة العديد من سـينمائيين لا 
علاقة لهم بالتمثيل أصلا، كشـف عن موهبتهم في التمثيل والاداء 
الهادئ المقنـع الجيد، مثل الفنان ومهنـدس الديكور الكبير صلاح 
مرعـي، "المومياء" لشـادي عبد السـلام و"الجوع" لعلـي بدرخان، 
الـذي تألق ومثـل بحـذق وذكاء ومهـارة دور " الاب " فـي الفيلم، 
وعلاقتـه بابنـه وزوجته، وحيرته امـام طول قامـة الابن، وقصر 
قامتـه ويبدو اننا عندما نشـيخ، في اطار الظـروف الجديدة التي 
تفرد لهـا قصة ابراهيم اصـلان، نتضاءل جميعـا بالفعل، وتقصر 
قامتنـا، ونستشـعر عجزنـا وخيبتنـا امـام المتغيـرات الجديدة، 
ونعيد النظر والتفكير في صورتنا المعكوسـة في المرآة ونستسـلم 
يقينا لوحدتنا وغربتنا، امام صراخ ذلك "الجديد" المتسارع المغيب 

المنقطع النظير..

السينما المصرية 

ويحـرص مهرجـان الفيلم العربـي في روتردام وفـي كل دورة 
على ان تكون " السينما المصرية الرائدة"والأم حاضرة وبكثافة في 
كل دورة، وقد عرض المهرجان ايضا فيلما تسجيليا "غيفارا عاش" 
اخراج مها شـهبة، اقرب ما يكون إلى الريبورتاج التلفزيوني، كما 
عـرض فيلم "جنينة الاسـماك" ليسـري نصر اللـه، وحرص ايضا 
إلى جانب عرض الافلام المصرية، على حضور "الكيان "الانسـاني 
المصري الجميل، الذي يشـكل ماضي وحاضر هذه السـينما شكلا 
ومضمونـا وروحا وفكرا ووجدانا، فدعـا إلى الحضور نجوم الفن 
السينمائي المصري الممثل بشخصيات فنية عملاقة من امثال الفنانة 
سـميحة أيوب، التي تمثل شـموخ المسـرحي المصري كله، مجسدا 

في كيان امرأة، والفنانة العملاقة الإنسانة المتواضعة سميرة عبد 
العزيز، والفنان كاتب السـيناريو المصري الأصيل الرائع محفوظ 
عبـد الرحمن، الـذي لولا دعمـه منذ البداية والتأسـيس لمشـروع 
المهرجـان، ووقوفـه إلـى جانـب المجموعة التـي تنظمـه وتديره، 
الرئيس الحالي التونسـي د.خالد شوكات، والعراقي المدير الفني 
انتشـال التميمي، واقتناعه وايمانه بفكرته واهدافه في التواصل 
مع الشـعب الهولندي، من خلال فن السينما، ما كان لهذا المهرجان 
ان يحقق هذا الحضور الفني العربي الانساني الحضاري المشرف 

في روتردام، خلال دورته الثامنة هذه والدورات السابقة..
 كمـا دعـت ادارة المهرجـان ايضا الفنـان الممثـل العملاق عزت 
العلايلـي: "الارض" ليوسـف شـاهين و"السـقا مات" لصـلاح ابو 
سـيف، ابـن " بركـة الفيـل" مـن حـي السـيدة، وصاحـب الادوار 
الشـامخة فـي روائع سـينما مصر، كما دعـا الفنانين احمد السـقا 
والممثلـة رولا محمـود "كليفتـي" لمحمد خـان، وشـاركت في تقديم 
بعض الندوات والترجمة، والمنتجين سامي ومدحت العدل وكرس 
لهما ولمجموعة العدل كأسـرة سـينمائية ناشـطة وفاعلة ومؤثرة 
علـى خريطة السـينما المصرية، كـرس لهم ندوة كاملـة، من ضمن 
ندواته الثلاثة التي ناقش فيها ايضا "جدار" العار الاسـرائيلي في 

فلسطين وحضوره في السينما .

روتردام العربي «حالة خاصة» 

كما ناقـش المهرجان في ندوة متميزة ثالثـة، موضوع المرأة في 
السـينما العربية، وكانت تلـك الندوة في رأينا احـد اهم الندوات 
الجميلة المشوقة وأكثرها احترافا ودسما التي عقدت في المهرجان 
خـلال السـنوات الثلاثة الماضيـة التـي حضرناها، وشـاركت في 
النـدوة المخرجـة المصريـة المتألقـة بفنهـا السـينمائي الانسـاني 
الجميل هالة خليل "أحلى الاوقات"، والمخرجة التونسـية الكبيرة 
سـنا ومقاما ومركزا سلمى بكار، والمخرجة الفلسـطينية والكاتبة 
والمنتجـة ليالـي بـدر، وحكـت كل مخرجـة علـى حـدة تجربتهـا 
وتاريخهـا وعـن انجازاتهـا فـي السـينما، مـا حققـت ومـا تتمنى 
تحقيقه، وكانت ندوة انسـانية ومشـوقة عكست آمال وطموحات 
وتوجهات المرأة المخرجة في السـينما العربية، كما عكسـت ايضا " 
الحالة الخاصة " الانسـانية المتميزة والمتفجـرة دوما في مهرجان 
الفيلم العربي في روتردام وجعلته مختلفا ببسـاطته وانسانيته 
وحسن الاسـتقبال عن بقية المهرجانات الاستعراضية الاحتفالية 
السـينمائية الكثيرة في المنطقة العربيـة ومنطقة الخليج بالذات، 
التـي تهتـم فقط بالكـم أي عدد الافـلام والتكريمـات التي لا حصر 
لهـا والفشـخرة والمنظـرة والاسـتعراض والتـي تصـرف علـى 
الضيـوف الاجانـب الخواجـات بـلا حسـاب، وذلك على حسـاب 
السـينما، أي حضـارة السـلوك الكبرى كمـا نفهمها، التـي تقربنا 
أكثـر من إنسـانيتنا، وتبحث وتفتش لتعرف ان كانت "الأسـماك" 
في النهر سـعيدة قبل أي شـيء آخر. ولذلك لم يكن غريبا ان ينال 
المهرجـان فـي حفل الافتتاح تكـريم وتقدير العديد من المؤسسـات 
الثقافيـة المهمة في روتـردام وهولندا، بعدما اصبـح " طاقة " فنية 
عربيـة أصيلة، تتفجر بالأمـل والنور بفضل تلـك الإدارة الجديدة 
للمهرجان التي تؤسس تحت ادارة شوكات والتميمي بفضل نزهة 
ومحمـد وعادل، وماهـر وزينب وسـاريتا، وحميـد وروش وبول 
وثريا وغيرهم ومستفيدة من كل تلك الكفاءات والخبرات العربية 
والأجنبية على مستوى العرض والتنظيم، تؤسس لمهرجان عربي 
سينمائي فني أصيل حقا، يستحق ان نفتخر ونشيد به جميعا في 
أوروبا، لخلق اجواء صداقة صحية للتعارف والتفاهم والتواصل 

والحوار مع أنفسنا والآخر والغرب، من خلال السينما..

جوائز مهرجان الفيلم العربي الدورة 8 في روتردام

شـهدت قاعة سـينراما بروتـرادم حفل اعـلان جوائـز الدورة 
الثامنـة لمهرجـان الفيلـم العربـي. في مسـابقة الفيلم التسـجيلي 
القصير تنويه خاص بفيلم "انا فلسـطيني" لأسامة قشو، وذهبت 
جائـزة الصقـر الفضـي إلى فيلـم "ذاكرة امرأة" للتونسـي لسـعد 
الوسـلاتي، وحصل على الصقر الذهبي الفيلم الفلسطيني "مغارة 
ماريـا" لبثينة خـوري. وفي مسـابقة الافلام التسـجيلية الطويلة 
نوهت لجنة التحكيم بالفيلم الاردني "اعادة خلق" لمحمود مسـاد، 
وذهـب الصقـر الفضي إلـى "جيفارا عـاش" للمصرية مها شـهبة، 
امـا الصقر الذهبي فكان مـن نصيب الفيلم العراقـي "حياة ما بعد 

السقوط" لقاسم عبد.
وفـي مسـابقة الافلام الروائيـة القصيرة فاز الفيلـم البحريني 
"غياب" لمحمد رشيد بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذهب الصقر 
الفضي إلى الفيلم الاماراتي "بنت مريم" اخراج سـعيد سـالمين، اما 
الصقر الذهبي فكان من نصيب فيلم "ايدي وسخة صابون نظيف" 

للمصري كريم فانوس
وفي مسـابقة الافلام الروائيـة الطويلة فاز فيلم "عين شـمس" 
للمصري ابراهيم البطوط بجائزة شـبكة راديو وتلفزيون العرب 
ايه ار تي المخصص للعمل الاول او الثاني، بينما فازت هند صبري 
بجائزة احسـن ممثلة عن دورها في "جنينة الاسماك"، واللبناني 
جورج خباز بلقب احسـن ممثل عن فيلم "تحت القصف" اللبناني، 
الـذي فاز ايضا بجائزة الصقر الفضـي، بينما فازالفيلم الجزائري 

"البيت الاصفر" بجائزة الصقر الذهبي.

٭  كاتب وناقد سينمائي مصري مقيم في فرنسا

ثقافة

البحث في مهرجان سينمائي عربي عن «صورة» تشبهنا:

السينما المصرية تسافر إلى روتردام

ليس مهما أن تكون عاطلا أو عاملا، موظفا أو مشتغلا في الأعمال 
الحــرة، أنت فــي كل الأحوال رهين زمن مغربــي، أهمّ خصائصه هو 
هذه الرتابة التي تســم وجودك وأنت تنظر بكلّ هذا الاهتمام الفارغ 
لمــا يجري أمامك على طول و عرض الشاشــات التــي يبرع أصحاب 
هــذه الفضــاءات العمومية  مــن مقاه وحانــات في نصبهــا قبالتك 
مثل شــراك لا محيد لك عنها طوال الســاعات التي تمرّ بداخلك ثقيلة 
وبطيئة مثل الكواكب الشــهيرة للشــاعر الجاهلي النابغة الذبياني، 
بينمــا هي فــي  الحقيقة تمرّ في الخارج منك مثل ســيارات الســباق 
الفورميــلا وان.هــذا هــو الزمــن  المغربي ممــزّق بامتيــاز واللاجئ 
النفســي إلى القنــوات الفضائيــة آنــاء الليــل والنهار...ينبغي الآن 
التحسّــر على زمن القناة التليفزيونية الوحيــدة والتي كانت تحتكر 
عين المغربي ووجدانه وسخطه كذلك. قناة البريهي كما درج المغاربة 
علــى تســميتها كانــت تقتصر في بثهــا على ســاعات لا تتجاوز في 
النــادر عدد الأصابع الخمس، وفي بعض الحالات الشــائعة في تلك 
الأيــام كان البث يتوقف دون إشــعار لمدّة طويلة خاصــة في أماكن 
محــددة صرنا نعرف أن أجهزة الدفع وإعــادة الدفع التلفزيوني قد 
نصبــت هناك لتوفــر لنا فرصة الفرجــة اليتيمة، لذلك كانت أبســط 
العواصــف الطارئــة تطيح بفرجتنــا تلك و تجعلنا ناقمــين على هذا 
الجهاز القابع وســط الغرفــة و المزيّن بمناديــل تخصّصت الأمهات 
في خياطتها وتلوينها، حين نشــغّله يرتدي نكاية بنا زيا معروفا به 
عبارة عن خطّين أبيض و أسود دلالة على عطالته المزمنة، كنا نسميها 
بالبيجامــا قاصديــن بذلك أنّ تيليفزيــون البريهي قد خلــد إلى نوم 
شــبيه بالبيات الشتوي...لكن أسوأ ما كان يحدث هو في المناسبات 
الوطنية أو الزيارات الرســمية حيث ترمى خارج الشاشــة الصغيرة 
كلّ البرامج و المسلسلات و الأفلام لتطلّ علينا وجوه منفرة تملأ هذا 
الصنــدوق بصراخ وزعيق، أنــاس مهندمون يلقــون قصائد طويلة، 
أغــانٍ صنعت على عجل يظهــر فيها العازفون وآثار الســهر والتعب 
واضحة على محياهم، لذلــك كنا نغلق الصوت ونتركهم يتراقصون 
في عمق الشاشة منصرفين إلى أحاديثنا المعتادة وتربينا على الشكّ 
الدائم في نشراتنا الإخبارية الطويلة جدا، التي كانت لها ميزة نادرة 
لم يتفطّن إليها إعلاميونا الأشــاوس فقد كان بإمكانهم الدخول إلى 
كتاب غينيس، وتخليد هذه النشرات الإخبارية التي لا يمكن لأحد أن 
ينافســها بتاتا في الطول، وفي أنها في النهاية لا تقول شيئا، سوى 
أنّ كلّ شــيء بخير و علــى خير، وما كان عليك أيهــا العزيز أن تفتح 

جهازك بحثا عن شيء لا وجود له يسمى أخبار الوطن.
لذلــك تفنن البعض في البحث عن الصور القادمة من بعيد فظهرت 
هوائيات تســتطيع التقاط  القنوات الأجنبيــة، ثمّ فجأة ودون إعلان 
ســابق اخترقت مشــهدنا الإعلامي القنوات التناظرية، وحاول في 
البدايــة الرقيب الإعلامي البليد أن يقف ســدّا منيعــا أمامها ظنّا في 
نفســه أن العصر مــا زال كما عهــده فابتكر ضريبة علــى الهوائيات 
المقعرة بلغت أرقاما خيالية، لكن الاكتســاح كان كبيرا ووصل أوجه 
مــع البث الرقمي. وفــي المقابل انكمشــت القناة الوحيــدة مثل قطة 

بائسة انفضّ عنها العرس، وغادرها المدعوون شامتين.
اليــوم، ومع المــدّ الفضائي تمتلــئ مقاهينا التي توزعت بحســب 
الفرق الكروية، الأنصار ومحبّو البارصا في مقهاهم، ومحبو الريال 
أيضــا فــي مقهاهم، وأثنــاء و بعد المقابــلات عليــك أن تتخيل كيف 
تتحول شــوارعنا إلى حلبة للمظاهرات كما لــو كنا نعيش ثورة ماي 
المجيدة. ولو كان الأمر يتعلق بيوم واحد في الأسبوع لهان شأن هذا 
الاحتفــال، ولكن البطولات ومباريات الكــؤوس الوطنية و القارية و 
الدوليــة و الدوريات فاق عددها أيام الأســبوع لهذا الســبب يجلس 
مرتادو هذه المقاهي في كراســيهم أكثر مما يجلسون في بيوتهم أو 

أماكن عملهم.
فــي الحانات ظاهرة غريبة، في الغالــب يعمد أصحابها إلى جعل 
شاشــاتها التيليفزيونيــة وقفا علــى قناة أنيمو لعالــم الحيوان، مع 
الحرص على إســكات صوت هذه القناة الــذي يبدو أنّه غير مرغوب 
فيه. لذلك ترى مرتادي هذه الحانات غارقين في كؤوســهم يتأملون 
بشــكل غير مبال غزلاناً تفترســها الأســود، ولبــوءات تنقض على 
ثيران وحشــية ونمــورا تطارد ثعالب، ونســورا تحــوم حول جيفة. 
هل الســكير المغربي يشرب ولا يريد أن يغيب عن ناظره حقيقة عالمنا 
المتوحش؟ أم أنّه بكل بساطة يرى نفسه في صورة الفريسة في قناة 
أنيمو. هكذا يشــرب ثم يشرب وهو يتســاءل مثل الشاعر الإسباني 
أنطونيو ماتشــادو: حســن أن نعرف بأنّ الكؤوس تصلح للشــرب، 

السيء  أنّنا لا نعرف لماذا يصلح العطش.              
  

٭   كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
قناة عالم الحيوان «أنيمو» للحانات 
وللمقاهي مقابلات البارصا أو الريال

لقطة من الفيلم «عين الشمس»

سعيد الباز ٭

صلاح هاشم ٭

المخرج ابراهيم البطوط

لندن – «القدس العربي»:

صـدر حديثـا عـن مركـز دراسـات 
"الحـوار  كتـاب  العربيـة  الوحـدة 
القومي-الإسلامي" بحوث ومناقشات 
مركـز  نظمهـا  التـي  الفكريـة  النـدوة 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 

المعهد السويدي بالإسكندرية.
بالتعاون الفكري، بين مركز دراسات 
الوحـدة العربيـة (بيـروت)، والمعهـد 
السويدي (الإسكندرية)، انعقدت ندوة 
الحـوار القومي – الإسـلامي في نهاية 
العـام 2007، فـي الإسـكندرية، وهـي 
التي جاءت اسـتكمالاً لنـدوة "الحوار 
فسـجّلت   ،1989 الدينـي"   – القومـي 
الحـوار  اسـتئناف  الحديثـة  النـدوة 
بين التياريـن القومي والإسـلامي، مع 
مـا اسـتجدّ من قضايـا خـلال الثمانية 
عشـرة عامـاً الفاصلـة بـين الندوتين. 
لقـد ضم هـذا الكتـاب الوقائـع الكاملة 
للندوة، مشـتملاً البحوث والتعقيبات 
والمناقشـات، التـي انتظمت فـي أربعة 
أقسـام رئيسـية: (1) تشـكل الجماعة 
السياسـية ومفهوم المواطنة (المواطنة 
الجماعـات  السياسـية،  والجامعـة 
النظـم   (2) والقوميـة).  الدينيـة 
العالـم  السياسـية والاقتصاديـة فـي 
الخارجي (العولمة، العام المحيط). (3) 

(الديمقراطيـة،  المجتمـع  إدارة  أسـس 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  المسـألة 
بـين  والجهـاد  الشـريعة   (4) المـرأة). 
المفهـوم والممارسـة (تطبيق الشـريقة 
الاسـلامية، الجهاد والمقاومة، التطرف 

الديني والقومية..).
وقـد ابانـت هـذه الندوة مـن خلال 
الدراسـات المقدّمـة والنقاشـات، مدى 
الحاجة الوطنية والقومية والاسلامية 
إلـى تعـاون التيـارات الرئيسـية فـي 
القومـي  (التيـار  العربـي  المجتمـع 
العربي الديمقراطي، والتيار الاسلامي 
والتيـار  والديمقراطـي،  العروبـي 
والديمقراطـي،  العروبـي  اليسـاري 
والتيـار الليبرالـي العروبي)، وتجلت 
التيـارات،  هـذه  مـن  أيّـاً  أن  القناعـة 
وفـي ظل الأنظمـة العربيـة الحالية، لا 
يسـتطيع وحـده أن يمـارس الضغـط 
الكافـي علـى النظـام السياسـي الذي 
الإصـلاح  لتحقيـق  ظلّـه  فـي  يعمـل 
والاقتصادي،  والاجتماعي  السياسـي 
بوسائل ديمقراطية، وبعيداً عن العنف 
السياسـي. ويتطلب ذلـك تخلّص هذه 
عصبياتهـا  مـن  كثيـر  مـن  التيـارات 
التنظيميـة والحزبيـة، والإخلاص في 
تنفيذ البرامج المحلية التي تتفق عليها 

هذه التيارات. 
يقع الكتاب في 736 صفحة.

الحوار القومي ـ الإسلامي
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 برج الحمل
دائمــاً  العطــف  يؤثــر 
تأثيراً حســناً في نفســك، 
هــذه  فــي  جليــاً  ســيبرز 
الفترة؛ كن حــذراً جداً في 
أمــور المــال بقــدر مــا في 
علاقاتك الغرامية. ســتجد 
لمشــاكلك  جيــدة  حلــولاً 

العائلية.

برج الثور
يحمل لك الحقل المالــي صفقات مثمرة، 
بشرط أنّ تكون طموحاً باعتدال. الظروف 
ســتمكّنك مــن أن تكــون تحــت الأضــواء. 
ستمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف 

جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك.

برج الجوزاء
قوّتك الساحرة ستزداد عشرة أضعاف 
وســتكون متلهّفاً جداً للمحبّــة ولأن تحبّ. 
ابحــث عــن التشــارك، تعــاون، تفاعل مع 
الحبيب، وبعد ذلك ستكون قصّة حبّك كما 

في الأفلام.

 برج السرطان
العاديــة  غيــر  وتجاربــك  لقاءاتــك 
فــي  ستســاعدك  النجــوم  ستســحرك. 
حــلّ صعوباتــك الصغيــرة. علــى الصعيد 
العاطفــي؛ انــت تجتــذب اليــك الكثيــر من 

المعجبين لما تتمتع به من حس الفكاهة.

 برج الاسد
حــاول أن لا تكون عدوانيــا في الكلمات 
مع من حولك، ســتجري لقاءً عرضياً يمكن 
أن يثبت أنه مفيد لك على الصعيد المهني أو 

الشخصي. يمكنك أن تتقدّم بدون تردد.

 برج العذراء 
احــذر مــن الافتــراء ومــن أولئــك الذين 
وبــين  بينــك  الخلافــات  زرع  يحاولــون 
أصدقائــك. هذا المنــاخ النجمي سيحسّــن 
علاقــات حياتــك بإمالــة الأصحــاب إلــى 

التسامح وبزيادة راحتهم المادية.

 برج الميزان
الأوهــام:  مــن  احــذر 
ابــقَ صامــداً فــي قراراتك 
مجموعتك.  لآراء  ومخلصاً 
الخلافــات  مــن  احــذر 
هــذه  منــك:  المقربــين  مــع 
الخلافات قد تظهر بشــكل 

سيئ.

 برج العقرب
ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط 
عائلتــك. لا تصــرف مالــك علــى نزواتــك. 
هنالــك بعــض الامــور التــي كانــت خارج 
حســاباتك المالية قــد تظهر مــن جديد مما 

سيسبب بعض العبئ الاضافي.

 برج القوس 
لا تثق ببعض الأشــخاص الذين يخفون 
نواياهم الحقيقية عنك، ستنجح في تعزيز 
موقعك المهني. ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك 

العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة.

 برج الجدي
لا تــدع نفســك تغــرى بصفقــات العمل 
الواعدة بأرباح عظيمة لكنها في الواقع ذات 
ضمانــات قليلة. هــذه الفترة فتــرة صعبة 
بعض الشيء بالنســبة للقرارات المصيرية 

في العمل.
 

برج الدلو
تمتلــك أفكاراً غير عاديــة وربما في أكثر 
مــن مجــال واحــد؛ حــاول أن تتخلص من 
الروتــين وتبعــده عن حياتك، كــزوج عليك 
ان تتبع بعض التغيير مع الطرف الآخر كي 

تتمكن من متابعة حياتك الزوجية.

برج الحوت
ســماؤك العاطفية ســتكون كئيبة، لكن 
لا بــد أن تتحسّــن الأمور بشــكل تدريجي. 
لا تثــق ببعض الأشــخاص الذيــن يخفون 
نواياهم الحقيقية عنك. سوء التفاهم بينك 

وبين شريكك سيتبدد بسرعة.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ من اسماء الأسد ـ دولة افريقية
2ـ لقب حاكم الحبشة الذي هاجم مكة 

سنة ولادة النبي ـ حصيف وذكي
3ـ قتل ـ اخو موسى النبي

4ـ عكسها اسم اشهر جنرال فيتنامي 
خلال الحرب ضد الامريكيين
5ـ مدينة اردنية كانت تشتهر 

بمهرجانها ـ امل بالانكليزية

6ـ شبيه ـ صفة كانت تطلق على 
الحكومة ووظائفها في مصر

7ـ ترويع ـ دهاء
8ـ جوهر ـ سيء الطعم

9ـ صفة لفئة من سكان الكويت ليس 
لديها جنسية ـ انتهازي

10ـ بحار عربي يقال انه رافق فاسكو 
دي غاما الى الهند ـ ظاهرة بحرية

عمودي

1ـ ترتيل ـ رقصة برازيلية
2ـ ملل ـ من الخلفاء الراشدين 

ـ حيوان بري
3ـ جمعية ـ يتبرعون

4ـ انتشر الخبر ـ اتغني
5ـ سقي ـ الوالد الروحي 

للطفل في الديانة المسيحية
6ـ شركة هولندية بريطانية 

للنفط ـ ظاهرة بحرية

7ـ قهار ـ استطلاع ومراقبة
8ـ من الانبياء

9ـ مدينة امريكية شهيرة ـ 
اداة جزم

10ـ رحالة اندلسي توفي 
في الاسكندرية ـ من اعضاء 

الجسم

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ الزعفران
2ـ لجين ـ جنكيز
3ـ مبادرة ـ رمي

4ـ صه
5ـ ردة ـ مدى

6ـ سر ـ مدهون
7ـ تسليح ـ تولى

8ـ يدير ـ نبز
9ـ نيروز ـ د د

10ـ ة ن ـ نبالة

1ـ المارستان
2ـ لجب ـ درس

3ـ زيارة ـ ليرة
4ـ عند ـ صيدون

5ـ رجم ـ حيز
6ـ رجة ـ دم

7ـ ان ـ صادت ـ دب
8ـ نكرة ـ هوندا

9ـ يم ـ طولب
10ـ عزير ـ نازلة

ابراج

عموديافقي

«دارك نايت»
يرفع إيرادات السينما الأميركية

■ لوس انجلس، (يو بي اي) حقق فيلم باتمان الجديد "ذي دارك نايت" أرقاماً 
قياســية وتصدر لائحة الأفلام في صالات الســينما الأميركي، وســاهم في رفع 

إيرادات قطاع السينما التي شهدت تراجعاً خلال فصل الصيف.
وذكــر محللــو القطــاع الســينمائي ان الفيلــم الــذي أطلقتــه "وارنــر بروس" 
و"ليجانــدري بيكتشــرز" حقــق إيــرادات تقــدر بـــ155.4 مليون دولار فــي عطلة 
الأســبوع الأولى لانطلاقه، متخطياً الرقم القياســي الذي ســبق وحققه "سبايدر 

مان 3" وهو 151.1 مليون دولار عند افتتاحه في أيار/مايو 2007.
وأفــادت صحيفة "دايلــي فراييتــي" الأميركيــة ان قيمة مبيعــات التذاكر في 
كافة صالات الســينما الأميركية أصبحت الآن 250 مليــون دولار، متخطية الرقم 

القياسي الذي سجل في حزيران/يونيو 2007 وهو 218.4 مليون دولار.
وكان فيلم الممثلة الهوليودية ميريل ســتريب الموســيقي "مامــا ميا!" قد افتتح 
بإيــرادات قيمتها 27.6 مليون دولار، واســتمر الأداء الجيد لأفلام مثل "هانكوك" 
و"جورنــي تــو ذي ســنتر أوف ذي إيرث"، ما ســاهم في انتعــاش لائحة الأفلام 

ورفعها بنسبة 64٪ عما كانت عليه في الأسبوع عينه من العام 2007.
وذكرت "فراييتي" ان الإيرادات كانت منخفضة عما كانت عليه في العام 2007 
التــي  الأرقــام  لكــن 
عطلــة  فــي  تحققــت 
الأســبوع هــذا محت 

العجز.
وأعــرب المحللــون 
عن أسفهم لأن بعض 
النتائــج لــم تكن على 
المطلــوب  المســتوى 
الفيلــم  انطلــق  فقــد 
"ســبايس  الكوميدي 
شيمبس" بـ7.3 مليون 
دولار فقط و"هيلبوي 
2" ســاهم في تراجع 
بنســبة  الإيــرادات 
71٪ عمــا كانت عليه 
في الأسبوع عينه من 

العام الماضي. 
يشار إلى ان "دارك 
إيرادات  نايت" سجل 
مليــون   67.8 بقيمــة 
افتتاحــه  يــوم  دولار 
دولار  مليــون  و18.5 
عند عــروض منصف 

الليل.

لندن ـ «القدس العربي» 

 من فادي عزام:

سـال نهر التايمز وانثال الرذاذ على الشـوارع 
المكتظـة بإيقاع لندن المتسـارع الجارف الصاخب 
الهواجـس  مـن  القريـب  التخمـين  عـن  البعيـد 

الداخل. 
وجـوه يكتنزها البرود متشـابهة فـي الإيحاء 
مشـغولة بذاتها لا تتواصل ولا تتصل. مطرقة في 

كتاب أو ترنو من نافذة  المترو. 
وجـوه غرائبيـة متلونة مختلفـة قادمة من كل 
أصقاع الامبراطورية الشائخة منكبة على نفسها، 
مشـغولة بعوالمهـا لا تتصـل ولا تتواصـل، فقـط 
اعتذار سريع مع ابتسامة مصطنعة إذا ما تلامس 

غربيون في قطار لا يكف عن المسير في لندن. 
كيف الدخول الى فضاء غريب في مدينة غريبة 

تعج بالغرباء؟ 
كيـف يجتمـع مـن لا يتقنـون لغـة التقـارب أو 
التواصـل فـي فضاء مشـبع مكتمل مكتظ بحشـد 
راسـخ لا يقبـل المشـاركة، كيـف يشـعر الناي في 

حضرة الكلارنيت؟ 
كيف تجتمع الاوركسـترا برفقـة العود والدف 

والطبلة والبزق والكمجا؟
كيف تفضـح الموسـيقى أوجاع المـكان وتحول 
الصـراخ إلـى مقامـات، والوحـدة إلـى ثنائيات، 

والغرباء إلى رفاق لهم مكان ما  في لندن؟
من أسئلة المطر والنزوح والاغتراب والحضور 
تأثثَ المشـهد في أمسية موسـيقية نظمها وخطط 
لها ونفذها غربيون جمعتهما الموسـيقى والرغبة 
بوقـف قطـار وإنـزال الـركاب والقول لهـم هناك 
متسـع دائمـا لترنيمـة أخـرى غيـر التحذيـر من 

الفجوة بين الرصيف وعربة القطار. 

تفاهم

لا يحتمـل سـوء الفهم  لغة واضحـة بلا علامات 
زائدة ولا مبالغات طائشـة، لغة بلا نشاز وضجيج 
بـلا مواقـف مسـبقة، لا تحتـاج لأتقـان العربية أو 
والاسـتدارة  الادانـة  تحتمـل  لا  لغـة  الانكليزيـة، 
الـروح  إلـى  تتوجـه  لغـة  الخلـف.  مـن  والطعـن 
مباشـرة، لتقول وحدها الموسـيقى اللغة الوحيدة 
القادرة على خلق جو من التفاهم في فضاء مزدحم 
بسـوء الفهـم ومشـبع بالتأويـل مثل فضـاء لندن 

الغائم الماطر هذه الأيام. 
تفاهـم  هـو عنـوان الحفلـة التـي أحيتهـا فرقة 
مـع  الحنـاوي"  "لـؤي  الفنـان  بقيـادة  الفارابـي 
اوركسـترا فنية مؤلفة من 60 عازفاً وعازفة يقودها  
شـاب أنكليـزي يدعـى بنيامـين "ألن" أطلقـوا على 

الحفلة اسم ( تفاهم ) 
والـذي  البريطانـي  الموسـيقي  ألـن  بنيامـين 
يقـود اوركسـترا أكاديميـة بامبـرك العريقـة التي 
المؤلفـين  أفضـل  احـد  يعـد   ،1885 عـام  تأسسـت 
وقـادة الاوركسـترا فـي أوروبـا حاليـا بعـد فوزه 
بمسـابقة لوكسـمبورغ لقـادة الفرق السـيمفونية 
العالمية وسـيحظى كجائـزة بفرصة قيـادة الفرقة 
السـيمفونية الوطنية الروسـية التي تعتبر أحدى 

أهم الفرق العالمية على الإطلاق. 
فرقـة  يقـود  شـاب  موسـيقي  الحنـاوي  لـؤي 
شـرقية تسـمى الفارابي تضم عازفين مـن مختلف 
الـدول العربية مؤلف موسـيقي وعـازف آلة الناي 
مـن خريجـي المعهد العالي للموسـيقى في دمشـق 
ويحضـر للدكتـوراه فـي أكاديميـة بامبـرك حيـث 
ألتقى بنيامين ألان وبدأت فكرة تحضير عمل يجمع 

بين الشرق والغرب. فكانت أمسية تفاهم. 

توزعت الحفلة على قسمين بدأتها فرقة الفارابي 
بمقطوعـة بعنـوان (سـماعي نهاوند) لعبـد المعين 
الحرّي، وتبعتها بموشح لسيد درويش عرّف عنها 
لـؤي الحنـاوي بأنـه واحد مـن عباقرة الموسـيقى 
العربية والشـرقية،رافق العزف صوت الموسـيقي 
اللبناني وعازف العود في الفرقة عبد السـلام خير 
وصوت المغنية المصرية الألمانية ميريت إصتفانوس 
(أرجـو أن يكـون اللفـظ صحيحا) محققين دهشـة 
سـماعية صفـق لها الحضـور،  ثم تبعهـا بمقطوعة 
(لرقصـة جورجينـا) مـن تأليـف لـؤي الحناوي. 
اسـتطاعت الموسـيقى أن تحـول مـزاج المـكان إلى 
فضاء شـرقي بحـت، لتنسـحب بعد قليـل وتدخل 
اوركسـترا بامبـرك، فيتغيـر الجـو كليـا، وتعـزف 
بحرفيـة واضحـة مقطوعتـين واحـدة لرالف فون 
وليامـز والثانيـة بعنوان همرسـمث لـ لكوسـتاف 
هولسـت. فبددت الجو الشـرقي تماما باستعراض 

قوي مؤثر قام به ستون عازفا وعازفة. 

كونشرتو للناي

بدأ القسـم الثاني من الأمسية بكونشرتو خاص 
بالنـاي  كتبـه بنيامـين ألـن وعنـد سـؤالنا لـؤي 
الحناوي الذي نفـذ المقطوعة عن هذه التجربة قال 
ان هذا العمل يعتبر الأول من نوعه في العالم فهذه 
المـرة الأولـى التي يقـوم موسـيقي غربـي بتأليف 

كونشيرتو لآلة الناي. 
يعبّـر بنيامين عـن فرحه وخوفه من هـذا العمل 
فهـو يتعـرف علـى الموسـيقى الشـرقية والعربيـة 
بشـكل مباشـر لأول مـرة ووجـد بها طاقـة روحية 
وتعبيريـة مميـزة، فتـح آفاقـه باتجـاه عوالـم لم 
يعرفها أو يختبرها سابقا في كتابة الكونشرتو من 
قبله قال انه جاء نتيجة جهد كبير وسـماع وحوار 
متواصـل بينه وبـين الحنـاوي، والمقطوعة تحقق 
فكـرة التفاهم الـذي يعتمدهـا العمل وهـي تجربة 

مذهلة وخاصة بالنسبة له. 
أداء الناي بأصابع الحناوي كان محترفا، محققا 
مزجا مبدعا بـين المحافظة على روح آلته الشـرقية 

والكتابة الموسيقية.
فكرة الكونشيرتو تقوم على رحلة لآلة موسيقية 
شرقية إلى لندن، فالصدمة التي يجدها بأنه لا أحد 
يعرفـه أو يعتـرف به، فيطلـق صوتـه خافتا مبللا 
بحنـين والعزلة فلا ينتبه له أحـد، يحاول أن يرفع 
من إيقاعه يغير من ماهيـة صوته تتعثر لغته وهو 
يحـاول عزف لغة أخرى ويبقى بـلا اعتراف به فلا 
وقت لدى الآخرين ليضيعوه مع مهاجر غريب، يبدأ 
بالتوتر وتنتابه نوبات عصبية أبدع في استجلائها 
النـاي فتحـول من ألـة مرتبطة بالفضـاءات المبللة 
بالحزن والحنين والروح الشـرقية بـكل ما  تكابده 
من فـرح وحزن إلـى آلة تبحـث عن الاعتـراف بها 
وسـط اوركسـترا كبـرى مـن الايقاعـات والآلات 

الموسيقية التاريخية. 
يتعرف النـاي على الكلارينيت فـي (ديتو) فيه 
مسـاحة من الإصغـاء للأخـر، ورويدا يجـد الناي 
حضـورا وقبـولا وتفهمـا لخصوصيتـه فهـو ليس 
مضطـرا إن يغيـر روحـه وماهيتـه ليقبلـه الآخر، 
فقـط أن يقدم ما لديه بشـغف وقوة وحب وانفتاح 
وعندهـا تبـدأ الأركسـترا بالاحتفـاء بوافـد غريب 
جديـد ويجـد لـه مسـاحة ومكانـة وسـط اكتظاظ 

المنصة والفضاء وبالآلات والأصوات.

مزاج صوفي 

بعد مقطوعة الناي دخلت فرقة الفارابي الى جو 
الاوركسـترا وقدمـا معـا مقطوعة مدهشـة بعنوان 
(مزاج صوفي) من تأليـف وتوزيع الحناوي وألن. 

بدا الجو منسـجما وكأن القسـم الثانـي من الحفل 
عـاد ليجمع ثقافتـين وطريقتـين وفكرتـين تبدوان 
لأول وهلـة متناقضتـين لدرجة الصلابـة، وإذ بهما 
تتناغمـان معـا فـي إيقـاع سـاحر سـادر بالعمـق 
الشـرقية  الـروح  فجمـعُ  والإتقـان.  والروحانيـة 
الوثابـة المتجردة الصوفية، مع الموسـيقى الغربية 
الثريـة المدربـة المتقنـة معناهـا ان يعـاد تشـكيل 
هارمونيـا الآلات الموسـيقية معا فـي بوتقة واحدة 
تحفظ لـكل خصوصيته وتعتـرف بالآخر المختلف 

عنه لدرجة التصادم.
أن تتصادم حضارتان موسـيقيا وفنيا ومعرفيا 
لابـد وان النتيجـة سـتكون مختلفـة عمـا يحصـل 
في السياسـية والفكر التعسـفي الأحـادي المرتهن 
لنفسـه المكتفي بحاله نتيجته هـلاك وعزلة ودمار 
وفقـر وحـروب، أمـا موسـيقيا فالنتيجة سـتكون 
بحجم الحفلة التي شـهدتها لندن ليلة السـابع من 

الشهر السابع لهذا العام. 

لفتة لابد منها

غالبـا مـا ينشـغل السـفراء العرب فـي الخارج 
المشـاركة  ويعـدون  أولا  الشـخصية  بشـؤونهم 
الثقافيـة أو الفنيـة واجبـا ثقيلا ويفضلـون عليها 

المشـاركات الاجتماعيـة والأعـراس لـدى أثرياء 
الجاليات العربية، وهم غالبا سـفراء للسـلطات 
السياسـية يـؤدون واجبـا وظيفيا محـددا دون 
أي اجتهـاد أو محاولـة للتواصـل مـع جالياتهـم 
المسـتقلة  والفنيـة  الثقافيـة  المؤسسـات  أو  أولا 
ثانيا، ووجودهم يتراوح بين الشـكليات والأمور 
الاداريـة واحصـاء الأرباح بعضهـم لا يتقن حتى 
لغـة البلـد الـذي يعمـل بـه بينمـا يقـوم الأفـراد 
الـذات  واثبـات  التواصـل  معجـزات  باجتـراح 
والابـداع معززيـن بقـوة الارادة والإبـداع. فـي 
الحقيقـة هـؤلاء هم السـفراء العـرب الحقيقيون 
هـؤلاء بامكانياتهـم الشـحيحة وقلوبهـم الثرية 
وابداعهم العالي من نعـوّل عليهم ليمثلوننا لدى 
الأخر وينقلـون حقيقتنا وثرائنـا وخصوصيتنا 
السياسـيون  يشـوهه  مـا  ويرتقـون  وابداعنـا، 
أحيانا، وما يكرسـه السـفراء فـي أحايين أخرى، 
فنشـد على يد كل عربـي أو كردي موهـوب مبدع 
مجتمعـه  عـن  راقيـة  حضاريـة  رسـالة  يوصـل 
وحضارته وشـكرا لدكتور سـامي الخيامي سفير 
سـورية لدى المملكة المتحدة لأنه شذ عن القاعدة 
وحضر بقوة ليس من بـاب الواجب ورفع العتب 
بـل بثقافتـه وانسـانيته ودماثته ورقيـه الذي لا 

يخفى على أحد. 

أمسية موسيقية للؤي الحناوي وبنيامين الن في حفلة بعنوان «تفاهم»:

التخت الشرقي يعانق الاوركسترا الغربية في حفل نادر من نوعه بلندن

جانب من الاوركسترا

بنيامين الن قائد الاوركسترا
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القاهرة –  «القدس العربي» – عبدالفضيل طه:

كانت فايزة أحمد، واحدة من مطربات مصر اللاتي لهن باع طويل في عالم 
الطرب، كانت تملك صوتا له شـخصيته المميزة، زاد من حلاوته أنها درست 

فن الموسيقى على أيدي كبار الموسيقيين في بلدها لبنان وفي سورية.
أمتعـت فايزة أحمد جماهير العرب من المحيط إلى الخليج بأعذب الألحان 
وذاقت من العذاب ألوانا، لكنها لم تستسلم للمعوقات التي صادفتها وكانت 
تتغلب عليها بقوة ايمانها وصبرها، وكان الله معها دائما لأنها كانت صاحبة 

قلب أبيض نقي لا تحمل ضغينة لأحد.
لأنها طيبة القلب، فقد كانت دائما ما تثور وتكون هناك مشاكل بينها وبين 

زملائها من الفنانين.
وحدثـت أكثر مـن مرة معارك بينها وبـين أكثر من ملحن منهـم حلمي بكر 
في مبنى الإذاعة المصرية، وأذكر أنها اشـتبكت مرة مع المايسـترو كمال هلال 
قائـد الفرقة الموسـيقية لأوبريت مصـر بلدنا الذي قدمته هيئة المسـرح على 
مسـرح البالـون عـام 1978 من اخراج أحمد زكـي، كما أذكـر أن يوما كان لها 
حفل في سـينما ريفولي وكانت الفرقة الموسيقية التي تصاحبها فرقة سامي 
نصيـر والذي كانت له حفلة فـي طنطا ومن الطبيعي أن يتأخر رفع السـتار 

لأن الفرقة لم تكن في القاهرة.
يومهـا كانت الفنانة في غاية "النرفزة" ولولا هدوء الفنان محمد سـلطان 
زوجهـا والقيـام بدور حمامة السـلام، لحدث ما لا يحمد عقبـاه، هذه نماذج 
توضـح عصبيـة الفنانة الراحلة والتي لـم تكن عصبية من غير سـبب وكما 

قلت أن الإنسان طيب القلب دائما ما يثور من أجل حقه.

دعاء مستجاب
والغريب، أن فايزة أحمد كانت لها شـهرة أخرى في الوسط الفني، وهي، 
أنها كانت مسـتجابة الدعاء وكثيرا ما دعت على من ظلمها خاصة في بلادها 
بالشـام وقبل مجيئها لمصر، وكان هناك كثيرون أضاعوا حقها، فكانت تدعو 

عليهم فتنزل عليهم المصائب مدرارا.

عذاب × عذاب
ولـدت الفنانة الرائعة ذات الصوت الدافيء في صيدا بلبنان سـنة 1930 

كما قالت هي، كان والدها سوري الأصل وأمها لبنانية من صيدا.
وفـي روايتها لحياتها، ذكـرت أن والدها كان دائما ما يقسـو عليها وعلى 
أمهـا حتـى تم الانفصال بـين الزوجين وعاشـت فايزة مـع أمها التـي راعتها 
وكانت الأب والأم لها، لهذا أحبت والدتها حتى النخاع، ولعلنا عندما نسـمع 
أغنيتها سـت الحبايب التي لحنها لها موسـيقار الأجيـال محمد عبدالوهاب 
نحس بالعاطفة الجياشة التي ملأت بها نغمات الأغنية وكأنها تخاطب هذه 
الأم التـي صنعت منها، فايزة أحمد كروان الشـرقي وهـو اللقب الذي أطلقه 
عليهـا الأديب والصحفـي الراحل كامل الشـناوي، فقد سـئل يوما عن أحب 
الأصـوات إليـه فقـال، أم كلثـوم وعبدالوهاب وفايـزة أحمـد ذات الصوت، 
المتوحـش ويقصـد هنا بالمتوحـش انه صـوت عظيم يغطي علـى كل صوت 
سـواه، ثم، قال: إذا كانت أم كلثوم كوكب الشرق فأنا أرى أن فايزة تليها في 

الإجادة، أنها كروان الشرق.
كانت أمها كما قلنا هي كل شيء في حياتها، اكتشفت موهبة ابنتها وهي في 
سـن صغيرة جدا، فوجئت بفايزة وهي تغني أشـهر أغاني ذلك الزمن، فريد 
الأطرش، محمد عبدالوهاب، اسـمهان، ليلى مـراد، ووجدت أمها ويبدو أنها 
كانـت على درايـة بالفن، أن ابنتها ذات صوت جميل معبر رغم صغر سـنها، 

من هنا، تعهدتها بالعناية والرعاية وجاءت لها بمن يعلمها أصول الغناء.
بدأت فايزة حياتها وهي في سـن الطفولة وأصبح لها معجبون وسـميعة 
وهـي في هذا العمر المبكـر، وكان من الطبيعي أن تجوب أقطار الشـام تغني 

وتمتع الناس بصوتها الأسمهاني الشبه البعيد عن التقليد.
وفي سـن 12 سنة تقدمت لإذاعة دمشق لتصبح مطربة بها لكنها لم توفق 
وسافرت الى حلب حيث استمع اليها فؤاد الركابي وكان خبيرا في الأصوات 
ومشـرفا على إذاعة حلب فما له صوتها العذب وقدمها للإذاعة لتغني وسط 
عمالقـة النغم في حلب ومنهـم المطرب الكبير صباح فخـري وتترنم بألحان 
الشـيخ علـي الدرويـش الـذي يعتبـر من أعظـم من لحـن الأغنية فـي قالب 
الموشـح وأحيـا هذا التـراث العظيم فـي البلد الـذي اعتبر عاصمـة الفن في 
سـوريا، وكان مع فايزة في نفس الإذاعة مطربات ثلاث مشـهورات في بلاد 
الشـام هـن، فاتنة وأزهار وبسـمة وكان حظ مطربتنا عظيمـا عندما تعرفت 
علـى الموسـيقي السـوري العظيم عمر البطـش الذي له باع طويـل في عالم 

الموسيقى بحثا وتلحينا وتعليما ولا شك انها استفادت منه كثيرا.
غنـت فايزة في إذاعة حلـب مقلدة كبار مطربي مصـر، محمد عبدالوهاب 
وأم كلثـوم وغيرهمـا ثم ما لبثـت ان اتخذت لها طريقا مغايرا بذكاء شـديد، 
وكانـت أول أغنية خاصة لها هي قولوا لي فين الدوا، كلمات الشـاعر مسـلم 

البرازي ولحن نديم الدرويش ابن الشيخ علي الدرويش.
عندما ذاع اسـمها وأصبحـت مطربة مشـهورة انتقلت إلى إذاعة دمشـق 

لتزداد شهرتها في بلاد الشام.

في لبنان
وكما قلنا أن فايزة أحمد تعبت كثيرا في مشـوارها الفني، وطافت بالكثير 
مـن مسـارح وملاهي لبنـان بلد أمها، وعندمـا انتقلت من صيـدا الى بيروت 
اشـتركت بالغناء في مسرح فاروق ببيروت وكان هذا المسرح أشبه بكازينو 
بديعـة مصابني في مصـر، يقدم الغنـاء والرقص والاسكتشـات الكوميدية 
والغنائية والاسـتعراضية، وكان يستقبل الكثير من مطربي مصر فضلا عن 
ابناء الشام، وقد وقف على خشبته الكثير من ابناء مصر، محمد عبدالمطلب 
وشـكوكو واسـماعيل ياسـين وغيرهم، اما ابناء لبنان فقد كانوا – جميعا – 
مـن الذين غنوا في مسـرح فاروق، ومن هنـا. نرى أن صاحبـه كريديه كان 
صاحب عين ثاقبة وأذن حساسـة عندما قرر ضم فايزة أحمد صغيرة السـن 

الى هذه الكوكبة من كبار الفنانين.
كما غنت في كثير من الملاهي مثل، الأوبرج والبارزيانا وفونتانا وغيرها، 
وعلينـا أن نتذكـر أن اسـماء هذه الملاهي تشـبه ما عرفناه هنـا في مصر في 

أربعينات القرن الماضي.

في مصر
أرادت فايزة أن تكون أكثر شهرة فقصدت مصر بعد أن ذاع صيتها في بلاد 

الشام ووقفت مع كبار مطربي ومطربات البلد الشقيق.
اسـتقبلتها مصـر بقلب مفتـوح، وفي عام 1956 اسـتمعت مصـر كلها الى 

صوت جديد يشنف الأذان بلحن رائع للموسيقار محمد الموجي.
أنا قلبي إليك ميال

ولا فيش غيرك ع البال
وتسـاءل علـى الأسـماع جديـد في مصـر، وعرفنـا يومهـا، انهـا المطربة 
السـورية فايزة أحمد، جـاءت الى مصر وفي ذهنها ملحـن واحد، هو محمد 
الموجـي، وفـي الإذاعة المصريـة التقت بالمشـرف على الموسـيقى بهـا انذاك 
محمد حسـن الشـجاعي وعندما اسـتمع اليها قال لها، صوتك رائع بلا شك، 
وكان  يجلس معه الملحن فؤاد حلمي فقال لها، سـأقدم لك لحنا من مختارات 
الإذاعة من موسيقى هذا الموسيقار الذي يجلس أمامك، وبسرعة وبانفعالها 

المعروف قالت، لا، أنا عايزة الموجي؟
وكادت تحدث مشـكلة بينها وبين فؤاد حلمي إلا أن الشجاعي استطاع ان 
ينهي المشكلة، وجاء الملحن محمد الموجي وطار فرحا بصوت فايزة وأهداها 
لحن أنا قلبي إليك ميال، ومن الطريف في هذا الشـأن أن الموجي كان قد أعد 
هـذا اللحـن للمطربة الكبيـرة ايضا أحلام والتـي تزوجها الموجـي فترة من 

حياته، لكنه أهدى اللحن لفايزة ليكون بداية انطلاقها في مصر.
ولا شك في ان هذا اللحن، كان فاتحة تعاون مثمر بين هذا الملحن العبقري 

وصاحبة الصوت العبقري فايزة أحمد الرواسي.
وكل مـا غنـت فايزة من الحان الموجـي كتب لها النجاح مثـل، يا أمه القمر 

ع الباب.
وذاعـت هـذه الأغنية بشـكل كبير ولاتزال مـن أحب الأغنيـات الى قلوب 
المسـتمعين، ومـن الغريـب أن هـذه الأغنيـة اعترضـت عليهـا الرقابـة على 
المصنفـات الفنية باعتبار أن فيها ايحاءات تخدش الحياء، وبعد مناقشـات 
بين المؤلف والملحن والرقيب اكد موسى جميل عزيز مؤلف الأغنية انها أغنية 

في حب عفيفي والفتاة تقول لأمها:
يا أمة أرد الباب ولا أناديله وليس في هذه الكلمات من إساءة الى الآداب 
العامـة لأن الفتاة تطلب العريـس من الباب، وقدمت فايزة العديد من الحان 
محمـد الموجي الناجحة كمـا لحن لها كبار ملحني مصر وفـي مقدمتهم محمد 
عبدالوهاب وفريد الأطرش وفؤاد حلمي رغم المشكلة التي حدثت بينهما في 
بداية قدومها للقاهرة، لحن لها واحدة من أحسن ما غنت للأديب والصحفي 

الكبير الراحل اسماعيل الحبروك.
بتسأل ليه عليّ: وتقول وحشاك عينيّ
من امتى انت حبيبي، وداري باللي بيّ

والحقيقـة إذا مـا تحدثنـا عن روائع فايـزة أحمد وما قدمت فسـنكون في 
حاجة الى مسـاحات ومساحات فهي من المطربات اللاتي قدمن أكثر من الف 
اغنية اشتهر غالبيتها لحسن اختيارها للكلمات، وحسن تعامل الملحنين، مع 
صوتها، ومن أمثلة ما قدمت، بيت العز يا بيتنا على بابك عتبتنا من فيلم "أنا 
وبناتـي" ومن الحان فريد الأطـرش، يا حلاوتك ياجمالـك، خليت للحلوين 
ايـه، كان مالي بس ومالك تشـغلني بحبك ليه، ومن الطريـف انها غنت هذا 
اللحن تغزلا في إسماعيل ياسين وللموجي حيران، حيران من ايه ياحبيبي

زعلان، زعلان من ايه ياح حبيبي
ولا تزعل ولا تحتار.

ومـن الحـان عبدالوهاب قدمـت واحدة مـن روائع عبدالوهـاب، وقدرت 
تهجـر، واذكر فـي هذا الشـأن ان محمد عبدالوهـاب كان مهتما بهـذا اللحن 
لدرجـة أنه اجرى عليـه اكثر من 20 بروفـة، منها ثلاث "بروفـات" في المبنى 
الاجتماعي لنادي الزمالك الذي اقيمت به الحفلة التي شـدت بها فايزة بهذه 
الأغنية، ومن الحان محمد سـلطان شـدت بالعديد مـن الأغنيات منها: هاتو 
الفـل واخد حبيبي يانا يا امه، اخد حبيبي يا بلاش، وقاعد معاي وبنشـرب 
شـاي، ومال علـيّ مال، فـرع من الرمـان، وهناك الحان رسـخت فـي أذهان 
المسـتمعين العرب مثل غريب يا زمان ونقطـة الضعف اللي فيّ وايوه تعبني 

هواك وحبيبي يا متغرب ولا يا روح قلبي.

مؤلفان
ولابـد مـن أن نذكر هنـا، أن فايـزة كان لها فضل اكتشـاف اثنـين من أهم 
مؤلفـي الأغاني المصرية أو على الأصح هي التي قدمتهما لعالم الغناء الأول، 
هـو المؤلف الكبير محمد حمزة، وحكايته مع فايزة بدأت عندما التقى بمحمد 
سـلطان وكان صديقا له وكان حمزة يعمل صحفيا في «روزاليوسـف» وفي 
بدايات حياته الصحفيـة، وكان في نفس الوقت غاوي، تأليف أغاني، وقال 
له سـلطان أريد أن أقدمك للمطربة فايزة أحمد عليّ واحدة من أغنياتك هذه 
تنال قبولهـا وبالفعل ذهب الاثنان الى منزل فايـزة واختارت اغنية أؤمر يا 
قمر أمرك ماشي، نجحت الأغنية وكانت بداية تألق حمزة الذي اصبح واحدا 
مـن اهـم مؤلفي الأغنية المصرية من السـتينات حتى اليـوم، وكلنا نعرف ما 
قـدم حمزة بعد ذلك لـكل مطربي مصر تقريبا وارتبـط بصفة خاصة بكل من 
عبدالحليـم حافـظ وبليغ حمدي أمـا المؤلف الثاني فهو الإذاعـي الكبير عمر 
بطيشة الذي كانت فايزة وسلطان يستعينان به لضبط أوزان الأغاني التي 

ألفها غيره.
وكان باعتبـاره دارسـا عميقا للغتـه العربية على درايـة تامة بالعروض 
الشـعرية، وهنا قالت له فايزة لماذا لا تؤلف وأنت عندك القدرة وبالفعل قدم 

لها أغنية وثانية وثالثة وأصبح من كبار مؤلفي الأغاني المصرية.
وهـذا يدل علـى ان مطربتنا الراحلة كانت تعرف مـاذا تختار من الكلمات 

وعندها حاسة اكتشاف المواهب سواء في التأليف أو التلحين.

منوعات

فضائيات

وارضيات

«السي دي» سحب من الاسواق ولا احد يعلم السبب:

راغب علامة يتفاجأ بمنع عمله الجديد في الكويت
■ـ لو شاهد المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية برامج التلفزيون السوداني بعد 

ان قدّم مذكرة اعتقال الرئيس البشير، لوقَف وغنى: المامبو سوداني!
مســكين الرئيس العميد اللواء الركن المشير عمر حسن البشير، تحالف المدّعي لويس 

مورينو أوكامبو والزمن عليه. 
مسكين لأنه لم يفعل لدنياه كأنه يعيش أبدا! لم يؤسس إعلاما قويا يقف الى جانبه، 
بفاعلية، في أيامه الحالكة. ولم يؤسس تلفزيونا ناجحا يقف، بفاعلية ودون ان يسخر 
منه أحد، في وجه المدّعي العام بمحكمة الجنايات الدولية. ولم يُعرف عنه (البشير) انه 
«أب» مؤسســات مجتمع مدني من شــأنها صنع الحدث أو تغييره فــي مثل هذه الأيام 

العصيبة.
هذه ليســت حالة البشير وحده، بل تنسحب على 22 رئيسا عربيا قهقهوا عندما قال 
لهم عقيد ليبيا ذات مرة في دمشــق: أُكلتم يوم أُكل الثور الأبيض (في رام الله)، وبعده 
الثــور الرمادي (في بغداد).. «والله رايحين يشــنقونا كلنا واحد واحد» ولن يجدوا من 
يدافعوا عنهم غير تلفزيونات كســيحة ووســائل إعلام رســمية عقيمة ضررها أكثر من 

نفعها، وجامعة عربية مسكينة ما أحوجها لمن يدافع عنها ويحميها.
دعكــم من كلام ان العدالة الدولية منحازة، وانها في خدمة أمريكا وان الرئيس بوش 
أولــى بأن يمثل أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم جرائم الحرب.. الخ. ودعكم من 
كلام ان الســودان غير منتسب لمحكمة الجنايات الدولية (مثل امريكا واسرائيل) وان لا 

ولاية للمحكمة عليه، وان البشير لن يُعتقل لانه رئيس يمارس مهامه ويتمتع بحصانة.
هذا كله كلام قديم معروف لا يقدّم ولا يؤخر رغم صحته. اسألوا لماذا ينجح رؤساؤنا 
دائما في إيصال أنفســهم الــى هذا المُحال. كيف ينجحون فــي كل مرة في نطح الحيط 
بامتياز؟ منذ 1989 لم يفعل الرئيس الركن اللواء المشــير عمر حسن البشير سوى قيادة 

بلاده وشعبه المثقف المسالم من حائط الى آخر، لا يخرج من ورطة إلا ليقع في أخرى.
إذا كان هناك خوف فعلى السودان. أما اللواء الركن العميد المشير عمر البشير فهناك 
العشرات على استعداد لخلافته في قصره، زيادة على انه لم يحم السودان وهو رئيس 

طليق محصن، فكيف سيحميه وهو متهم موقوف؟
قبل المدّعي العام اوكامبو، غنّيت «المامبو سوداني» وأنا اشاهد التلفزيون السوداني 
يهبّ للدفاع عن قائده ويبث الصور الملهبة للمشاعر القومية لجماهير جيء بها عن بكرة 
أبيها مثلما يؤتى بها في كل مرة يصطدم ذلك النظام في الحائط. لا شــيء يتغير سوى 

الشعارات. 
مأساة الرئيس العميد اللواء الركن المشيرعمر حسن البشير، مأساتان: طلب اعتقاله، 
وطريقة الرد (على الطلــب) التي دبّرها رجاله ودعوا العالم ليتفرج عليها في التلفزيون 

الحكومي السوداني.
مســتحيل ان ينقذ التلفزيون السوداني، كما نراه، قائده. بل سيعجز حتى عن مسح 
قليل من الاهانة التي لحقت به من مذكرة أوكامبو والتي لا تقل اهانة عن الاعتقال ذاته. 
شــاهدت التلفزيون الســوداني في الأيام القليلة الماضية أكثر مــن العادة. يوم الجمعة 
ســمعت أحد المنتفعــين من نظام ثورة الانقــاذ (التي لم تنقذ حتى نفســها) يقول: نحن 
يجب ان نشــكر المدّعي اوكامبو (أصبح أشــهر من نار على علم في السودان) لأنه وحّد 
الســودان.. خليهم يشــاهدون التلفاز وســيرون كيف توحّد الشــعب السوداني خلف 

قائده.
المصيبة هنا يا أخ العرب.. لو شاهد اوكامبو التلفزيون السوداني لاستقل طائرة في 
نفس اليوم وجاء بنفسه يعتقل قائدكم الذي وقفتم وراءه مثلما وقف ملايين العراقيين 

خلف قائدهم الراحل وصوّتوا بدمائهم في استفتاءاته.
عندما حاصرت الدبابات الاســرائيلية مبنى المقاطعة وقطع صعاليك جيش المجرمين 
الماء والكهرباء عن الرئيس ياسر عرفات، وقفنا جميعا مذهولين معتقدين انه أكبر وآخر 
الكوابيــس. اجتمع وزراء الخارجية بالقاهرة في يوم ســبت تماما مثلما فعلوا الســبت 
الماضي بشــأن الرئيس البشــير، وأصدروا بيان تنديد وفيه ان على اسرائيل ان تتحمل 
تبعات ما تفعل. تابعنا مشــاهد المسلســل حتى نهايته بوفاة عرفــات في تلك الظروف 
المخزية التي نعرفها جميعا، ولا زلنا ننتظر كيف ومتى ســيتحقق وعيد وزراء الخارجية 

العرب.
وعندمــا بدأت الحرب علــى العراق في النصــف الثاني من آذار (مــارس) 2003 قلنا 
ان هذا أســوأ مــا يمكن ان يتخيلــه عقل، وطُرحت أســئلة هنا وهناك عن أين الشــعوب 
العربيــة وأين المظاهرات. ثم جاء احتلال بغداد وســقوط نظام صدام حســين في زمن 
قياســي، فقلنا ان هذا أسوأ ما يتقبله ويتخيله عقل، وقرأنا نفس الأسئلة عن الجماهير 
والمظاهرات. ثم جاء اعتقال صدام، فتكرر نفس الشــيء ونفس الاســئلة. بيد ان العقل 
العربي يســع الكثير ونحن لا ندري. جاءت محاكمة  صدام فقلنا انها أســوأ الكوابيس 
وقرأنا عن أين الجماهير ومظاهرات الغضب. صدر الحكم بالإعدام وتكرر نفس الشيء 

بدون ملل.
وأخيــرا جــاء تنفيذ حكم الاعدام بتلك الطريقة الشــنيعة المتوحشــة، لكــن هذه المرة 
لم يبق كلام يقال، خرســت الألســنة ذهولا وأُســدل ســتار النهايــة بجينيريك يخاطب 

الجماهير المفجوعة: انتهى الدرس يا غبي.. حضّر نفسك للدرس المقبل!

الاعتراف
■  لا أعرف هل ســئل الإعلامي ســامي كليب قبل اليوم عن أفضــل حلقة، لحد الآن، 
في سلسلة «زيارة خاصة» التي يعدّها لقناة «الجزيزة». لو جرى تصويت لكنت اخترت 

الحلقتين عن الراحل عبد الوهاب المسيري اللتين بُثتا نهاية الاسبوع الماضي.
كانتــا حلقتان مميزتان ومختلفتــان ومتفوقتان. لا أعتقد أن الراحل المســيري، وهو 
صــرح ثقافي وفكري جديــر بالاحترام والتنويــه، لقي في حياته اهتمامــا من مذيع أو 

صحافي او قناة تلفزيونية مثلما لقي من سامي كليب. 
ربما اســتمدت الحلقتان تميزهما من كونهما سُــجلتا قبل ثلاثة او أربعة أسابيع من 
رحيــل الرجل وبُثتا بعيد انتقاله الى العالم الآخــر، فهيمنت حالة من الحزن والحميمية 

على الحلقتين زادت من جمالهما وصدقهما. 
وربما اســتمدتا جماليتهما من كون كليب ســأل المسيري عن أحلامه فقال: أنْ تتحرر 
فلسطين وأنْ أنتهي من مؤلفاتي، وسأله ثانية: هل تخاف الموت فرد بالنفي، وحدث ان 
توفي بعد أربعة اســابيع. يجب الاعتراف لســامي كليب بالابداع في هذه المقابلة، ليس 
فقط لأنه ســبق الموت نحو الرجل، بل أيضا للطريقــة التي أدار بها المقابلة في الحلقتين 

ولطريقة التصوير والإخراج.
قليلا مــا هادنتُ المذيعين بهذه الزاوية (رغم انها ليســت مخصصــة للنقد فقط ومن 
الممكــن ان تجامل وتقــرّ بالحق). واليوم علــيّ ان أعترف بأنني كلما ترصدت لســامي 

كليب بحثا عن خطأ أو تقصير، رد هو بأن زاد من يقيني بأنه الأفضل.

توبة العربية
■  أسعدني الاهتمام المبالغ فيه من قناة «العربية» بحوار الحضارات والأديان الذي 
خُصص له عُرس في مدريد كاد أن يكون كبيرا لولا تآمر حزب الله واسرائيل واتفاقهما 
على تبادل الأســرى والجثث في يوم العرس الســعودي ـ الاســباني، ممــا جعله يقفز 
الى درجة أقل من حيث الأهمية والترتيب. أقول أســعدني الاهتمام لأنني أريد ان اؤمن 
وأصدّق ان قناة «العربية» ذات التمويل السعودي تابت عن غيّها وتوقفت عن النفخ في 

نار الفتنة الطائفية في لبنان خصوصا.
لم تســتعمل قناة تلفزيونية عربية تعبيرات التفرقة الطائفية، بسوء، في لبنان خلال 

الشهور الماضية مثلما فعلت «العربية». 
لهذا ربما كان يجب ان تتوب، ولعلها فعلت.

أعــرف ان اهتمام «العربية» لم يكن بمؤتمر مدريد أو بالحوار بين الأديان بقدر ما كان 
بالعاهل الســعودي ورعايته للمؤتمر، فلو كان المؤتمر في بروكسل بمبادرة ورعاية من 
القذافــي او الرئيس علي عبد الله صالح، لمَا لقي كل ذلك الاهتمام. ومع ذلك دعونا ننظر 
للنصف المملوء من الكــوب.. «العربية» بحاجة أكثر من غيرها لتصحيح وضع موجود، 
لأنها تورطت أكثر من غيرها في الخطأ، وقد يكون في الأمر مدخل للصلح والاصلاح لأن 

نار الفتنة الطائفية أسوأ من كل شيء.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

لو شاهد اوكامبو التلفزيون السوداني!
توفيق رباحي ٭ بيروت ـ «القدس العربي»:

فوجىء السوبرستار راغب علامة 
بخبــر منــع ســي دي "بعشــقك" من 
التوزيع فــي الكويت. وفور ســماعه 
هــذا الخبــر ســافر شــقيقه ومديــر 
أعماله خضر علامة للإستفســار عن 
الأمر وفوجىء بدوره بأن الســي دي 
ســحب فعلاً مــن الأســواق ولم يجد 
مســؤولاً يقول له ســبب ذلك، حيث 
كافة المســؤولين خارج البــلاد. لكنه 
تابــع الإتصــالات بهم الــى حيث هم 
ولم يتم التوصــل لمعرفة حقيقة الأمر 

بعد.
من جهة ثانية إلتقــى راغب علامة 
جمهوره في سوريا والذي إحتفل معه 
بنجاح ســي دي بعشــقك وتسجيله 
أعلى الأرقام فــي المبيعات. فقد أحيا 
الســوبر ســتار حفلاً في دمشق وفد 
إليه المعجبون من كافة أنحاء سوريا، 
بالإضافة إلى حشــد قدم من الأردن. 
وكان الحضور النســائي طاغياً على 
إســتقبلوا  وكثيــرون  الحفــل،  هــذا 
علامة بالدموع والرقص والتصفيق. 
كما أن الجمهور ردد الأغنيات بنفسه 
وقد منع فــي كثير من الأحيان علامة 

راغب علامةمن متابعتها.

فايزة احمد

قصص وحكايات الفنانين العرب في مصر

فايزة أحمد كروان الشرق حياتها سلاسل ذهب من الطرب والعذاب
بدأت الغناء في حلب وارتقت القمة في القاهرة
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■ لندن - دبي - رويترز: انخفض 
الـدولار الامريكي امـس الاثنين ليظل 
قريبـا مـن مسـتواه القياسـي مقابـل 
مخـاوف  وسـط  الاوروبـي  اليـورو 
بشـأن سـلامة القطاع المالي الامريكي 
بينمـا ركز المسـتثمرون أنظارهم على 
خطة مقترحة لانقاذ شركتي فاني ماي 

وفريدي ماك للرهن العقاري.
إذ  محـدودة  الخسـائر  وكانـت 
المالـي  القطـاع  فـي  الثقـة  ارتفعـت 
الامريكـي الـذي هزتـه أزمـة ائتمانية 
بـدأت قبل نحـو عـام بفضـل النتائج 
التـي أعلنتهـا بنـوك سـيتي وجيـه.

بي. مورغان تشـيس وولز فارجو في 
أواخر الاسـبوع الماضـي وجاءت كلها 

أفضل من المتوقع.
لكـن سلسـلة مـن تقاريـر الاربـاح 
المنتظرة هذا الاسبوع ومنها بنك اوف 
امريكا فـي وقت لاحق امس أبقت على 

حالة التوتر لدى المستثمرين.
وقال وزير الخزانة الامريكي هنري 
بولسـون يـوم الاحـد إنـه متفائل أن 
الحكومـة  طلـب  سـيقر  الكونجـرس 
الحصول على سـلطات لدعم شـركتي 

فاني ماي وفريدي ماك المتعثرتين.
وارتفـع اليـورو الاوروبـي 0.2 في 
المئة إلى 1.5880 دولار بحلول الساعة 
ليقتـرب  غرينتـش  بتوقيـت   1006
مـن المسـتوى القياسـي الذي سـجله 

الاسبوع الماضي عند 1.6038 دولار.
الامريكيـة  العملـة  وانخفضـت 
بنسـبة 0.3 فـي المئـة إلـى 106.64 ين 
بينما اسـتقر اليورو دون تغيير يذكر 

على 169.35 ين.
وقالت منظمة أوبك امس الاثنين إن 
متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية 
انخفـض يـوم الجمعـة الماضـي إلـى 

 131.03 مـن  للبرميـل  دولار   127.93
دولار يوم الخميس.

وتضم سلة أوبك 13 نوعا من النفط 
الخام.

وهـذه الخامات هي خـام صحارى 
الانجولـي  وجيراسـول  الجزائـري 
والايرانـي  الاندونيسـي  ومينـاس 
الثقيـل والبصـرة الخفيـف العراقـي 
وخام التصدير الكويتي وخام السدر 
الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري 
والخـام  القطـري  البحـري  والخـام 
وخـام  السـعودي  الخفيـف  العربـي 
مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 

من فنزويلا واورينت من الاكوادور.
وفي نيويورك ارتفعت أسعار الخام 
الامريكي الخفيف في المعاملات الاجلة 
أكثـر مـن ثلاثـة دولارات فـي أوائـل 
المعامـلات الالكترونيـة امـس الاثنين 
مع اقتـراب العاصفـة المداريـة دوللي 
من خليج المكسـيك وبعـد النهاية غير 
الحاسـمة لمحادثـات ايران مـع القوى 
العالميـة حـول برنامجها النـووي في 

مطلع الاسبوع.
بتوقيـت   1207 السـاعة  وفـي 
غرينتش ارتفع سـعر الخام الامريكي 
الخفيـف لشـهر اب (اغسـطس) فـي 
بورصـة نايمكـس في نيويـورك 2.75 
دولار أي 2.13 فـي المئـة إلـى 131.63 

دولار للبرميل.
للخـام 132.05  أعلـى سـعر  وبلـغ 
دولار   128.88 سـعر  وأدنـى  دولار 

للبرميل.
الـى ذلـك قـال مسـؤول في شـركة 
(ادنـوك)  الوطنيـة  أبوظبـي  بتـرول 
امس الاثنين إن دولة الامارات العربية 
المتحـدة سـتخفض انتـاج النفط بين 
150 الفـا و200 الف برميـل يوميا لمدة 

40 يومـا خلال شـهري تشـرين الاول 
(اكتوبر) وتشـرين الثانـي (نوفمبر) 

لاجراء أعمال صيانة.
وسـتؤدي عملية الصيانـة المقررة 
سـلفا الـى خفـض انتـاج النفـط مـن 
خامـس أكبـر مصدر للنفط فـي العالم 

بما يصل الى 7.5 بالمئة.
ووفقـا لمسـح اجرتـه رويتـرز فقـد 
بلغ انتاج دولة الامـارات في حزيران 
برميـل  مليـون   2.6 نحـو  (يونيـو) 

يوميا.
وقال المسـؤول الذي تحدث بشرط 
عـدم الكشـف عـن اسـمه إن الخفض 
سيسـتمر «لمدة 40 يوما وسيكون بين 

150 الفا و 200 الف برميل يوميا».
وسـتخفض أعمال الصيانة المقررة 
الانتـاج فـي وقـت يرتفـع فيـه طلـب 
المسـتهلكين قبيـل ذروة الطلـب علـى 
النفط في نصف الكرة الشـمالي خلال 
الشتاء. والخام الاماراتي مفضل لدى 
المصافـي اليابانـي التـي تنتـج وقود 
التدفئة. ويقول مشـترون في اليابان 
إن الامـارات عرضت عليهـم مزيدا من 
النفـط في سـبتمبر ايلـول للتعويض 
فتـرة  خـلال  الكميـات  تراجـع  عـن 

الصيانة.
وقـال المسـؤول إنـه سـيتم اغلاق 
شـيف  وام  السـفلي  زاكـوم  حقلـي 
جزئيـا خـلال عملية الصيانـة. ويبلغ 
انتاج حقل زاكوم السـفلي عادة نحو 
280 الـف برميـل يوميا فـي حين ينتج 
حقل أم شـيف حوالي 200 الف برميل 
يوميـا. وذكـر المسـؤول أن العمـل في 
منشـأة للغـاز فـي جزيـرة داس هـو 
السـبب فـي خفـض الانتـاج. وتنوي 
وحدة ادجـاس التابعة لادنوك اغلاق 
واحد من منشآت التكرير الثلاثة التي 

تديرهـا في جزيـرة داس والتي تنتج 
الغاز الطبيعي المسال.

 5.5 نحـو  داس  منشـأة  وتصـدر 
مليون طن سـنويا من الغاز الطبيعي 
المسـال يذهب نحو 85 بالمئـة منها الى 
شـركة طوكيو اليكترك بـاور (تيبكو) 

في اليابان.
وقـد اضطـرت تيبكـو الـى زيـادة 
اسـتهلاك الوقـود الاحفـوري لتوليد 
الطاقة من أجل تعويض توقف الانتاج 
كاشـيوازاكي-كاريوا  محطـة  مـن 
النوويـة التي تقـرر اغلاقها لأجل غير 
مسـمى منذ وقـوع زلزال قـوي في 16 

تموز (يوليو) عام 2007 .
ولم يتسن الحصول على تعليق من 
مسـؤولي ادجاس اليـوم. ولم يتضح 
حجـم انتـاج الغـاز الطبيعي المسـال 
وسوائل الغاز الطبيعي الذي سيتأثر 

نتيجة الاغلاق.
وتحصل داس علـى الغاز الطبيعي 
البحريـة  النفـط  حقـول  مـن  المنتـج 
تواصـل  لكـي  الوحيـدة  والوسـيلة 
الامـارات انتـاج النفط باقصـى طاقة 

اثناء عملية الصيانة هي حرق الغاز.
لكن الامارات لديها سياسة صارمة 
تقضـى بعـدم حـرق الغـاز المتصاعـد 
ولـذا فسـتقلل الانتـاج لكـي تخفـض 

الانبعاثات المصاحبة من الغاز.
وعمليـات الصيانـة في عـام 2008 
سـتكون أقل منها في عام 2007 عندما 
أدى العمـل فـي الحقـول البحرية الى 
خفض انتاج الامارات بواقع 600 الف 

برميل يوميا.
ولـم يكـن لأنبـاء عمليـة الصيانـة 
تأثير يذكر على سـوق النفط الفورية 
لكنها قد تعزز الاسعار خلال الاسابيع 

القليلة المقبلة.

الانبـاء  إن  المتعاملـين  أحـد  وقـال 
«سـتضيف بعض الضغط الى السوق 
الفورية. ولكن لا يبدو أن هناك تأثيرا 

كبيرا حتى الان».

وبـدأ تداول خـام مربان فـي عقود 
الماضـي  الاسـبوع  ايلـول  سـبتمبر 
البيـع  سـعر  فـوق  صغيـرة  بعـلاوة 

الرسمي لادنوك.

وأدى خفـض ادنـوك انتـاج خـام 
مربـان بنحـو 600 الـف برميـل يوميا 
فـي نوفمبر تشـرين الثاني مـن العام 
الماضـي الى ارتفاع العلاوة السـعرية 

للخـام الى مـا بـين 1.20 و 1.30 دولار 
مـع  الرسـمي  السـعر  فـوق  للبرميـل 
تهافـت أصحـاب المصافي على شـراء 

الشحنات القليلة المتبقية.

اقتصاد ومالاقتصاد ومال

الامارات تخفض انتاج النفط بين 150 و 200 الف برميل في شهري تشرين الاول والثاني

الدولار يتراجع والانظار على القطاع المالي.. وسعر سلة أوبك ينخفض لـ127.93دولار  للبرميل

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون تطورات الاسهم

■ جنيـف - ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم المفوض الاوروبي 
للتجارة بيتر ماندلسون الاثنين في جنيف ان الاتحاد الاوروبي 
على استعداد لخفض رسومه الجمركية على المحاصيل الزراعية 
بنسـبة 60 بالمئة كمعدل، مقابل 54 بالمئة اقترحت سـابقا، وذلك 

في اطار مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال المتحدث بيتر بـراون نقلا عن تصريحات كان ادلى بها 
ماندلسـون لـدى خروجه من قاعة الاجتماعـات في جنيف «ان 
الاتحاد الاوروبي يوافق على تخفيص حقوقنا الجمركية (على 

المنتجـات الزراعيـة) بمعدل 60 بالمئـة مقابل 54 بالمئـة» اعلنت 
سابقا.

واضـاف المتحدث «هذا يشـكل تقدما هاما (..) وهو تحسـن 
جوهـري يجـب ان يعطـي دفعـا هامـا لمباحثـات جنيـف هـذا 

الاسبوع».
وانطلـق في وقت سـابق الاثنين في جنيـف اجتماع الفرصة 
الاخيرة في مسـعى لانهاء نحو سبع سنوات من المفاوضات في 

اطار منظمة التجارة العالمية.

الاتحاد الاوروبي مستعد لخفض رسومه 
الجمركية على المواد الزراعية 60 بالمئة

■ واشـنطن - يـو بي آي: قـال وزير 
الخزانـة الامريكيـة هنـري بولسـون إن 
البـطء في مسـيرة الاقتصاد «ستسـتمر 
لفتـرة» غير أن الاقتصـاد الامريكي قوي 

في بنيته الأساسية.
وقـال بولسـون الأحـد فـي مقابلة مع 
برنامـج «بمواجهـة الأمـة» الـذي تبثـه 
التلفزيونيـة  أس»  بـي  «سـي  شـبكة 
الامريكيـة إن «إصـلاح أزمـة الإسـكان» 

كانت اللب الرئيسي للبطء الاقتصادي.
الرئيسـية  القضايـا  أن  إلـى  وأشـار 
فـي  بالفوضـى  تسـببت  التـي  الأخـرى 

النفـط،  أسـعار  وارتفـاع  المـال  أسـواق 
ستطيل من فترة البطء الاقتصادي.

وقال «سيتسـمر البطء لفترة وسوف 
نشهد بطئاً في النمو».

غيـر أن بولسـون قـال إن الاقتصـاد 
الامريكـي يتمتـع «ببنيـة أساسـية قوية 
للمـدى البعيـد». وأضـاف «أعتقـد أننـا 
سـنمر بفتـرة أشـهر قبـل تجـاوز هـذه 

المرحلة. إنه وضع يمكن إدارته».
إن  الامريكيـة  الخزانـة  وزيـر  وقـال 
«سـليم  الامريكـي  المصرفـي  الوضـع 
تسـجيل  تم  أنـه  إلـى  مشـيراًً  وقـوي»، 

انهيـار خمسـة مصـارف امريكيـة خلال 
العـام الحالـي مقارنـة مـع أكثـر مـن 80 
مصـرف انهاروا خلال أزمـة «أس أند أل» 
في أواخـر الثمانيينات من القرن الماضي 

ومطلع التسعينيات من القرن المنصرم.
عـدد  أن  اعتـرف  بولسـون  أن  غيـر 
المصـارف الامريكيـة المعرضـة للاهتـزاز 
سـيزداد. وقال «بالطبع سـوف تتوسـع 
اللائحـة نظـراً للضغوط التـي نواجهها 
في الأسـواق ونظراً لعملية لإصلاح أزمة 
الإسـكان، لكني أؤكد أن النظام المصرفي 

قوي».

وزير الخزانة الامريكية يتوقع استمرار البطء الاقتصادي

■ واشـنطن - يو بـي آي: تواجـه إدارة الادويـة والاغذية 
في الولايات المتحدة مشـكلة في التمكن من الحد من بيع كميات 
كبيرة من الادوية المزيفة على المواقع الالكترونية والدخول إلى 

أراضيها.
وقال فرانسيز بالومبو من مدرسة الصيدلة في جامعة ماري 
لاند، الذي أعدّ تقريراً بشـأن هذه المشكلة، إن صحة المستهلكين 
الامريكيـين تتعـرض لخطر متزايد بسـبب حصولهـم على هذه 
الادويـة عن طريـق الانترنـت، متوقعـاً أن تصـل مبيعاتها إلى 

حوالي 75 مليار دولار بحلول عام 2010.
اضـاف بالومبو «عندما يشـتري المسـتهلكون (الادوية) من 

هذه المواقـع فإنهم يدركون بكل تأكيد بأنها ليسـت حائزة على 
الترخيص في أغلب الاوقات حسب علمنا».

وتابع « إن إدارة الادوية والاغذية «تحاول عبثاً منذ سنوات 
التعامـل مـع مواقـع الانترنـت الغشاشـة»، مضيفـاً «اسـتورد 
كثيـر من الناس أدويـة بناء على وصفات طبية مـع العلم بأنها 
موجودة في الولايات المتحدة مسـتندين في ذلك إلى السياسة 
التـي تطبقها إدارة الادوية والاغذية بشـأن شـراء الادوية من 
الخـارج لأسـباب شـخصية». واعتـرف بعجـز إدارة الادويـة 
والاغذية عـن مواجهة التدفـق الكبير للادوية التـي تدخل إلى 

الولايات المتحدة عبر الانترنت.

امريكا عاجزة عن وقف تدفق الادوية المزيفة
عن طريق الانترنت 

■ نيويـورك - رويتـرز: أعلـن بنـك أوف أمريـكا أكبـر 
بنوك التجزئـة المصرفية في الولايات المتحدة امس الاثنين 
انخفـاض الارباح في الربع الثاني مـن العام الجاري بفعل 
ارتفـاع الديـون المعدومـة لكـن أرباحـه جـاءت أفضل من 

المتوقع.
ورغـم أن انخفاض الأرباح الفصليـة للمرة الرابعة على 
التوالـي وبنسـبة بلغـت 41 في المئـة فإن بنـك أوف أمريكا 
هـو أحدث البنوك الامريكية التي تتجاوز نتائجها توقعات 

المحللين.
وقـال البنـك أيضـا إن اسـتحواذه فـي الاول مـن تمـوز 
(يوليو) على مؤسسـة كانتريوايد فاينانشـال كورب التي 

كانـت في وقت من الاوقات أكبر مؤسسـات الرهن العقاري 
في البلاد سـيزيد سـرعة نمـو الارباح ويـؤدي إلى خفض 

أكبر في النفقات عن التقديرات السابقة.
وارتفـع سـهم البنـك فـي التعامـلات الالكترونيـة 2.40 
دولار أي 8.7 فـي المئـة إلـى 29.89 دولار فـي التعامـلات 

الالكترونية.
وقـال البنك إن صافـي أرباح الربع الثانـي انخفض إلى 
3.41 مليار دولار أي 72 سـنتا للسـهم مـن 5.76 مليار دولار 

أي 1.28 دولار للسهم.
وشـملت النتائـج 212 مليـون دولار تكاليـف عمليـات 

اندماج واعادة هيكلة. 

أرباح بنك أوف أمريكا في الربع الثاني
أفضل من التوقعات رغم انخفاضها

اعلنـت  ب:  ف  ا   - سـنغافورة   ■
الامم المتحـدة ومجموعـة دول جنوب 
شرق آسيا (اسـيان) الاثنين ان اعادة 
اعمـار المناطـق التـي دمرهـا الاعصار 
نرجـس فـي بورمـا والمسـاعدات الى 
المنكوبين سـتبلغ مليار دولار (حوالى 

630 مليون يورو) على ثلاث سنوات.
وقـال الطرفـان فـي بيـان مشـترك 
تعقـد  حيـث  سـنغافورة  فـي  نشـر 
اسـيان اجتماعهـا الوزاري السـنوي 
دولار  بمليـار  المقـدرة  «الحاجـات  ان 
المقبلـة  الثـلاث  للسـنوات  ونيـف 
تشـمل الاولويـات الاكثـر الحاحا مثل 
الغـذاء والزراعة والسـكن والخدمات 
الاساسـية، انمـا ايضـا اعانـات الـى 
البلديـات لمسـاعدتها علـى اسـتعادة 

وسائلها للعيش».
واثارت بورما عاصفة من الانتقادات 
لانها منعت دخول المسـاعدات الدولية 

الى اراضيها بعد ان اجتاحها الاعصار 
المدمـر في مطلـع ايار/مايو الذي خلف 

138 الف قتيل ومفقود.
وسمح النظام العسكري الحاكم في 
بورما لاسيان بتنسـيق اعمال الاغاثة 
الدولية. ونشرت المجموعة بالاشتراك 
مع الامم المتحدة تقريرا الاثنين لتقييم 
الوضـع علـى هامـش اجتمـاع وزراء 

خارجية اسيان في سنغافورة.
لـلامم  العـام  الامـين  نائـب  وقـال 
جـون  الانسـانية  للشـؤون  المتحـدة 
هولمـز «حتى ولو ان تقدما كبيرا تحقق 
حتـى هـذا التاريـخ، لكننا لا نـزال في 
مرحلـة الانقاذ فـي عملية المسـاعدات 

هذه».
وافاد التقرير ان الاعصار ونتائجه 
منـزل  الـف   800 اصابـت  او  دمـرت 
الصحيـة  التجهيـزات  مـن  و٪75 

واربعة الاف مدرسة.

وتابع تقرير الامم المتحدة واسـيان 
ان الاعصـار «دمر مـوارد رزق عائلات 
بكاملها في ليلة واحدة، وغمرت المياه 
600 الف هكتار من الاراضي الزراعية، 
مـا تسـبب بنفـوق حوالـي 50٪ مـن 
الحيوانـات، ودمـرت مراكـب الصيـد 
وقضت على مخزونات المواد الغذائية 

والادوات الزراعية».
واشـار الى ان 55٪ مـن العائلات 
قالت في منتصف حزيران/يونيو انها 
لا تملـك من المواد الغذائيـة الا ما يكفي 

ليوم واحد.
وصـرح رئيـس وزراء سـنغافورة 
لـي هسـيان لونـغ سـابقا ان «امتـداد 
الدمـار فـي دلتـا ايـراوادي (المنطقـة 
التـي تعرضـت لاكبر قـدر مـن الضرر 
فـي بورمـا) هائـل». واضـاف «وحده 
المجتمع الدولـي قادر على تنفيذ اعمال 

اعادة الاعمار على المدى الطويل».

الامم المتحدة: المساعدات بعد الاعصار
في بورما ستبلغ مليار دولار على ثلاث سنوات

دبي - من جون ايريش: 

قال محمد شـرف الرئيـس التنفيذي لشـركة موانئ دبي 
العالميـة ومقرها دبـي امس الاثنين إن الشـركة تتوقع نتائج 
«جيـدة» في النصـف الأول والوفـاء بتوقعاتها لعـام 2008 
فيمـا تخفـف الأعمال بالأسـواق الصاعـدة من أثـر التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
وقالت الشركة وهي رابع أكبر مشغل لموانئ الحاويات في 
العالـم إن الموانئ التـي تمتلك فيها حصة أغلبية أو تسـيطر 
على إدارتهـا وعددها 25 شـهدت زيادة في أحجـام التداول 
بنسـبة 21 بالمئـة إلـى 13.9 مليون وحـدة مكافئة لعشـرين 
قدما في النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسـها من 
العام الماضي. وزادت الأحجام لجميع الموانئ المشـاركة فيها 

وعددها 44 ميناء 13 بالمئة إلى 23 مليون وحدة مكافئة.
وأبلغ شـرف مؤتمرا لمحللين عبر الهاتـف بأنه على الرغم 
من عدم التيقن المالي والاقتصادي العالمي فإن الشركة تعتقد 
أنها ستواصل الآداء بشـكل أفضل من السوق بالنسبة لعام 
2008 وتتوقـع أن تكـون نتائـج العـام بأكمله منسـجمة مع 

التوقعات.
وأضـاف أن النمو في أحجـام التداول فـي النصف الأول 
مدفـوع باسـتقبال موانـئ هنديـة وشـرق أوسـطية بعـض 
الشـحنات التـي كان مـن المقـرر فـي السـابق أن تتجـه إلى 
أسـواق أمريكيـة وطاقة إضافيـة بميناء جبل علـي في دبي 
ومسـاهمات مـن امتيـازات جديـدة فـي السـنغال والعـين 

السخنة في مصر.

وقـال المدير المالي يوفراج نارايـان «من المتوقع أن تعكس 
الايـرادات نمـوا أعلـى بكثيـر من نمو أحجـام التـداول فيما 
يعكس الزيادة في الاسـعار في جبل علي وغيره من الموانئ 

علاوة على مكاسب متعلقة بالعملات.»
وقال بنك الاسـتثمار ميريل لينش امس الاثنين في مذكرة 
بحثية إنه يتوقع بلوغ صافـي أرباح موانئ دبي العالمية في 

2008 بعد استقطاع حقوق الأقلية 499 مليون دولار.
ورغـم التوقعات الايجابية قال شـرف إن النمو في اسـيا 
حيـث تتركز 70 بالمئة من محفظة الشـركة بـدأت تظهر عليه 

علامات على التباطؤ.
واضـاف ردا علـى سـؤال بشـأن ارتفـاع اسـعار السـلع 
والنفط عالميا أن أعمال الشـركة تتعرض لضغوط التكاليف 
لكنهـا تمتلـك القدرة علـى تحميل أغلـب تلك الزيـادات على 
العمـلاء مـن خـلال تعديـل الأسـعار للحفاظ علـى هوامش 
النمـو. وفي السـاعة 1140 بتوقيت غرينتش ارتفعت اسـهم 
الشـركة أربعة بالمئة محققة أكبر مكاسـب لهـا في يوم واحد 
منذ 21 نيسان (ابريل). وتراجعت أسهم موانئ دبي العالمية 

أكثر من 12 بالمئة هذا الشهر.
وتراجـع السـهم 66.6 بالمئـة إلـى 0.78 دولار منذ طرحها 

العام الأولي في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال شـريف إنها «مسألة وقت» قبل أن تعود الشركة إلى 
السـوق الأمريكيـة. وكانت عاصفة سياسـية في واشـنطن 
بشـأن مخاوف أمنيـة قد أجبرت الشـركة على بيـع أصولها 
بالولايـات المتحدة بعدما اسـتحوذت على شـركة بي آند أو 

في عام 2005. (رويترز)

موانئ دبي العالمية تتوقع نتائج جيدة رغم التباطؤ العالمي

نابوليتانو يناشد بتوحيد أسواق 
الطاقة الأوروبية

■ رومـا- يو بي آي: دعا الرئيس الإيطالـي جورجو نابوليتانو امس 
الاثنين إلى إنشـاء سـوق طاقة موحد في الاتحاد الأوروبي لتجاوز نظام 

الأسواق الوطنية المغلقة في الدول الأعضاء.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن نابوليتانو دعوته أيضا إلى ضرورة 

إنهاء احتكار الشركات الحكومية لأسواق الطاقة في دول الاتحاد.
وناشـد نابوليتانـو فـي رسـالة وجههـا إلـى مؤتمـر «سـوق الغـاز 
ومسـتقبل الشـبكات الأوروبيـة» إلـى الاتحـاد بالعمـل على فتـح نوافذ 
فـرص للشـركات الأوروبية في مجال اسـتثمارات الطاقـة الخامة عالميا.

وزارة المالية: اقتصاد ألمانيا
انكمش في الربع الثاني

■ برلـين - رويترز: قالت وزارة المالية الالمانية امس الاثنين إن الناتج 
المحلـي الاجمالـي انكمش بدرجة كبيـرة في الربـع الثاني مـن العام لكن 
الاقتصـاد الالمانـي أكبـر اقتصـاد فـي أوروبا لـن يتوقف تماما عـن النمو 
هذا العام. وأضافت الوزارة في نشـرتها لشـهر تمـوز (يوليو) إن بيانات 
الناتج الصناعي لشـهر ايار (مايو) التي أظهرت انخفاضا بنسـبة 2.4 في 
المئة متراجعة للشـهر الثالث على التوالي تشـير إلى أن القطاع لم يساهم 

بأي شكل من الاشكال في النمو خلال الربع الثاني.
وقالت النشـرة «في الربع الثاني تشـير التوقعات إلـى انخفاض كبير 
للناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالربع السابق لأسباب ليس أقلها المكاسب 

التي تحققت من قبل بفضل الطقس».
لكن الوزارة أشـارت إلى أن البيانات تشـير إلى تباطـؤ دورة الاعمال 
وليـس لتوقف النمـو الاقتصادي. ونما الناتج المحلي بنسـبة 1.5 في المئة 
في الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق مسجلا أفضل نمو 

منذ عام 1996 بفضل ازدهار قطاع البناء لاعتدال فصل الشتاء. 

الاحتفال بمرور 100 عام على صنع 
سيارات فورد «موديل تي» الامريكية

■ ريتشـموند - يـو بـي آي: احتفـل امريكيـون مولعـون باقتنـاء 
السـيارات القديمة بمناسـبة مرور مائة عام على صنع سـيارات «موديل 

تي» التي انتجتها شركة فورد خلال الفترة من عام 1908 و1927.
 Model T» وذكـرت صحيفـة «ديترويت فري بـرس» أن أعضاء فـي
Ford Club» في ريتشموند بولاية إنديانا نظموا احتفالاً مدته أسبوع 
كامـل في هـذه المناسـبة. اضافت أنـه تم إحضار أنـواع مختلفـة من هذه 
السيارات من 44 ولاية من بينها «موديل تي راوندأباوتس» و»رودسترز» 
و «سبيدسـترز»، وكذلك من دول من بينها كندا وانكلترا وفرنسـا وإلمانيا 

والنروج ونيوزلندا والبرتغال والبرازيل».
إلى ذلك، قال كل من تشـوك وجنجر ميتشـيل اللذين يقتنيان سيارات 
فورد قديمة الطراز من سـانت كلير شـورز (ميشـغن) إنهما وضعا خططاً 

منذ سنوات لحضور هذه المناسبة.
وقال ميتشل «إذا أردت الاستمتاع بركوب سيارة قديمة فأمامك سيارة 
موديل تي فورد». ووصف منظمون الاحتفال بأنه «أضخم تجمع لسيارات 

فورد من موديل تي في العالم».

الاردن والمغرب يوقعان 19 اتفاقا 
لتعزيز العلاقات بين البلدين

■ عمـان - ا ف ب: وقـع الاردن والمغـرب الاثنين في ختـام اجتماعات 
اللجنة العليا للبلدين في عمان 19 اتفاقا في مجالات عديدة بينها التعليم 

والمياه والبيئة والتجارة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.
ووقـع رئيـس الـوزراء الاردني نـادر الذهبـي والوزيـر الأول المغربي 
عباس الفاسـي «19 اتفاقا وبروتوكولا وبرنامجـا تنفيذيا ومذكرة تفاهم 
تنظم مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات»، حسـبما افادت 

وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واكد الذهبي ان الاتفاقات الموقعة «تغطي مجالات هامة مرتبطة بالنقل 
والبيئـة والقضاء والزراعـة والعمـل والثقافة والشـباب وغيرها والتي 

ستساهم جميعها في تعزيز التعاون بين البلدين».

■ الريـاض - يو بـي اي: أعلن المدير 
الصناعيـة  أسـترا  لمجموعـة  التنفيـذي 
السـعودية خالد بـن عبدالرحمن القويز 
أن الشـركة أكملـت اسـتعداداتها لطـرح 
30 في المئة من رأسـمالها للاكتتاب العام 

بدءا من يوم السبت المقبل.
وأوضـح القويز فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده في مقـر المجموعـة بالرياض امس 
الاثنين أنه لم يتم بعد تحديد سـعر طرح 
سـهم الشـركة بعد، وأن المجموعة قدمت 
في وقـت سـابق ملـف الطرح إلـى هيئة 
سـوق المـال متضمنـا مقترحاتها لسـعر 
طرح السـهم للاكتتاب، مشيرا إلى القرار 
النهائـي فـي سـعر الطـرح يرجـع لهيئة 

سوق المال.
شـركات  عـن  مفصـلا  عرضـا  وقـدم 
وتواجدهـا  ومنتجاتهـا  المجموعـة 
الجغرافي الأمر الـذي جعل من مجموعة 
أسترا الصناعية أحد الكيانات الصناعية 
الرائـدة ليس فـي المملكة فحسـب بل في 

العالم العربي.

وأضـاف أن الشـركة تعمل مـن خلال 
الشـركات المملوكـة لها بالكامـل في عدة 
مجـالات أهمهـا ،إنتاج مجموعة واسـعة 
كانـت  سـواءً  الدوائيـة  المنتجـات  مـن 
أدويـة مطابقـة كيميائيـاً لأدويـة انتهت 
براءة اختراعها، أو مرخصة من شـركات 
حاملة لبراءات اختراع وعلامات تجارية 
مسـجلة سـارية، وذلك عن طريق شركة 

تبوك الدوائية.
وقـال القويز إن المجموعـة تنتج أيضا 
الملونات البلاستيكية والمضافات الخالية 
من الغبار ومركبات اللدائن الحرارية عن 
طريق شـركة أسـترا بوليمرز، بالإضافة 
إلى إنتاج الأسـمدة الكيماوية والمبيدات 
الحشـرية والزراعيـة عن طريق شـركة 
أسـترا كيـم, وإنتـاج المبانـي الحديديـة 
الجاهـزة والهيـاكل الحديدية بواسـطة 
شـركة المصنـع العالمـي لأنظمـة المباني، 
وكذلك إنتاج وتوزيع ألياف البوليسـتر 
والشراشـف  والوسـائد  والبطانيـات 
عـن طريـق الشـركة العربيـة للأغطيـة 

والوسائد. 
تحظـى  الصناعيـة  أسـترا  إن  وقـال 
بتنوعٍ منتجاتها وبقاعدة عملاء وأسواق 
تغطي رقعة جغرافية واسـعة، كما كثفت 
أخيرا نشاطها التسويقي بهدف الوصول 

إلى أسواقٍ جديدة.
وأشار إلى أن السوق السعودي شكل 
ما نسـبته 74 بالمئة مـن إجمالي مبيعات 
فيمـا  الماضـي،  العـام  خـلال  المجموعـة 
شكلت الصادرات ما نسبته 26 بالمائة من 

مبيعاتها في نفس العام.
وكانـت أسـترا الصناعية قـد حصلت 
على موافقة هيئة سـوق المال السـعودية 
علـى طـرح 22 مليـون و235 ألفـا و294 
سـهما مـن رأسـمال المجموعـة للاكتتاب 

العام. 
وتمهيـدا لعمليـة الطرح العـام رفعت 
مجموعة أسـترا رأسـمالها من 63 مليون 
و647  ألفـا  و117  مليونـا   74 إلـى  سـهم 
سـهما، عن طريق إصدار 11 مليونا و117 

ألفا و647 سهما جديدا. 

«أسترا» السعودية تطرح 30 في المائة
من رأسمالها للاكتتاب السبت المقبل 
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أظهـرت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
بيانـات رسـمية أن المبيعـات العقارية 
فـي الكويـت انخفضـت بنحـو 28 فـي 
المئـة على مـدى 12 شـهرا حتـى نهاية 
حزيران (يونيو) الماضي لتسجل ثالث 
انخفاض شـهري علـى التوالي بعد أن 
قيـدت الدولـة صفقـات بيـع العقارات 
السـكنية في اطار معالجتهـا للتضخم 
القياسـي. وقفـز التضخم فـي الكويت 
إلى 10.14 في المئة في شـباط (فبراير) 
الماضـي بفعـل ارتفـاع كلفـة الاسـكان 
16.1 فـي المئة. وطبقت الحكومة قواعد 
فـي وقـت سـابق مـن العـام الجـاري 
تمنـع الشـركات الخاصـة مـن شـراء 
وبيـع العقارات السـكنية فـي محاولة 
للسـيطرة علـى أسـعار العقـارات في 
خطوة قـال محللـون إنه سـيكون من 

الصعب تنفيذها بالكامل.
ومع ذلك أوضحـت بيانات حكومية 
حصلـت عليها «رويتـرز» امس الاثنين 
أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية 
السكنية والاسـتثمارية والتجارية مع 
استبعاد المخازن انخفضت إلى 176.93 
مليـون دينار (667.3 مليون دولار) في 
30 يونيـو مـن 245.69 مليـون دينـار 
قبـل عام. وفـي ايار (مايـو) انخفضت 

المبيعات العقارية بنسبة 36 في المئة.
مبيعـات  أن  البيانـات  وأظهـرت 
الوحدات السـكنية التي تمثل النسـبة 
الاكبر مـن اجمالي الصفقـات العقارية 
انخفضـت إلى 54.20 مليـون دينار في 
حزيـران (يونيـو) مـن 142.43 مليون 

قبل عام.
قيمـة  ارتفعـت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الصفقـات العقاريـة التجارية بنسـبة 
150 فـي المئـة إلـى 53.4 مليـون دينار 

العقـارات  مبيعـات  تباطـأت  بينمـا 
الاسـتثمارية إلى 15.3 فـي المئة لتصل 

إلى 69.4 مليون دينار.
وانخفـض اجمالـي عـدد الصفقات 
إلى 429 في حزيـران (يونيو) من 910 
صفقـات فـي الشـهر نفسـه مـن العام 
الماضي. وحـث محافظ البنـك المركزي 
الكويتـي الحكومة الشـهر الماضي على 
اتاحـة مزيـد مـن الاراضـي للمواطنين 
للحد من التضخـم. وتملك الدولة أكثر 
من 90 في المئة من الاراضي في الكويت. 
الى ذلـك أظهرت بيانات رسـمية امس 
الاثنين أن النمو السـنوي لعرض النقد 
في الكويت انخفض إلى 17.96 في المئة 
في حزيران (يونيو) الماضي من 22.97 
فـي المئة في ايـار (مايو) ليسـجل أبطأ 

وتيرة نمو منذ عام.
وقـال البنك المركزي فـي تقرير على 
موقعه علـى الانترنت إن عـرض النقد 
المتـداول  للنقـد  (ن3) أوسـع مقيـاس 
في الاقتصاد سـجل 20.72 مليار دينار 
(78.16 مليـار دولار) فـي 30 حزيـران 
(يونيو) بالمقارنة مع 17.56 مليار دينار 
قبـل عـام. ويمثـل نمـو النقـد المتداول 
مؤشـرا للتضخم مستقبلا. وكان النمو 
المسـجل فـي حزيـران (يونيـو) أبطـأ 
معدل منذ حزيران (يونيو) عام 2007.

وشدد البنك المركزي في اطار سعيه 
للحد من نمو الائتمان القيود المصرفية 
على الاقراض الاسـتهلاكي فـي أواخر 
اذار (مـارس). وسـجل التضخـم فـي 
الكويت مسـتوى قياسـيا بلغ 10.1 في 
المئة في شـباط (فبرايـر) الماضي وفقا 

لاحدث البيانات. 
وتباطـأ نمو عرض النقـد في يونيو 
بعد أن زادت أشباه النقود التي تشمل 

انخفاض مبيعات العقارات بالكويت في حزيران بعد تقييد 
الصفقات.. وتباطؤ نمو عرض النقد لادنى مستوى في عام

الودائـع الادخاريـة والودائـع لاجـل 
بالدينـار والودائـع بالعملـة الاجنبية 
بنسـبة 18.7 في المئة إلـى 15.68 مليار 
دينـار فـي يونيـو بانخفـاض 2.4 في 

المئة بالمقارنة مع شهر مايو.
بنسـبة  (ن1)  النقـد  عـرض  ونمـا 
16 فـي المئة إلـى 5.01 مليـار دينار في 
حزيـران (يونيو) من 28 فـي المئة قبل 
عام. وتخلت الكويـت عن ربط عملتها 

بالـدولار فـي مايـو مـن العـام الماضي 
تغـذي  الامريكيـة  العملـة  إن  وقالـت 

التضخم بزيادة كلفة الواردات.
وقـال المحافـظ الشـيخ سـالم عبـد 
فـي  لـ»رويتـرز»  الصبـاح  العزيـز 
حزيـران (يونيـو) إن الكويـت يمكـن 
أن تؤثـر علـى العـرض بإتاحـة مزيـد 
مـن الاراضـي لخفـض كلفة الاسـكان 

وخدمات التخزين.

 وقالت الشـركة الكويتيـة للتمويل 
الاثنـين  امـس  (كفيـك)  والاسـتثمار 
إنهـا حصلـت علـى موافقة السـلطات 
المعنيـة على إدراج أسـهمها في سـوق 
دبـي المالـي. وقالت الشـركة فـي بيان 
علـى موقـع البورصـة الكويتيـة على 
الانترنـت إن تـداول أسـهمها فـي دبي 
سـيبدأ في الثالث من اب (اغسـطس) 

المقبل. 

احد المنازل المعروضة للبيع في الولايات المتحدة الامريكية

طفرة البناء تشجع الطلب على الطرح الأولي لأسهم «دريك آند سكل» الاماراتية
دبي - من جون ايرش: 

قالت شركة دريك آند سـكل ومقرها دبي امس 
الاثنين إن الطرح العام الأولي لأسهمها الذي تبلغ 
قيمتـه 1.22 مليـار درهـم (332.1 مليـون دولار) 
اجتـذب طلبات اكتتاب تزيد أكثر من 100 مرة عن 
المعـروض مع تهافت المسـتثمرين للاسـتفادة من 

طفرة البناء في منطقة الخليج.
وتلقت الشركة المتخصصة في أعمال الميكانيكا 
والهندسـة والسـباكة عروضـا بقيمـة 124 مليار 
درهـم وهو مـا ما يزيد 101 مرة عما كانت تسـعى 

لجمعه.
وقال خلدون طبري الرئيس التنفيذي للشركة 
فـي بيان إن مـن الواضـح أن المسـتثمرين يرون 

الفرصـة المتاحة أمام دريك آند سـكل للاسـتفادة 
من خدمات اعمال الميكانيكا والهندسة والسباكة 

والعقود المدنية في شتى أنحاء المنطقة.
وتشـهد اقتصـادات منطقة الخليج نمـوا قويا 
بفضـل ارتفـاع أسـعار النفط الـى أكثر من سـتة 
أمثالهـا منذ عام 2002 مما أدى الى طفرة في قطاع 

التشييد.
وجاء الطرح الأولي الذي طال انتظاره وسـط 
فـورة فـي عمليـات تسـجيل الأسـهم فـي منطقة 

الخليج.
وقـد ارتفعـت أسـهم بنـك عجمان أكثـر من 35 
بالمئـة منـذ بـدء تداولهـا فـي بورصـة دبـي فـي 
حزيـران (يونيـو) فـي حين قفزت أسـهم شـركة 
تكافل امـارات للتأمين أكثر 346 بالمئة عند طرحها 

للتداول الاحد.
وطرحت الشركتان اصدارا أوليا هذا العام.

وقال سـامر الجاعوني المدير العام في الشرق 
الاوسـط للسمسـرة الماليـة «هنـاك شـهية هائلة 
في سـوق الاصـدارات الاوليـة بعد اداء الاسـهم 
المسـجلة حديثا فـي البورصة والتـي زاد بعضها 

أكثر من 300 بالمئة في أول أيام لتداولها».
واضاف قائلا «قطاع التشييد أكثر جاذبية من 
حيث العائد والايرادات. والمسـتثمرون المحليون 
لديهم سـيولة هائلة يريدون اسـتثمارها في هذا 
النوع من الاسـتثمارات. إنه تحـول كبير عن عام 
2007 عندما لم تكن هناك شهية تذكر للاصدارات 

الأولية».
وتقـدم نحـو 45600 مسـتثمر بطلبات لشـراء 

أسهم دريك التي طرحت بسعر 1.02 درهم للسهم 
في اصـدار اغلق باب الاكتتاب فيـه يوم 17 تموز 
(يوليو). وسـيبدأ تداول أسهم دريك في بورصة 

دبي قبل نهاية العام.
وقالت الشـركة إنه سـيتم إخطار المستثمرين 
المحليين والاقليميين والعالميين بالأسهم المخصصة 

لهم في 31 تموز (يوليو).
وقال قيس صالح مدير التخطيط الاستراتيجي 
فـي دريك انـد في وقت سـابق من هذا الشـهر إن 
الشـركة تسـعى إلـى اسـتخدام حصيلـة الطرح 
الاولي في شراء شـركات توريدات يمكنها توريد 
معـدات هندسـية عاليـة القيمة كما تأمل بشـراء 
شـركات مقـاولات في الشـرق الاوسـط وشـمال 

افريقيا.(رويترز)

ارتفاع الدين اللبناني إلى
 43.6 مليار دولار حتى ايار الماضي 

■ بيــروت - يو بي آي: أظهر تقريــر دوري لجمعية المصارف ان الدين العام 
للدولة وصل حتى نهاية شــهر ايار (مايو) الماضي وصل إلى 43.6 مليار دولار 
بعدما كان سجل في شهر نيسان (ابريل) الذي سبقه 43.5 مليار دولار امريكي.  

وكان الدين العام للدولة سجل في نهاية العام 2007 نحو 42 مليار دولار.
ويكون الدين العام للدولة ارتفع 80 مليار ليرة في شــهر واحد وبنسبة 2310 
مليارات ليرة في الاشــهر الخمســة الاولى مــن العام 2008. وبلــغ الدين المحرر 
بالليرة اللبنانية 32189 مليار ليرة مشــكلا نســبة 50.4٪ من الدين العام مقابل 
ما يعادل 22547 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية أي ما نسبته ٪49.6 

الدين العام . وكان دين لبنان العام في نهاية عام 2006 بلغ 40.4 مليار دولار .

الخطوط التونسية تعتزم زيادة رأس المال
■ تونــس - رويتــرز: قالــت البورصــة التونســية امــس الاثنين إن شــركة 
الخطوط الجوية التونســية تعتزم زيادة رأسمالها بما يصل إلى 16.224 مليون 
دينــار (13.99 مليــون دولار). وأضافــت البورصة في بيان علــى موقعها على 
شــبكة الانترنت أن هذه الخطوة ســتزيد القيمة الاسمية للأســهم القائمة التي 

أصدرتها الشركة إلى 97.349 مليون دينار من 81.124 مليون دينار.
وســتصدر الخطوط التونســية وهي الناقلة الوطنية في البــلاد 16224890 
ســهما مجانيا للمســاهمين القائمــين بقيمة اســمية تبلغ دينارا واحدا للســهم 
بمعدل سهم واحد لكل خمسة أســهم يمتلكها المساهم. ولم تدل الشركة بمزيد 
من التفاصيل مثل تاريخ الاكتتاب وفيم ستستخدم حصيلة الاصدار. وانخفض 
صافي ارباح الشــركة بنســبة 24.5 بالمئة في العام الماضــي مقارنة مع أرباحها 
في 2006 بسبب انخفاض حركة النقل الجوي للركاب وارتفاع التكاليف المالية. 

وتعتزم توسيع اسطولها إلى 25 طائرة بحلول عام 2011 من 20 حاليا.

وزير التجارة المصري: 
مصر ستنهي حظر تصدير الارز في ايلول

■ جنيــف - رويتــرز: قــال وزير التجــارة المصــري امس الاثنــين إن مصر 
ستســتأنف تصدير الارز في بداية ايلول (ســبتمبر) المقبــل لتلغي بذلك حظرا 
مؤقتــا علــى الصــادرات وإنها قد تبيــع ما يصل إلــى مليون طن في الاســواق 
الخارجيــة خلال الموســم المقبــل. وقال الوزير رشــيد محمد رشــيد لـ»رويترز» 
خلال مقابلة علــى هامش اجتماع لمنظمة التجارة العالمية «ســنواصل التصدير 
فــي بداية ايلــول (ســبتمبر)». وأضــاف أن مصر ستســتأنف أيضــا تصدير 

الاسمنت هذا العام لأن من المنتظر زيادة الطاقة الانتاجية في السوق المحلية. 

انخفاض العائد على أذون 
الخزانة المصرية لأجل 182 يوما

■ القاهرة - رويترز: انخفض متوســط العائد علــى أذون الخزانة المصرية 
لأجــل 182 يوما إلــى 10.970 بالمئة في مزاد امس الاثنين مــن 10.248 بالمئة في 
مزاد الاســبوع الماضي. وقال البنــك المركزي المصري إنه قبــل عطاءات لأذون 
بقيمــة 1.5 مليار جنيه مصري (282.49 مليون دولار) دون تغيير عن المبلغ الذي 
كان يســعى للحصول عليــه. وقبل البنك عروضا بفائــدة تراوحت بين 10.751 

و11.021 في المئة مقارنة مع 11.001 و 11.300 في المئة الأسبوع الماضي.
وتصدر الأذون في 22 يوليو وتستحق في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

الحكومة توافق 
على بيع الخطوط الجوية الكويتية

■ الكويـت – رويتـرز: قـال مجلـس الـوزراء إن الكويت 
اعطت امس الاثنين موافقتها النهائية على خطط خصخصة 
شـركة الخطـوط الجويـة الكويتيـة الخاسـرة بعـد أن أقـر 

البرلمان الخطة في وقت سابق هذا العام. 
ووافق البرلمان الكويتي في كانون الثاني (يناير) الماضي 
على بيع حصة 40 بالمئة في شركة الطيران الوطنية في طرح 

عام و35 بالمئة لمستثمر طويل الاجل خلال عامين. 
وقال مجلس الـوزراء في بيان بعد اجتماعه الاسـبوعي 
إن الـوزراء وافقـوا علـى مسـودة مرسـوم لتحويل شـركة 

الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة خاصة. 

ومازال يتعين ان يوافق أمير البلاد على الخطة وهو عادة 
ما يوقع على مشاريع القوانين التي توافق عليها الحكومة. 

وقـال حمـد الفـلاح الرئيـس التنفيذي للشـركة الشـهر 
الماضي انه يتوقع خصخصة الشركة خلال عشرة أشهر. 

ويفيد موقع الشـركة على الانترنـت ان الخطوط الجوية 
الكويتيـة التي فقدت أغلب اسـطولها خـلال احتلال العراق 

للكويت عامي 1990 و1991 لديها 17 طائرة. 
وقال مسـؤول بالشـركة في شـباط (فبرايـر) الماضي إن 
الشـركة لن تشـتري طائـرات جديدة حتى تسـتكمل عملية 

الخصخصة.

■ لندن - يو بي آي: أفادت صحيفة 
«الصن» الصادرة امس الاثنين أن فندق 
قصر الإمارات في أبو ظبي المصنّف أول 
فندق من نوعه في العالم من فئة سبعة 
نجوم عـرض على المهتمين قضاء سـبع 
ليالـي بسـعر يصـل إلى نصـف مليون 
جنيه إسـترليني، أي ما يعـادل مليون 

دولار، عن كل شخصين.
وقالـت الصحيفـة إن هـذا العـرض 
الرحـلات  تكاليـف  تغطيـة  يشـتمل 
الجويـة ذهابـاً وإياباً علـى درجة أولى 

ومـن أي مـكان فـي العالـم، والإقامـة 
فـي جنـاح مسـاحته 680 متـراً مربعـاً 
مجهـز بأثاث فخـم يحتوي علـى المرمر 
والذهـب وثريـات الكريسـتال وخادم 
خـاص لخدمـة المقيمـين فيه علـى مدى 
24 ساعة في اليوم. واضافت الصحيفة 
أن العـرض يتضمـن أيضـاً تغطية كلفة 
جميع الوجبات والمشروبات في مطاعم 
 ،13 عددهـا  البالـغ  الفنـدق  وبـارات 
والقيام برحلات يومية على متن طائرة 
خاصـة إلـى البحريـن والأردن وإيران 

للبحث عـن اللؤلو في الأولـى والتمتع 
بطين البحـر الميت فـي الثانية وشـراء 
سجاد فارسي مصنوع خصيصاً لزبائن 

الفندق في الثالثة.
وسيوفّر الفندق لزبائن هذا العرض 
سـيارة فخمـة قيمتهـا 200 ألـف جنيـه 
إسـترليني وسـائق خاص طـوال فترة 
الأيام السـبعة. ونسـبت «الصـن» إلى 
متحـدث بإسـم قصـر الإمـارات قولـه 
«هذا العرض مطلق ويستحق كل قرش 

ينفق».

■ الريـاض - يـو بـي آي: أعلنـت 
امـس  للكهربـاء  السـعودية  الشـركة 
الاثنين أن أرباحها خـلال الربع الثاني 
مـن العـام الحالي انخفضت بنسـبة 4 
٪ مقارنـه بالفترة نفسـها مـن العام 

الماضي.
وقالت الشـركة فـي بيـان لها امس 
إن أرباح الربع الثانـي من العام 2008 
 814 مقابـل  ريـال  مليـون   781 بلغـت 
مليون ريال في الفترة نفسها من العام 
المالـي 2007 بنسـبة انخفـاض بلغـت 

حوالي 4٪.  وقال الشـركة إن صافي 
أرباحها خـلال النصف الأول بلغت 10 
مليـون ريال مقابل صافي أرباح قدرها 
351 مليون ريال عن الفترة نفسـها من 
العـام المالـي 2007، بنسـبة انخفاض 

بلغت حوالي ٪97. 
وبلغت خسائر الشـركة التشغيلية 
خـلال الفتـرة 193 مليون ريـال مقابل 
ربح 191 مليون ريال في الفترة نفسها 

من العام المالي 2007. 
وبلغت ربحية السـهم خلال الفترة 

هللـة/   8.42 مقابـل  هللة/سـهم   0.24
سـهم عن الفترة نفسها من العام المالي 

 .2007
انخفـاض  فـي  السـبب  ويرجـع 
الأربـاح إلـى اسـتمرار تأثيـر ارتفـاع 
عـن  والناتجـة  الأول  الربـع  خسـائر 
ارتفاع معدلات التضخم المنعكسة على 
المصاريـف التشـغيلية وأسـعار المواد 
والخدمـات وكذلـك زيـادة مصاريـف 
مشـاريع  لدخـول  نظـراً  الاسـتهلاك 

جديدة في الخدمة.

اعلنـت  ب:  ف  ا   - نيويـورك   ■
مجموعة بوينـغ الاثنين انها ابرمت مع 
قطر عقدا لتزويدها بطائرات عسكرية 
مـن نـوع سـي-17 غلـوب ماسـتر 3، 
دون الكشـف عن قيمة الصفقة ولا عدد 

الطائرات المطلوبة.
هـذه  تسـليم  ان  بوينـغ  وقالـت 
الطائرات لنقل القوات والشحن، وهي 

الاحـدث مـن نوعها، سـيبدأ في صيف 
2009 مشـيرة الـى انها سـتؤمن ايضا 

صيانة هذه الطائرات.
هـذه  باعـت  المجموعـة  وكانـت 
الطائـرات للجيـوش الاميركيـة (175 
طائـرات)   6) والبريطانيـة  طائـرة) 
والكندية (4 طائرات)، بسحب البيان. 
ولـدى المجموعة حاليا طلبيات تشـمل 

190 طائرة من هذا النوع.
علـى  قـادرة  سـي-17  وطائـرة 
الطيران بين قارتـين وعلى الهبوط في 
مدارج قصيرة جدا او بسيطة التجهيز، 
وهـي تسـتخدم في مهـام عسـكرية او 
انسـانية. وهي مزودة بمحركات برات 
وويتني ويبلغ طولها 53 مترا ونطاقها 

81،51 متر.

سهم مجموعة طلعت مصطفى
 يقود الأسهم المصرية لانخفاض

■ القاهرة – رويترز: سجلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية أكبر 
خســارة في يوم واحد في نحو ثلاثة أســابيع امس الإثنين مما قاد الأســهم 

المصرية للهبوط بسبب قلق المستثمرين من انخفاض الأرباح. 
وانخفض سهم أكبر شركة عقارية مصرية من حيث القيمة السوقية بنسبة 
3.7 بالمئــة إلى ثمانية جنيهات (1.50 دولار) وهو أدنى مســتوى للســهم منذ 
أن باعت الشــركة اســهما في طرح أولي عام العام الماضي. وهبطت الأســهم 

بنسبة نحو 30 بالمئة هذا العام حتى اقفال الأحد. 
وقال محمد قطب من الجزيرة لإدارة الأصول «اســعار الأراضي مســتقرة 
في مصــر بعد ارتفاعاتها الكبيرة في الســنوات القليلــة الماضية».» وأضاف 

«من الطبيعي رؤية عمليات تصحيح تنعكس على اسعار الأسهم». 
وهبط سهم اوراسكوم للنشــاء والصناعة أكبر شركة انشاءات في مصر 
من حيث القيمة الســوقية للمرة الأولى في ثلاث جلسات فهبط السهم بنسبة 
2.6 بالمئــة إلى 394.90 جنيه.  وهبط مؤشــر كيس 30 القياســي 1.3 بالمئة إلى 
9350.91 نقطة. وخالف سهم العز لحديد التسليح أكبر شركة لصناعة الصلب 
فــي مصر الاتجاه العام وارتفع 2.4 بالمئة إلى 76 جنيها اذ اعتبر المســتثمرون 

سعر السهم منخفضا بالمقارنة بالارباح المتوقعة. 
وقال قطب «جميع الدراســات قدرت سعر السهم بأكثر من مئة جنيه... انه 

رخيص بالمقارنة بالأسعار في السوق». 
وتراجع مؤشر هيرميس  1.3 بالمئة إلى 811.18 نقطة وهبط مؤشر التجاري 

الدولي 0.8 بالمئة إلى 463.14 نقطة. 

بوينغ تعلن عن عقد مع قطر 
لتزويدها بطائرات عسكرية من نوع سي-17

صحيفة بريطانية: فندق قصر الإمارات 
يعرض قضاء عطلة من 7 أيام بمليون دولار 

■ دبـي - رويترز: حقـق بيت التمويل الخليـج وهو بنك 
اسـتثمار اسـلامي بحريني ثالث اكبر أرباحـه الفصلية على 
الإطـلاق في الربـع الثاني مـن العـام بفضل نمـو الدخل من 

الرسوم من مشروعات بنية تحتية وأعمال جديدة.
وقـال البنك فـي بيان إن صافي أرباح الربـع الثاني ارتفع 
40.5 بالمئـة إلـى 104 ملايـين دولار أو ما يعـادل 13.14 دولار 
للسـهم مقارنة مـع 74 مليون دولار أو 9.26 دولار للسـهم في 

الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وأضـاف أن الاربـاح الفصليـة تحركهـا بشـكل رئيسـي 
الرسـوم وأحدث مشـروعات البنية التحتية الاقتصادية في 

إشارة بشكل خاص إلى مركز للطاقة يقوم ببنائه في ليبيا.
وأشـار بيت التمويل الذي يقوم أيضا ببناء مراكز للطاقة 
في الهند وقطر إلى مسـاهمة قوية من جانب أعمال رأس المال 
المخاطـر للبنـك كسـبب وراء الزيادة فـي الاربـاح. ولم يدل 
بمزيـد مـن التفاصيل. وأنشـأ بيـت التمويـل الخليجي ثاني 
أكبر بنوك البحرين ومقره المنامة شـركة للاسمنت برأسمال 

ملياري دولار للاسـتفادة مـن نمو الطلب على الاسـمنت في 
الخليـج عـلاوة على بنـك جديد برأسـمال مليـار دولار يركز 

على قطاع الطاقة. 
وقـال بيـت التمويـل الخليجـي فـي شـباط (فبرايـر) إن 
مشروعا لبناء منطقة للطاقة غربي العاصمة الليبية طرابلس 
على ساحل البحر المتوسط سـيحتاج إلى استثمارات بقيمة 

3.8 مليار دولار. 
كمـا أن بيت التمويل مسـاهم فـي بنك الطاقـة الأول وهو 
بنك جديد تأسـس هذا العام للاسـتثمار فـي قطاعات النفط 
الأوسـط  بالشـرق  والكهربـاء  والبتروكيماويـات  والغـاز 
وشـمال افريقيـا. وأغلقت أسـهم بيت التمويـل مرتفعة 1.06 
بالمئة في البورصة البحرينية اليوم.  وزادت أسهم البنك هذا 
العام حتى الآن أكثر من 12 بالمئة متجاوزة المؤشـر الرئيسي 
الذي ارتفع ثلاثة بالمئة فقط حتى الآن. وأسـهم بيت التمويل 
الخليجـي مدرجة أيضا في الكويت ودبي بينما يجري تداول 

شهادات ايداعه الدولية في لندن.

انخفاض أرباح الشركة السعودية 
للكهرباء 4 ٪ في النصف الثاني 

نمو ارباح بيت التمويل الخليجي في الربع الثاني

زيادة أرباح المملكة القابضة
 21.7 ٪ في النصف الثاني من السنة

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
شـركة المملكـة القابضـة أن أرباحهـا 
خلال الرابع الثانـي من العام الحالي 
زادت بنسـبة 21.7٪ مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وقالـت المملكـة القابضـة فـي بيان 
لهـا نشـر اليوم علـى موقع (تـداول) 
أن صافي الدخـل الموحد للربع الثاني 
المنتهي فـي 30 يونيو/حزيـران 2008 
بزيـادة  ريـال،  مليـون   534.7 بلـغ 
21.7٪ مقارنة مع نتائج الفترة ذاتها 

لعام 2007 والبالغة 439.3 ريال. 
(دخـل  التشـغيلي  الربـح  وبلـغ 
العمليـات) للربـع الثانـي مـن العـام 
الجـاري 821.6 مليون ريال مقارنة بـ 
1,032 مليون ريال عن الفترة نفسـها 

من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 
 .٪20.4

فـي  التدنـي  أن  البيـان  وأفـاد 
مستوى الربح التشغيلي يعود بشكل 
أساسـي لانخفـاض التوزيعـات مـن 
الاسـتثمارات الاجنبية رغم التحسن 
الملحوظ من الاسـتثمارات في السوق 
بعـض  بيـع  مـن  والمكاسـب  المحليـة 
بالإضافـة  الفندقيـة،  الاسـتثمارات 
إلـى المكاسـب المحققـة من بيـع بعض 
الاستثمارات في محفظة الشركة، وقد 
سـاهم انخفـاض تكاليـف التمويل و 
الضرائـب بارتفاع صافـي الدخل عن 

الفترة ذاتها.
وبلغت ربحية السهم لفترة الثلاثة 
أشـهر 0.08 ريال مقارنة بـ 0.07 ريال 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضـح البيـان أن صافـي الدخل 
الموحـد للسـتة أشـهر المنتهيـة في 30 
 838.5 بلـغ  الحالـي  (يوليـو)  تمـوز 
مليـون ريال بزيـادة قدرهـا ٪15.1 
مقارنة مـع نتائـج الفترة ذاتهـا لعام 

2007 والبالغة 728.5 مليون ريال. 
(دخـل  التشـغيلي  الربـح  وبلـغ 
العمليات) لفترة السـتة أشـهر مبلغاً 
قـدره 1.470 مليـون ريـال مقارنـة بـ 
1.713 مليون ريال عن الفترة نفسـها 
مـن العام الماضـي بإنخفـاض وقدره 

 .٪14.2
وبلغت ربحية السهم لفترة الستة 
أشـهر 0.13 ريال مقارنة بـ 0.12 ريال 

عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

■  دبي – رويترز: اشــترت شــركة الواحــة الملاحية التابعة 
لشــركة الواحة كابيتال حصــة 49 بالمئة في مجموعة جيموس 
لخدمــات الملاحــة البحرية من شــركة ابــراج كابيتــال لتطوير 
اعمالها البحرية.  وقال ســامر الحاج الرئيس التنفيذي لشركة 
الواحــة كابيتــال في بيان امــس الإثنين إن عملية الاســتحواذ 

تأتي في إطار استراتيجية الشركة لاقامة اعمال بحرية اقليمية 
كبيــرة إلى جانب اعمالهــا الأخرى في ابوظبــي.  ولم يذكر أي 
تفاصيل عن تكاليف الصفقة.  وأضاف البيان ان ابراج كابيتال 
ومستثمرون آخرون اشــتروا مجموعة جيموس العام الماضي 

من خلال صندوق تابع لابراج كابيتال. 

الواحة الإماراتية تشتري حصة في شركة خدمات نفطية

املاك الإماراتية تقول 
ان وحدتها في الأردن 

تزيد رأسمالها
■ دبــي – رويتــرز: قالت شــركة املاك 
للتمويــل العقاري الإســلامي ومقرها دبي 
اليــوم الإثنين ان وحدتها فــي الاردن زادت 
رأسمالها إلى 63 مليون دينار اردني (89.06 

مليون دولار) من 55 مليون دينار. 
وكانــت امــلاك قالــت في وقت ســابق 
هذا الشــهر ان الطرح الأولي العام لأســهم 
وحدتها الاردنية شــهد اكتتابات تجاوزت 
145.6 مليــون دينــار.  وقال ناصر الشــيخ 
رئيس الشركة في شباط (فبراير) الماضي 
إن املاك تعمل كذلك في مصر والسعودية 

وتعتزم التوسع في قطر والبحرين. 

ارتفاع ارباح تمويل الإماراتية 
إلى ثلاثة امثالها في الربع الثاني

■ دبي - رويترز: سجلت شركة تمويل 
للتمويــل العقاري الإســلامي ومقرها دبي 
ارباحا قدرهــا 210.95 مليون درهم (57.43 
مليــون دولار) فــي الربع الثاني مــن العام 
أي أكثــر من ثلاثة أمثال ارباحها في الفترة 
نفســها من العام الماضي مع نمو قروضها 
الاســكانية.  وقالت الشــركة فــي بيان إن 
دخلها الصافي من التمويل الإســلامي زاد 
بنسبة 169 بالمئة إلى 210.77 مليون درهم. 

مؤشر الأسهم السعودية يحافظ على موقع يفوق 9000 نقطة
حافـظ  اي:  بـي  يـو  الريـاض-   ■
المؤشـر العام لسوق الأسـهم السعودية 
على تماسـكه فوق مسـتوى تسعة آلاف 
نقطة،رغـم أنـه تراجـع خلال تـداولات 
امـس الاثنـين دون ذلك المسـتوى بأربع 
نقاط خلف أسـهم القطاع المصرفي الذي 
تراجعـات  الكبـرى  شـركاته  سـجلت 
مختلفة عطفا على تراجع أرباحها نصف 

السنوية.
 14.51 كاسـباً  يومـه  المؤشـر  وأنهـى 
 9096.  16 مسـتوى  عنـد  ليغلـق  نقطـة 
نقطة، بدعم من قطاع الاتصالات وتقنية 
المعلومات على وجه الخصوص اذ أعلنت 

كبرى شـركات هـذا القطـاع «الاتصالات 
السـعودية» أمس أرباحا نصف سـنوية 

وفصلية مرتفعة.
وسـجلت السـوق تذبذبا فاق أقصاه 

130 نقطة بين أعلى مستوى للمؤشر.
وبلغت الكميـة الإجماليـة للتداولات 
جـرى  سـهم،  ألـف  و487  مليـون   157
تداولها من خـلال 188 ألف و858 صفقة، 
واستثمر فيها ستة مليارات و850 مليون 
ريال. وبين 122 شـركة أغلقت 66 شـركة 
شـركة   39 سـجلت  فيمـا  ارتفـاع،  علـى 
هبوطا، وحافظت 17 شـركة على أسـعار 
أمـس. وأنهـت سـتة قطاعـات  إغلاقهـا 

يومهـا متراجعـة مثـل قطاع النقـل الذي 
سـجلت  فيمـا   ،٪  3.51 نسـبة  سـجل 
تسـعة قطاعـات تقدمـا ملحوظـا تجاوز 
الاتصـالات  قطـاع   ٪ فـي   3.51 نسـبة 
وتقنية المعلومات، وفي قطاع الاسـتثمار 

الصناعي بنسبة ٪2.31.
وعلـى صعيد الشـركات تصدر سـهم 
التأمـين أسـيج السـوق ارتفاعا بنسـبة 
9.95٪، تلاها سهم تأمين آخرهو أليانز 
إس إف، فسـهم البحر الأحمر. في المقابل 
تصـدر سـهم سـدافكو قائمـة الشـركات 
المنخفضة بنسـبة 87 .4 فـي المائة، تلتها 

النقل البحري، ثم بنك الاستثمار.
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الأهلي يواصل تفوقه على الزمالك ويفوز عليه في دوري ابطال افريقيا
■ القاهـرة – رويتـرز: أحـرز أحمـد حسـن قائـد 
منتخـب مصـر هدفـا فـي أول مشـاركة له مـع فريقه 
الجديـد الأهلـي ليقـوده لمواصلة تفوقـه على غريمه 
التقليـدي الزمالـك والفوز عليه بهدفـين مقابل هدف 
واحـد ضمـن منافسـات دوري ابطـال افريقيـا لكرة 
القـدم. وضع المهاجـم الانغولي فلافيـو امادو الأهلي 
فـي المقدمـة بعـد 28 دقيقة مـن بداية المبـاراة قبل ان 

يتعادل المهاجم جمال حمزة للزمالك في الدقيقة 61.
وسجل حسـن هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية 

في الدقيقة 66.
مـع  الأولـى  المجموعـة  صـدارة  الأهلـي  واعتلـى 
ديناموز بطل زيمبابـوي برصيد ثلاث نقاط بعد فوز 

الأخير على اسيك ممثل ساحل العاج 1-2.
ويقبع الزمالك واسـيك في مؤخرة الترتيب بدون 

رصيد من النقاط.
ولـم يكن الصـراع في المدرجـات اقل اشـتعالا من 
الصـراع في ارض الملعـب اذ تبادل جمهـور الفريقين 

الهتافات العدائية قبل المباراة.
ومنـذ البداية فـرض الأهلي سـيطرته على اللعب 

مدعوما بمساندة كبيرة من مشجعيه.
ورغم السـيطرة الا ان الأهلي لم ينجح في تشكيل 
خطورة كبيرة على مرمى عبد الواحد السـيد حارس 
مرمـى الزمالك حتـى الدقيقة 28 عندمـا احرز فلافيو 

الهدف الأول لأصحاب الارض.
واسـتغل الانغولـي جيلبرتو تمريـرة خاطئة من 
محمـد عبد اللـه الظهيـر الأيمـن للزمالك ليمـرر كرة 
عرضيـة متقنـة قابلهـا مواطنـه فلافيـو بتسـديدة 

مباشرة بقدمه اليمنى في شباك الزمالك.
وبـدا التوتـر علـى لاعبـي الزمالـك بعـد ان منـي 
مرماهـم بالهدف الأول وهو ما منـح الأهلي مزيدا من 

السـيطرة بفضل ثلاثي خط الوسـط حسـام عاشور 
وأحمد حسن قائد منتخب مصر والتونسي أنيس بو 

جلبان الذي بذل جهدا كبيرا.
وفي المقابل فشل لاعبو الزمالك في استغلال القوة 
البدنيـة الهائلـة للمهاجـم الغاني جونيـور اجوجو 
الذي نجـح مدافعـو الأهلي بقيـادة الثنائـي الدولي 
شـادي محمد ووائـل جمعة في فرض رقابة مشـددة 

عليه.
ودفـع الالماني راينر هولمان مـدرب الزمالك بأحمد 
غانم بدلا من عبد الله بعد 11 دقيقة من بداية الشوط 
الثاني بعـد ان بدا على الأخير الارتبـاك منذ ارتكابه 

الخطأ الذي منح الأهلي هدفه الأول.
واهدر الأهلي فرصتين سنحتا له في بداية الشوط 
الزمالـك  النتيجـة قبـل ان يـدرك  الثانـي لمضاعفـة 
التعادل في الدقيقة 61. ومرر محمد بركات الكرة الى 
حسن داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51 وبينما كان 
الأخير في وضع مناسـب للتسـجيل مـرر مرة أخرى 

الى بركات الذي سدد بين يدي السيد.
وبعـد ان اخفق فلافيو في تمرير الكرة الى المهاجم 
الاخر عماد متعب الذي كان في وضع مناسـب لاحراز 
هدف ارتدت الكرة الى حمزة الذي سدد من عند حافة 
منطقة الجزاء كرة متوسطة القوة سكنت شباك أمير 

عبد الحميد حارس الأهلي.
وقـال الالماني راينر هولمان مـدرب الزمالك الجديد 
الـذي كان مدربا للاهلي قبل عشـر سـنوات «حذرت 
لاعبي فريقي قبل المباراة وأكدت لهم ان الفريق الذي 

سيرتكب اخطاء أقل سيحسم النتيجة لصالحه.»
وبـدا التوتـر علـى لاعبـي الزمالـك بعـد ان منـي 
مرماهـم بالهدف الأول وهو ما منـح الأهلي مزيدا من 
السـيطرة بفضل ثلاثي خط الوسـط حسـام عاشور 

وأحمد حسن قائد منتخب مصر والتونسي أنيس بو 
جلبان الذي بذل جهدا كبيرا.

وقال حسن الذي قاد منتخب مصر في وقت سابق 
هـذا العـام للفـوز بـكأس الامم الافريقية انه سـعيد 

بهدف الأول مع الأهلي.
واضاف للصحافيين «انا سعيد بالعودة للعب في 

بلادي.»
وودع مشـجعو الأهلـي المهاجـم متعـب فـي نهاية 
اللقـاء الذي كان الأخير لـه بالقميص الأحمر للفريق 
قبـل ان ينتقـل الى بريسـتول سـيتي المنتمي لدوري 

الدرجة الثانية الانكليزي.
وأعلـن نـادي الزمالـك الـذي ينافس فـي الدوري 
المصري الممتـاز لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسـط 
البرازيلـي ريـكاردو الفيس فرنانديز الملقب باسـم « 

ريكاردينيو» لمدة ثلاث سنوات.
وقـال الزمالك فـي بيان مقتضب بموقعه الرسـمي 
علـى الانترنـت الاثنين «أظهـر اللاعب قـدرات عالية 
خلال الفترة التي خضع لها للتجربة مما جعل الجهاز 
الفني بقيـادة الالماني راينر هولمان يصر على التعاقد 
معه.» ولم يكشـف الزمالك عن التفاصيل المالية لضم 
اللاعـب البرازيلـي الذي انضـم للنـادي المصري في 

صفقة انتقال حر.
ولعـب لاعـب خـط الوسـط البرازيلـي البالغ من 
العمـر 25 عاما مـن قبل بـين صفوف فاسـكو دا جاما 
ولعب الموسـم الماضي في الاتحاد الليبي وسـاهم في 
تأهـل الفريـق للـدور قبل النهائـي فـي دوري ابطال 

افريقيا.
وريكاردينيـو هـو ثالث لاعب اجنبـي بين صفوف 
الزمالـك بعـد التونسـي وسـام العابـدي والغانـي 

الاهلي المصري خلال احدى المبارياتجونيور اجوجو.

تشلسي ينفي تقدمه بعرض 
لضم كاكا ويؤكد ملاحقته لروبينيو

■ غوانغجـو (الصـين) - ا ف ب: نفـى المديـر التنفيـذي 
لتشلسـي الانكليزي بيتر كينيون تقدم ناديه بعرض قياسي 
لضـم البرازيلي كاكا نجـم ميلان الايطالي، مؤكـدا في الوقت 
عينه ان النادي اللندني لا يزال يلاحق لاعب ريال مدريد بطل 

اسبانيا البرازيلي الاخر روبينيو.
واسـقط كينيـون جميع التقاريـر التي افادت ان تشلسـي 
تقـدم بعرض خيالـي قيمته 160 مليـون دولار للحصول على 
خدمـات كاكا، قائـلا: «لم نتقدم بأي عـرض، لكن قرأت بعض 
التقاريـر الصحافيـة عن الموضوع. لقد اوضـح ميلان ان كاكا 
ليـس للبيـع لذا ليـس هناك سـببا للتفـاوض حول شـيء لا 

يريدون القيام به».
وتابـع في ما خص مسـألة روبينيو: «لقـد ابدينا اهتمامنا 

وتحدثنا مع ريال مدريد، ولا تزال هذه المحادثات مستمرة».
بدوره، نفى مدرب تشلسي الجديد البرازيلي لويز فيليبي 
سـكولاري مـا قيل عـن ان المهاجـم العاجـي ديدييـه دروغبا 
يقترب من الرحيل بعد شـروع الفريق في جولته التحضيرية 

التي تسبق انطلاق الموسم الجديد من دونه.
واصر سـكولاري على التوضيح ان دروغبا «سـعيد جدا» 

في تشلسي: «قائلا: «مسـتقبل دروغبا في تشلسي لانه لديه 
عقـد معنا. اعتقد انه سـعيد مع تشلسـي، وامـل عندما نعود 
سـيكون بحالة جيدة»، في اشارة منه الى معاناة اللاعب من 
اصابة في الركبة. واوضح مدرب البرازيل والبرتغال سـابقا 
ان دروغبـا الذي ربطتـه التقارير بانتقـال محتمل الى ميلان 
وانتـر ميلان الايطاليين او برشـلونة الاسـباني، يحتاج الى 
اربعة اسـابيع من النقاهة للتخلص من مشـكلاته في الركبة، 
والتـي ابعدته عـن جولة الفريق في الصين ومـاكاو وماليزيا 

وروسيا.
من جهة اخرى، مدد الحارس الدولي التشـيكي بتر تشيك 

عقده مع الفريق اللندني ليستمر معه حتى عام 2013.
وقال تشـيك: «انا سعيد لمسألة بقائي مع تشلسي لسنوات 
اخـرى. لقـد قضيـت اوقاتا رائعـة في سـنواتي الاولـى هنا، 
وخصوصا وسـط التشـجيع الكبير الذي لمسـته مـن القيمين 
وزملائي والجمهور على حد سواء. انا فرح حقا لبقائي جزءا 

من هذا النادي العظيم».
ووصل تشـيك الى تشلسـي عـام 2004، وهـو حافظ على 

نظافة شباكه في 90 من اصل 166 مباراة خاضها مع الفريق.

ماكليل ينضم الى باريس 
سان جيرمان من تشيلسي 

■ باريــس – رويترز: قال نادي باريس ســان جيرمان الذي 
يلعــب في دوري الدرجة الاولى الفرنســي لكرة القدم الاثنين إن 
لاعب الوسط الفرنسي كلود ماكليل سينضم الى صفوفه قادما 

من تشيلسي الانجليزي.
واضاف النادي في بيان انه ســيقدم اللاعب الدولي السابق 
البالــغ من العمــر 35 عاما الى وســائل الاعــلام والجماهير في 
مؤتمر صحفي  ولعب ماكليل الذي انضم الى تشيلســي في عام 
2003 من ريال مدريد الاسباني 68 مباراة مع منتخب فرنسا قبل 
ان يعلن اعتزاله اللعب على المســتوى الدولي بعد خروج فرنسا 

من بطولة أمم اوروبا 2008.

كواريسما قريب
 من الانتقال الى انتر ميلان 

■ رومــا - ا ف ب: يبــدو الجنــاح الدولــي البرتغالــي ريكاردو 
كواريســما قريبا من ان يصبــح ثاني لاعب يضمــه مواطنه جوزيه 
مورينيو الى انتر ميلان بطل ايطاليا هذا الصيف بحســب ما افادت 
صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت» الرياضية الايطالية الاثنين. وكان 
مورينيو الذي سيدرب انتر في الموسم المقبل، قد نجح في الحصول 
على خدمات الجناح البرازيلي اليســاندرو مانسيني من روما مطلع 
الشــهر الحالي مقابل 13 مليون يورو، في الوقت الذي يتحضر فيه 
القيمون علــى النادي للاجتمــاع بجوري منديز مديــر نادي بورتو 

بطل البرتغال من اجل التفاوض معه حول انتقال كواريسما.
وبحســب الصحيفــة الايطالية، وصــل منديز الــى ميلانو أمس 
الاثنــين للاتفاق على قيمة المبلغ الذي ســيدفعه النادي اللومباردي 
مقابل الحصول على لاعب برشــلونة الاسباني السابق، وقد تردد 
ان بورتو يطلب 40 مليون يورو بينما لا يبدو انتر مستعدا لدفع مبلغ 

بهذا الحجم.

ثلاثة عروض لايتو
 من تشلسي وتوتنهام وانتر ميلان

■ رومــا - ا ف ب: قــال الكاميروني صامويــل ايتو مهاجم 
برشــلونة الاســباني انــه تلقــى ثلاثــة عــروض من تشلســي 

وتوتنهام الانكليزيين وانتر ميلان بطل ايطاليا.
وصرح ايتو لصحيفة «لا كورييري ديللو سبورت» الرياضية 
الايطاليــة: «لــدي عروض عــدة مــن انديــة اوروبية كبيــرة... 
تشلسي، توتنهام وانتر». وبحسب الصحيفة عينها فان رئيس 
انتر ماســيمو موراتي اراد ضم ايتو في ايار/مايو الماضي فور 
وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للاشراف على تدريب 
الفريق، وهو ســبق ان ابــدى اهتمامه بالمهاجم الســريع الذي 
ســجل 77 هدفا في 107 مباريات لعبها مــع الفريق الكاتالوني 
في الدوري الاسباني منذ وصوله اليه عام 2004. الا ان انتر قد 
يجد نفسه باحثا عن مهاجم اخر لان «كورييري» اشارت الى ان 
اتفاقا قد حصل بين «البرســا» وتشلسي لاجراء صفقة تبادل 
يذهب فيها الكاميروني الــى العاصمة الانكليزية مقابل تحول 

المهاجم العاجي ديدييه دروغبا في الاتجاه المعاكس.

المشاكل المالية
 قد تدفع فالنسيا الى بيع فيا او سيلفا

■ مدريد - ا ف ب: قد تدفع المشاكل المالية التي يعاني منها 
فالنسيا الاسباني الى بيع احد نجميه المهاجم دافيد فيا /اكرر 
فيــا/ هــداف كاس اوروبا 2008 لكــرة القدم او لاعب الوســط 
دافيد سيلفا الذي ساهم بشكل اساسي في فوز منتخب بلاده 

باللقب القاري الشهر الماضي.
ويعاني فالنســيا بطل الدوري في 2002 و2004 من مشاكل 
مالية بعد موســم مخيب خرج منه فائزا بكأس اسبانيا، مقابل 
احتلالــه المركز العاشــر علــى لائحــة ترتيب الدوري، وفشــل 
بالتالي في التاهل الى دوري ابطال اوروبا، لكنه سيشارك في 

كأس الاتحاد الاوروبي.

مواجهتان قويتان في نصف نهائي درع الاتحاد الأردني
■ عمــان - ا ف ب: يشــهد الــدور نصــف النهائــي مــن بطولة درع 
الاتحــاد الأردني لكرة القــدم مواجهتين قويتين اليــوم الثلاثاء فيلتقي 
الوحــدات مــع الحســين على اســتاد مدينــة الملــك عبداللــه الثاني في 
القويسمة ضاحية عمان الشرقية، والبقعة مع اتحاد الرمثا على استاد 

الحسن في مدينة اربد.

وجاء تأهــل الوحدات بعدمــا حصل على صــدارة المجموعة الأولى 
برصيــد 10 نقاط مــن 3 انتصارات وتعــادل، وحل البقعــة ثانيا وله 6 
نقاط من فوز و3 تعادلات. وكان اتحاد الرمثا العائد الى الدوري الممتاز 
اول المتأهلين بعد 3 انتصارات متتالية وتصدر المجموعة الثانية برصيد 
9 نقاط قبل ان يخســر مباراته الرابعة الاخيرة، فيما جاء الحسين اربد 

ثانيا وله 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة.
وتنــص تعليمات الاتحاد الأردني على أنه فــي حال تعادل الفريقين 
في مباراتي الدور نصف النهائي او المباراة النهائية يتم اللجوء مباشرة 

إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة دون لعب وقت اضافي.
وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.

اتحاد الكرة العراقي يعاقب لاعبا بالحرمان مدى الحياة بسبب لكمة الى الحكم
■ بغـداد - ا ف ب: قررالاتحـاد العراقي لكرة 
القدم معاقبـة لاعب نادي نفط الجنوب المشـارك 
في منافسـات الـدور النهائي من الـدوري المحلي 
قيس عيسـى بالحرمان مدى الحياة بسـبب لكمة 
وجهها الى الحكم سـمير شـبيب الذي قاد المباراة 

بين فريقه ودهوك.

وكان عيسـى وجه للحكم شـبيب احدثت شقا 
في شـفته السـفلى نقل على اثرها الى المستشفى 
حيـث خضـع لعمليـة جراحيـة بسـيطة، وذلـك 

احتجاجا على قراراته اثناء المباراة.
للرشـق  تعـرض  الـذي  اللقـاء  حكـم  وانهـى 
بالحجارة ادت الى اصابته بكدمات ايضا، المباراة 

قبل 7 دقائق من نهايـة الوقت الاصلي عندما كان 
دهوك متقدما على نفط الجنوب (1-2).

واكد عضو الاتحـاد رئيس لجنة الحكام طارق 
احمـد ان «لجنـة الانضبـاط قـررت ايضـا نقـل 
المباريات المتبقية لنفط الجنوب في المسـابقة الى 
خـارج ارضـه وحرمان مدربـه عقيل هاتـو الذي 

طرد من المباراة، بعدم مرافقة فريقه لمباراتين».
واضـاف احمـد «وجهت اللجنـة ايضـا انذارا 
نهائيـا للاعـب نفط الجنـوب ناصر طـلاع لدوره 
في اشعال الاحداث اثناء المباراة»، مشيرا الى ان 
العقوبات سـتكون اشـد في حال تكـرار مثل هذه 

الاساءات.

■ بغـداد - ا ف ب : منحـت اللجنـة الاولمبيـة 
الدولية العراق فرصة اخيرة للسـماح لرياضييه 
بالمشـاركة في اولمبيـاد بكـين 2008 عندما حددت 
موعـدا نهائيـا لتراجـع الحكومـة العراقيـة عـن 
العراقيـة  الاولمبيـة  اللجنـة  بتجميـد  قرارهـا 

والاعتراف بادارتها قبل قرار التجميد.
وحـددت الاولمبية الدوليـة منتصف ليلة ال21 
مـن تموز/يوليـو الجـاري موعـدا نهائيـا لتلقـي 
موقـف الحكومة العراقيـة بشـان اعترافها بعمل 
اللجنة الاولمبيـة العراقية وبمسـؤوليها من اجل 
العراقيـين بالمشـاركة فـي  للرياضيـين  السـماح 

اولمبياد بكين 2008.
واكدت الاولمبية الدولية في رسالة بعثتها الى 
الجهات الحكومية العراقيـة «اننا نطلب منكم ان 
تؤكدوا خطيا النقـاط التالية...الاعتراف من قبل 
السـلطة الحكومية ببشـار مصطفى رئيسا موقتا 

للجنة الاولمبية العراقية وحسـين العميدي امينا 
عاما موقتـا للجنة والامر عينه بالنسـبة للادارة 
التـي كانت تديـر اللجنـة الاولمبيـة العراقية قبل 

قرار الحكومة الرقم 184 في 2008/5/20».
واضافـت «والعمـل علـى اعـادة الامـور الـى 
العراقيـة  الاولمبيـة  قوانـين  بحسـب  نصابهـا 
المعتمـدة في عـام 2004 والمصادق عليهـا من قبل 
اللجنـة الاولمبيـة الدوليـة وان اللجنـة المؤقتـة 
المعينة بحسـب القرار الحكومي ذاتـه تعتبر غير 

صالحة».
عمـل  اوقفـت  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 
اللجنـة الاولمبية العراقية عبر قـرار تجميدها في 
العشـرين مـن ايار/مايـو الماضي وشـكلت هيئة 
موقتة بدلا عنها. وتابعت رسالة الاولمبية الدولية 
بواسـطة  اجراؤهـا  يتـم  الانتخابـات  جميـع   »
اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة مـن دون تدخـل اي 

طرف خارجـي او حكومي ومن ضمنها انتخابات 
الاتحادات الوطنية».

ولفتـت رسـالة الاولمبيـة الدوليـة «فـي حـال 
اعتمـاد الاجـراءات اعـلاه سـيتم رفـع التعليـق 
عـن اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة، ما يفتـح الباب 
لمشـاركة الرياضيين في دورة العـاب بكين 2008، 
ولتوضيـح موقفكم سـيكون منتصـف ليلة ال21 

الجاري بتوقيت لوزان اخر موعد».
وحملت رسالة اللجنة الاولمبية الدولية توقيع 
مديـر العلاقـات بيـار ميـرو ومدير عـام المجلس 

الاسيوي الاولمبي حسين مسلم.
واضطر الاسـترالي ناثان ديكـس بطل العالم 
بكـين  دورة  مـن  انسـحابه  لاعـلان  المشـي  فـي 
الاولمبية التي تقام الشهر المقبل بسبب اصابة في 

اوتار الركبة.
وكان ديكـس من بين المرشـحين للفوز بذهبية 

سـباق المشـي للرجـال لمسـافة 50 كيلومتـرا بعد 
فوزه ببطولة العالم العام الماضي التي أقيمت في 

اليابان.
وعانى ديكس (30 عاما) من مشـاكل في اوتار 
الركبـة خـلال الاربـع سـنوات الماضيـة واضطر 
للخضـوع الـى عمليـة جراحيـة بعدمـا تفاقمـت 
الاصابة عندما كان يتدرب في سويسرا الاسبوع 

الماضي.
الاتحـاد  اصـدره  بيـان  فـي  ديكـس  وقـال 
الاسـترالي لالعـاب القوى الاثنين «لـم يكن هناك 
مجال للاختيار واتخذ جسدي القرار نيابة عني. 

يجب ان اخضع لعملية جراحية لاصلاح الامر.»
واصبـح ديكـس ثانـي بطـل عالـم اسـترالي 
ينسحب من دورة بكين خلال الاسبوعين الماضيين 
لينضم الى جانا رولينسون بطلة سباق 400 متر 

حواجز للسيدات.

تصفيات مونديال 2010:

 المنتخب القطري يبدأ اليوم استعدادته للدور الرابع الحاسم
■ الدوحـة - ا ف ب: يبـدأ المنتخب 
القطـري لكـرة القـدم اليـوم الثلاثـاء 
اسـتعداداته للدور الرابع الحاسم من 
تصفيـات آسـيا المؤهلـة الـى نهائيات 
مونديال 2010 فـي جنوب افريقيا، من 
خـلال تجمـع قصير فـي الدوحـة لمدة 

يومين.
ويسـافر «العنابـي» الخميـس الى 
مدينـة برشـلونة الاسـبانية للانتظام 
في معسـكر اعداد يسـتمر حتي 4 آب/

اغسـطس، ويتضمـن برنامـج الاعداد 
خـوض منافسـات بطولة غرب اسـيا 
في طهران من 7 الى 16 من الشهر ذاته 
حيـث اوقعتـه القرعـة فـي المجموعـة 

الاولى مع ايران وفلسطين.
ويخوض المنتخب القطري مباراتين 
وديتين يومـي 23 و30 فـي الدوحة مع 

كوريا الشمالية والسعودية.
واوقعت قرعة التصفيات الاسيوية 
الاولـى  المجموعـة  فـي  قطـر  منتخـب 

والبحريـن  واليابـان  اسـتراليا  مـع 
مشـواره  وسـيبدأ  واوزباكسـتان، 
مـن الدوحة بلقـاء اوزباكسـتان في 6 

ايلول/سبتمبر.
ويتضمـن برنامج الاعداد عددا اخر 
من المباريات الودية مع نيوزيلندا على 
ارضهـا فـي 8 تشـرين الاول/اكتوبـر، 
وكوريـا الجنوبيـة في الدوحـة في 14 
تشـرين الثاني/نوفمبـر، ومصـر فـي 
القاهرة في 22 آذار/مارس 2009، ومع 

اليونـان او ايـران في الدوحـة في 31 
ايار/مايو.

قطـر  منتخـب  مـدرب  وكان 
الاوروغويانـي جورج فوسـاتي اعلن 
قائمـة اوليـة مـن 32 لاعبا هـم: محمد 
العزيـز  وعبـد  حمـزة  ورجـب  صقـر 
علي وسـعد الشـيب وعبداللـه كوني 
ومحمـد غـلام ومسـعد الحمـد وطلال 
وعلـي  ابراهيـم  وخلفـان  البلوشـي 
حسـن عفيف وماجد محمـد وابراهيم 

ماجـد وعلـي ناصـر ويوسـف احمـد 
وحسن الهيدوس وطاهر ذكريا وبلال 
محمد وفابيو سيزار وماركوني اميرال 
ومجدي صديق وسيباسـتيان سوريا 
وابراهيم الغانم وسـيد البشير وسعد 
وحامـد  عبـدي  ومصطفـى  الشـمري 
الشـامي ومبـارك البلوشـي وسـلمان 
مصبح وعبد الرحمـن مصبح ومجيب 
حامـد ومحمـد موسـى وعبـد العزيـز 

السليطي.

اولمبياد بكين 2008: 

اللجنة الاولمبية الدولية تمنح العراق فرصة اخيرة لفتح باب المشاركة امام رياضييه

استعراض تنس استثنائي يجمع ابطال الماضي والحاضر

 فيدرر ـ نادال وبورغ ـ ماكنرو في ماليزيا
■ كوالالمبـور - ا ف ب: تحتضـن ماليزيـا فـي تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل اسـتعراضا استثنائيا يجمع ابطال الماضي والحاضر 
فـي كرة المضـرب، عندما يقف السويسـري روجيه فيـدرر المصنف 
اول عالميا في مواجهة الاسـباني رافايـل نادال المصنف ثانيا، بينما 
يستعيد السـويدي بيورن بورغ ايام منافسته التقليدية للامريكي 
جـون ماكنرو. وبحسـب جعفر ابو الامـين العام للاتحـاد الماليزي 
للتنـس، اكـد الابطـال الاربعة مشـاركتهم في اللقاء الاسـتعراضي 
الذي سيقام على ملعب «جليل ستاديوم» جنوب العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
وسـيحصل فيدرر على فرصة اخرى للثأر من نادال الذي خطف 
منـه لقبـي رولان غـاروس وويمبلـدون هذا العـام، بينما سـيمنح 
بيورغ وماكنرو الجمهور فرصة لاسـتعادة ذكريـات الزمن الجميل 
حيـث تخطت منافسـتهما الشـيقة كل الحـدود، علمـا ان بورغ (52 
عامـا) احرز 11 لقبا كبيرا 6 منها في البطولة الفرنسـية و5 متتالية 
فـي نظيرتهـا الانكليزية، بينما ظفـر ماكنرو (49 عامـا) الذي يعمل 

حاليـا معلقـا تلفزيونيا بسـبعة القاب كبـرى، 4 منها فـي الولايات 
المتحدة وثلاثة في ويملبدون.

وواصـل السويسـري روجيـه فيدرر تصـدره للتصنيـف الذي 
أصـدره اتحاد لاعبـي التنس المحترفين الاثنين وذلـك برصيد 6600 
نقطة.وجاء الاسـباني رفائيل نادال في المركز الثاني مسجلا 5830 
نقطة تـلاه الصربي نوفـاك ديوكوفيتش في المركـز الثالث برصيد 
4945 نقطة.واحتـل الروسـي نيكولاي دافيدينكـو المركز الرابع في 
التصنيف برصيد 2970 نقطة تلاه الاسـباني ديفيد فيرير في المركز 

الخامس برصيد 2945 نقطة.
وحـل الامريكـي اندي روديك فـي المركز السـادس برصيد 2065 
نقطـة. وجـاء الارجنتينـي ديفيـد نالبانديـان فـي المركز السـابع 
برصيـد 2030 نقطـة تلاه الامريكـي جيمس بليك فـي المركز الثامن 
برصيد 1955 نقطة. وحل البريطاني اندي موراي في المركز التاسع 
برصيـد 1730 نقطة تـلاه السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا في 

المركز العاشر برصيد 1660 نقطة.

وواصلـت الصربيـة انـا ايفانوفيتـش تربعها علـى عرش تنس 
السـيدات في التصنيف الجديد الذي اصدره اتحاد لاعبات التنس 

المحترفات  الاثنين برصيد 3828 نقطة.
وحلـت مواطنتها ايلينـا يانكوفيتش فـي المركـز الثاني برصيد 
3685 نقطة تليها الروسـية ماريا شارابوفا في المركز الثالث برصيد 
3626 نقطـة. وجـاءت الروسـية سـفيتلانا كوزنتسـوفا فـي المركز 
الرابـع برصيـد 3455 نقطـة. وحلـت الامريكية سـيرينا وليامز في 
المركز الخامس برصيد 3251 نقطة تلتها الروسـية ايلينا ديمنتييفا 

في المركز السادس برصيد 3105 نقطة.
وحلت الامريكية فينوس وليامز في المركز السـابع برصيد 2606 
نقطـة تلتها الروسـية انا تشـاكفيتادزه فـي المركز الثامـن برصيد 

2416 نقطة.
وجاءت الروسية دينارا سـافينا في المركز التاسع برصيد 2287 
نقطة تلتها البولندية انيسـكا رادفانسـكا في المركز العاشر برصيد 

الاسباني رافاييل نادال2141 نقطة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقاً على (اسرائيل تتوقع هجوما قريبا
من حزب الله وباراك يدعو لمفاوضات سرية...)

تمهــيد
■ عودتنا اسرائيل على حنكة وذكاءً سياسيين قلما نشهدهما في الدول 
العربيــة. لقد انتشــى الكثيرون بنجاح صفقة تبادل الأســرى بين اســرائيل 
ولبنــان وما زالوا غائبين عن الوعي والتبعات السياســية ابتهاجاً أو احتفالاً 
بالنصر، أما اسرائيل فها هي ذا ترتب صفوفها من جديد وتعد العدة للمعركة 
القادمة، لا أعتقد أن حزب الله سوف يبادر الى شن هجوم على اسرائيل كما 
تزعــم الدولة العبرية ولكنــه التمهيد والاعداد اللذان تبذله اســرائيل قبل أن 

تدخل مخططاتها حيز التنفيذ. هل نتعلم الدرس يوماً من الجارة العدوة!
هلا أبو شرخ

سرية!
■ باراك يدعو لمفاوضات سرية!! لا أعرف بالضبط ان كان تصريح باراك 
هذا قد جاء على خلفية الســخرية والاســتهزاء أم الضحــك على الذقون! هل 
كانــت المفاوضات يوماً غير ســرية، وهل تم بث جلســة منها على العلن ذات 
يوم كي يرى كل طرف براعة مفاوضيه في حلبة التفاوض؟ ثم ما الهدف من 
السرية لو سلمنا جدلاً بأن السرية مفقودة حتى باتت مطلوبة؟ أغلب الظن أن 
الهدف هو الاســتفراد بالمفاوضيين من حماس حتى تســهل السيطرة عليهم 

وتوجيههم وفقاً للارادة الاسرائيلية.
سماح يونس

نصر آخر
■ معركــة حزب الله مع اســرائيل لــم تنته بتبادل بعض الأســرى وعليه 
فــان حزب الله الذي بات قبلة الأفئدة في الشــعوب العربية ســوف يواصل 
طريق التحدي والكفاح، هل نطمع في انتصارٍ آخر اذن يديم في قلوبنا حلاوة 

الانتصار الأول. يا رب!
محمد أبو العمرين

تعليقاً على (صور فيديو  لجندي اسرائيلي 
يطلق النار على معتقل فلسطيني)

صورة خاسرة!
■ كــم من صور يهتز لها بدن الأجنبي قبل العربي تســربت الى وســائل 
الاعلام العربية والعالمية ولكن نحن العرب والفلســطينيين تحديداً لا نحسن 
اســتغلال مثل هذه الرســائل الاعلامية المعبرة عن مصائبنا وتعرضنا المهين 
للظلم المتواصل خير تعبير، أما اسرائيل فهي أفضل منا ألف مرة في استثمار 
القليل الذي تتوافر عليه من هذه الصور لخدمة مصالحها وتسويق صورتها 
كأنهــا الحمل الوديع الذي يعيــش في غابة الوحوش العربية والفلســطينية 

الكاسرة!
هويدا الحاج

وقاسية!
■ لقد رأيت صور الفيديو هذه وانها بحق صور أليمة، ما أقســى وأبشــع 
أن يعايــش الانســان مواقف كهذه، أن يكون قاب قوســين أو أدنى من الموت 
أو التعــرض للخطر أو آلام الجــرح ثم لا يقوى على حماية نفســه أو مقاومة 
المعتــدي لأنه مكبل اليدين والقدمــين. تبادر الى ذهني وأنا أشــاهد الصورة 
أن أطفال الشــاب الضحية أشرف أبو رحمة رأوه في هذا الموقف. ماذا تبقى 
لهــؤلاء الأطفال من صورة الأب القوي مصدر الحمايــة والدعم لهم. كان الله 

في عون الجميع هناك في فلسطين الحبيبة. 
أمجد مرتجى

فصول مملة
■ انــه من الأســف بمكان أن تأتــي أنباء هــذه الصورة مترافقــة مع خبر 
عن فياض يدعو لتشــكيل حكومة توافق وطني! متى يســتعيد الفلسطينيون 
وحدة صفوفهم ويرحموننا من متابعة الفصول المملة والطويلة لهذه العملية 
ويتفرغــوا لمقارعــة القتلة والمجرمين الاســرائيليين الذبن يتفننــون في اذلال 

وكسر شوكة الصامدين منهم مثل الشاب أشرف أبو رحمة هذا!
مريم عبد الرحمن

تعليقاً على (تأجيل زواج سعودي في
الستين من طفلة عمرها عشر سنوات)

خمس سنوات!
■ لا أكاد أصدق ما قرأت. جريمة اقتران رجل في الستين من عمره بطفلة 
في العاشــرة من عمرها يجــري مقاومتهــا والاعتراض عليها فــلا يكون من 
نتيجة ســوى تأجيلها مدة خمس ســنوات، هذا يعني أنه بعد خمس سنوات 
- فيما لــو انصاع العريس لهذا التعهد – فاننا سنســمع عن زواج عجوز في 
الخامســة والســتين بفتاة صغيرة في الخامســة عشــر من عمرها (حســب 
المواثيــق والأعراف الدولية ما تزال طفلة لأنها دون الثامنة عشــرة)، هل هذا 

أهون شراً!!
لمى المناعمة

جريمة!
■ هذه الجريمة تنطوي على أكثر من بعد جرائمي، فمن جهة هناك الزواج 
المبكــر ومن جهة أخــرى هناك عــدم التكافؤ المطلق بين الطرفــين. أضف الى 
ذلك أنــه لا عدالة بالمرة في هذه الصفقة ماذا تجني هــذه الفتاة الصغيرة من 
وراء زواج كهذا مثلاً، وهي بالطبع ســوف تخســر الكثيــر بالتأكيد ليس أقله 

طفولتها ونموها السيكولوجي الطبيعي وتعليمها المدرسي.
عايشة الودود

بيع
■ كــم تمنيت لو أنني لم أقــرأ حيثيات صفقة الــزواج الظالمة هذه، لقد تم 
«بيع» هذه الطفلة في جلســة ذكورية متخلفة يتبارى فيها الذكور في التدليل 
على قوة ســلطانهم في محيطهم الجاهل على حســاب نســائهم. ذهبت هذه 
الفتاة ضحية في تلك المباراة والرهانات الظالمة، وكأنها ليست بشراً من لحم 
ودم ونفس وكينونة وعقل. ســامحه الله والدها الــذي لم يعطها حق قدرها 
وتعامــل في أمرها وكأنها مجــرد خرقة أو احدى مقتنياتــه الجامدة التي لا 

حراك فيها!
سمر البدارين

صفقة ناجحة
■ لا أرى غضاضة في زواج رجل ســتيني بطفلــة صغيرة طالما أنه مقتدر 
مادياً وجســدياً، ســيما اذا كانت الفتاة من أســرة فقيرة عندها ســتنعم هي 
وأســرتها بالخير كله. أما المعترضون على أمر هذا الــزواج فلا أظنهم الا من 

الحاسدين.
أسد اليماني

جـنازة بلا دموع!
 

■ دخــل وزراء الخارجيــة العــرب فــي حالــة اســتنفار قصــوى 
،وسيجتمعون بالقاهرة قريبا لمناقشة تداعيات قرار محكمة «لاهاي» 
بشــأن مصير الرئيس الســوداني، الــذي تحول بين ليلــة و»لاهاي» 
إلى مجرم حــرب مطلوب محاكمتــه، وينتظر صدور قــرار إعدامه أو 

سجنه.
أمريــكا تفعل ما تريــد في رأس من تريد، ومــا كان مقنـنا أمميا  لم 
يعــد يحتاج لقناع، فبعد ســقوط تمثــال صدام واقتــلاع حبل أمريكا 
لعنقــه في يــوم عيدنا وســط تصفيـــق «حكامــي» من زعمــاء الأمة 
أنفســهم، لم يعد هناك حاجـز أو رادع لســطوة «بــوش» في إقالة أو 
تثبـيت من شــاء من  حكام البيترو دولار. العيب ليس في بوش أو في 
« كوندليزا رايس» ولا حتى في «أولمرت»، فهم منذ عرفناهم جلادون 
يـقتنــون عبـيدا من حظيرة العرب ،ولكــن العيب كل العـيب في زعماء 
وقــادة أمة كانــت «بومدين وعبد الناصر» قبــل أن تتهاوى مواقفها، 
بســبب حـكام  أضاعوا هيبتهم ومكانتهم، ليصبحوا مشاريع حلب و 
قنص، ومن لا ترضــى عنه أمريكا فإنه القربان فــي حضيرة قطـعان 

معـروضة للذبح ولكل دوره و»عيده».
وزراء الخارجية العرب ســيـنددون  ،وسينتهي» تعنـترهم « ببيان 
عــاري وليـس «نــاري»، ينصحون فيــه الرئيس الســوداني بالتـزام 
بيتــه، مع تحــري أقصى درجات الحــذر، في حالة تنقلــه بين ولايتي 
«الخرطوم» و»القضارف» الســودانيتين، والمهم في الحكاية كلها أن 
الشهيد صدام حسين قد بكته ملايين الأعين أما المصطفون في طابور 
حانــوت «الجزار» من  حكامنا المســاكين، فإنهم لن يجدوا في منصة 
الشــنق إلا مدامعهم فقــد بكتـهم الأمــة ولعنتهم يوم شــدوا بجبنهم 

وصمتهم  طرف الحبل الذي شنق صدام.
أسامة وحيد/ الجزائر
oussamawahid@yahoo.fr

   

خطابات فقاعية
■ فــي خطاب ســتيني القاه صدام حســين وكأنــه كان في رحلة 
مريخيــة منــذ عشــرة ســنوات ولايعرف مــا كان يحدث فــي العراق 
حينمــا جزم بأن الغزاة ســوف يندحرون على اســوار بغــداد وكان 
مــا كان، ودخــل (الغــزاة) وذهب كلامــه ادراج الريــاح وفي خطاب 
تاريخــي لقائد مؤمن آخر هو المجاهد البشــير الذي اغتصب الســلطة 
كغيره مــن المناضلين بالقوة وهو يرفع عصاه التي لاتصلح في عصر 
الديمقراطيات الا لســوق قطيع من النعاج مع احترامي للنعاج ، وذلك 
عندما تم توجيه اصبع الاتهام لأحد وزرائه الاشــاوس  بتهمة الابادة 
الجماعيــة في دارفــور، حينها اقســم المجاهد العظيــم ولثلاث مرات 
متتالية بالله العظيم بأنه لن يســلم أحداً الى اية محكمة غير سودانية 

فاذا به هو نفسه مطلوب للمحكمة ذاتها وبنفس التهمة.
قالها احد اســلافكم (انــي أرى رؤوســا اينعت وحــان قطافها)، 
وقالهــا حديثا الســيد معمر القذافــي  في القمة العربيــة الاخيرة بأن 
خــذوا حذركم ايها الرؤســاء فقــد يأتيكم الدور بعــد صدام، وصدق 

القذافي. فمن صدام الى البشير والحبل على الجرار.
 زكريا شيخي

الجرائم كثيرة 
يا محكمة الجرائم!

■ لا اعتراض أبدا على تقديم مرتكبي جرائم الحرب أو غيرها بحق 
المدنيين الى المحاكمة، بشرط أن يلقى المجرمون نفس المعاملة من قبل 
القانون الدولي، ولا يتم التمييز بين أســود وأبيض، يهودي وعربي، 
أوروبــي وأفريقــي. وأن يكــون الاهتمــام بالضحايا المدنيــين مبنياً 
على أســس عادلة وإنســانية، خالية من التحيّــز والانتقاء والمتاجرة 
لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية. فعلى سبيل المثال إن ما تقوم به 
دولة إســرائيل العنصرية من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني 
الأعزل، ومنذ تأســيس هذه الدولــة اللقيطة وحتى اليــوم، لم تحرّك 
شــعرة واحدة في ضمير المحكمــة الجنائية الدولية. لمــاذا؟  علما بان 
نخبــة من المجرمــين اللامعين والمعترف بهم دوليا، كشــارون وباراك 
على ســبيل المثال، توالــت على قيادة هــذه الدولة الخارجــة بامتياز 
وعلى نحوٍ مخالف للقانون الدولي. لكننا لم نسمع إن المحكمة الدولية 
الموقّــرة كلّفت نفســها عناء إرســال كلمــة عتاب، ولا نقــول مذكرات 

توقيف، الى قادة الكيان الصهيوني المجرمين.   
أما جرائم جورج بوش وجيشــه المحتل فــي العراق فهي أضعاف 
أضعــاف ما حصل في دارفور أو في ســواها من المناطق خلال المائة 
عام الأخيرة. بــل إن جرائم وإنتهاكات أمريكا وجيشــها ومرتزقتها 
بحق الشعب العراقي، ومعظم هذه الجرائم مركّبة ومضاعفة وموثّقة 
بالصــوت والصورة، تجاوزت حتــى جرائم النازيــة الهتلرية في عزّ 
قوتهــا. ومع ذلك لــم يتحرك ضميرأعضاء المحكمــة الجنائية الدولية 
ميلّيمتــرا واحــدا. فلماذا تغض هــذه المحكمة النظــر وتغمض عينيها 
 ، الأثنتين بالكامل عندما يكون المجرم أمريكياً أو أوروبياً أو إسرائيلياًَ
كجــورج بــوش وتوني بليــر وإيهود أولمــرت مثلا، وتقيــم الدنيا ولا 
تقعدهــا عندما يتعلّق الأمــر برئيس أو زعيم دولة عربية أو مســلمة؟ 
أليســت هــذه جرائم حــرب ضــد الانســانية وعملية إبــادة جماعية 
وإنتهاك صارخ لحقوق الانسان يا قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟ 

محمد خلف 
mkhalaf@alice.it

تعلموا من عبد الناصر  
■ بالأمس اغتالوا صدام حســين واليوم يريدون محاكمة البشير. 
قبــل ذلك ســمموا ابو عمار بعد ان اغتالوا احمد ياســين وعبد العزيز 
الرنتيســي. الــذي يجمع بــين هذه المآســي لهــؤلاء الرمــوز القومية 
والوطنيــة والاســلامية هو شــيء قال فيــه كاتب أمريكــي معروف 
محدثاً جــورج بوش: العــرب والمســلمون هزموا مع ســقوط الدولة 
العثمانيــة ولكنهم لم يقروا بالهزيمة بعــد، عدم اقرارهم بالهزيمة هو 

مصدر تحديهم للغرب.
اليوم يستهدفون الرئيس السوداني بحجة مأساة دارفور التي هي 
أساساً من صناعتهم عبر تبنيهم للحركات الانفصالية. السودان مثله 
مثل العراق بلد غني بموارده ويريدون وضـع اليد عليه، ولكي يضعوا 
يدهــم عليــه لا بد ان يخلقــوا حاكماً مطيعاً في الســودان والوســيلة 
محكمــة الجنايــات الدوليــة الأشــبه بجنــرال الغرب في الســودان. 
الســودانيون يملكون فرصة اليوم في صياغة رد وطني على التحدي 
كما امتلك المصريون أيام المناضل جمال عبد الناصر رداً وطنياً. دون 
هــذا الرد الوطني لا يمكن للأمة ان تســتجيب كما اســتجابت لجمال 
عبد الناصر في الخمســينات الى ما بعد وفاته رغم السيل الهائل من 
«النقد» لمواقف جمال عبد الناصر ومنجزاته مدعوماً من شعبه وأمته 

على أيدي الجيش الاعلامي الممول من الغرب.
نصيحتي للرئيس البشير هي ان يتأمل ملياً في تجربة عبد الناصر 
ويهيئ الســودان للمقاومة كما فعل صدام حســين، بدون ذلك لا مفر 

من الاقرار بالهزيمة.
احمد سرور /نيويورك

■ البيــان الصادر مؤخراً عن منظمــة الاغذية العالمية 
(الفــاو) يقــول إن 862 مليــون انســان مهــددون بخطر 
المجاعة، ويحتاجون الى 30 مليار دولار ســنوياً. الغريب 
أن تحــدث هذه المجاعــات والاخطار الغذائيــة في القرن 
الواحد والعشــرين، وفي ظل سياسة العولمة وفي عصر 
النهــوض بحقــوق الانســان وتكافؤ الفــرص المزعومة، 
وفوق كل هذا عصر الحريات والديمقراطية الغربية التي 
تسّوق للشعوب الأخرى، أو تفرض فرضا على من تمنع 

على للنور القادم من الغرب.
 هل لم يســمع الغرب الديمقراطي الحُر بتلك المجاعات 
ونقــص ســلة الغــذاء للشــعوب الجنوبيــة والشــرقية 
النامية، ربما لم تســمع امريكا التي أنفقت في عام 2006 
ما قيمته 1200 مليار على التسلح، ولعل الخبر لم يصلها 
وإلا كانــت أول المنقذيــن، فمنــذ عــام 2003 حمل الغرب 
وأمريــكا على عاتقهمــا أمانة إنقــاذ ورُقــيّ العالم حين 

نصب بوش نفسه رسولاً (يُلهم من الرب) يجلب الحرية 
والديمقراطية الى العالم غيــر المتحضر(نحن؟!). فأمانة 
انقــاذ العالــم من أولويات هــؤلاء الأُمناء الجــدد أحفاد 
بلفور وسايكس وبيكو وترومان، صلحاء العالم الغربي 
الحــر، مُنتخي الرحمــة، باعثي الحرية والتنوير، ســادة 

العالم الجديد (حفيد عالمهم الاستعماري القديم). 
أمانتهــم ســتحركهم حتمــاً كما حرضت اســلافهم، 
وكما انتخوا هم ذاتهم حين هبــوا لإنقاذ مليون ونصف 
المليــون مواطن عراقي من هذه الحيــاة غير الديمقراطية، 
فأفنوهــم، أمانتهــم الغربية أتــت بهم الــى اقصى بقاع 
الارض ليلقوا على الشــعب العراقــي ملايين الأطنان من 
القنابل المُشــعة بالديمقراطية، وآلاف الصواريخ العابرة 
للقارات محملة برسائل التنوير، كلفتهم ما يزيد عن 200 
مليار دولار، ووفوا بوعدهم حين هجّروا خمســة ملايين 
عراقي من أرض الظلمات، وأيضاً قنابلهم المباركة باسم 

الــرب أنقــذت ثلاثة ملايــين عراقــي، منهم مليــون طفل 
ورجل وامرأه وشــيخ يحملون إعاقة دائمة في الجســد، 
هذه رسالة الرب الى بوش، ورسالة الغرب الينا، العراق 
عــراق وأعــراق، شــقاق وفرقة وقتــل وتقســيم ونهب 
الثروت، فســاد، سايكوس- بيكو جديد، تقسيم عرقي، 
إثني، طائفــي، تجهيل، ارهاب، وايضــا الاجرام الغربي 
يعيــد نفســه لتعــود الصــورة «الســريالية» التاريخية، 
ســفينتان فــي عــرض الخليج العربــي، واحــدة متجهة 
الى الشــرق تحمل الجنود والبــارود والعُملاء، والثانية 
متجهــة الى الغــرب تحمل الذهب الاســود والناجين من 

العقول والعلماء.
 وبعد كل تلك الشــوفونية التاريخيــة المتوارثة هنالك 
من ينتظر العصابات الغربية لتنقذ 862 مليون جائع؟ لن 

يأتي من الغرب ما يسر القلب، اسألوا العراقيين!
 عنان العجاوي /جنين - فلسطين

■ تدافع الأنظمة العربية للانخراط في الاتحاد من 
أجل المتوســطي يبعث على الحيرة والاشمئزاز! فمتى 
كانت فرنسا الاستعمارية تهتم بقضايا الأمة وخاصة 
في عهد الرئيس الحالي، والذي ذكر في جلسة خاصة 
أن مــن يعارض انضمــام كيان العــدو الصهيوني «لن 
أصافحــه» وكأنــه يملك صكــوك الغفــران! ان الهدف 
المحوري لهذا الاتحاد اذن هــو التطبيع مع كيان العدو 

وبلا مقابل.
للأســف بعض الليبراليين الجدد، يــرى ان من اهم 
شــروط نهضة الأمة محو الذاكرة الدينية وعدم تلقين 
النشــئ تاريخ الأمة الحديث الــذي يتحدث عن ويلات 
الاســتعمار! فــاذا كانــت بريطانيا ســهّلت لعصابات 
صهيونية دخول فلســطين ومدتهم بأســلحة متطورة 
جدا، فان فرنســا وفي الســتينيات من القرن الماضي 
مكّنــت كيــان العدو مــن امتــلاك اكثر من مئتــي قنبلة 
نوويــة وبذلك ضمنت لــه التفوق الاســتراتيجي على 

كافة دول الشرق الأوسط.
أيمكــن لمثــل هــؤلاء ان نمدّ لهــم ايدينا ليســتنزفوا 
ثرواتنــا وصفــوة العقــول العربيــة! الذين يــرون في 
هــذا الاتحاد فرصــة لانعاش  اقتصــادات تلك  الدول 
هم بالتأكيــد واهمون فمتى كانت تلــك الأنظمة خارج 
احضــان تلك الدول الاســتعمارية ولأكثر من خمســة 
عقــود؟ الانتفاضات الشــعبية من اجــل رغيف الخبز 
وقواف الشــهداء علــى قوارب الموت تــزداد يوماً بعد 
يــوم، فيما تقوم المؤسســات المالية للغــرب بالتضليل 
وتقديم النصائح الاقتصادية التي تتفق مع مصالحها 
فقامــت بنصــح مصر بزراعــة الفراولة عوضــاَ القمح 
والبلدان المغاربية بزراعة أشــجار المشمش عوضاً عن 

أشجار الزيتون!
هذه المؤسسات المالية تشــجع الصناعة السياحية 
وذلك لاســتنزاف الأراضي الخصبــة والمياه الجوفية 
على حساب القوت اليومي للمواطن العربي! الصناعة 

الســياحية يجب ان تكون جزءاً من الاقتصاد لا دعامة 
أساســية! فلمــاذا هــذا الغــرب لا يمدّنــا بتكنولوجيا 
الصناعات المتوســطة والصغيرة لتوفير مواطن شغل 
قادرة وقابلــة للتطور العددي لاســتيعاب مئات آلاف 

من العاطلين عن العمل.
مواردنــا من العملــة الصعبة تنحصر فــي الثروات 
المعدنيــة وتلك ســتنضب غــداً أو بعد غــد، الأمر الذي 
ســيخلف مئــات الآلاف عاطلين عــن العمــل. علينا ان 
نقــرأ التاريخ جيداً والكل سيخســر المعركة ان تمادينا 
في سياسة التشرذم وتجريم بعضنا البعض، لا نجاة 
لهذه الأمة في ظل انظمة معزولة عن شــعوبها، تكرس 
مقدرات الأمة لحماية اشخاص اغتصبوا السلطة ظلما 

وزوراً.
كفانا الاستهزاء والاســتهتار بالعقل العربي حيث 
مــا زلنا نقرأ لبعــض الأقــلام المأجورة عــن انتخابات 
وتعدديــة وبرلمانات!! وفضاء للحريات، بعدما تمكنت 
تلك الأنظمة الاســتبدادية من خنــق المواطن فكرياً فها 
هــي الآن تنجــح في تحويمــه لتجوله كســيحاً يتلهف 

ويلهث من اجل رغيف الخبز وتحالف متوسطي.
محمد فتحي السقا

متوسطي ..آخر زمن!

الانتصار أخيرانريد العودة لأوطاننا!
■ بعد تصفحي على شــبكة الانترنت لأجل شــراء تذكرة عودة الــى بلدي المغرب كنت 
اكثــر حرصــا علــى أن ابحث عن غرضي فــي الخطوط الملكيــة المغربيــة أولاً، لكنني ما ان 
اطلعت على أســعار التذاكــر حتى صرت اكثر احباطاً، ليس حبا منــي في المال وانما لأني 
لــم أجد المنطق في ذلك. لــذا فقد قررت الغاء الزيارة، لأن الأســعار تتراوح ما بين 400 الى 
و1200 جنيه أســترليني، أي ما يقارب راتب شــهري هنا ببريطانيا، في حين أن رحلة الى 
اليابان ممكنة بثمن قدره 600جنيه رغم أن المدة 10 ساعات بينما تستغرق الرحلة الى بلدنا 
المغرب 3 ســاعات فقط!  بحثت مرة أخرى فوجدت أن ثمن التذكرة على خطوط ثهمســون 
فلاي (شركة غير مغربية)  لاتزيد عن 145 جنيه! سرعان ما كثرت الأسئلة في ذهني: لماذا 
هذا الفرق الشاســع في الأسعار؟ ومن هم ركاب الخطوط الملكية المغربية؟ وهل ادارة هذه 
الشــركة حريصة علــى الجالية المغربية هنا فــي بريطانيا كزبائن أم أن الشــركة في غنى 
عنهــم؟ لكن الســؤال الأكثر أهمية هو من هم زبائن هذه الشــركة رغــم الارتفاع المهول في 
أســعارها؟  قد يعزو البعض هذا الارتفاع في الأســعار الى ارتفاع أســعار النفط  نفســها 
ولكن ماذا عن باقي شــركات الطيران، ألم تتأثر هي الأخرى بارتفاع أسعار النفظ؟ وكيف 
تتمكــن هذه الشــركات من الحفاظ على أســعار معقولة؟ مــا هو مصير المغربــي عندما لا 
يحالفــه الحــظ بمقعد على الطائرة على خطوط هذه الشــركات المزدحمة ولا يســتطيع أن 
يدفــع ثمن تذكرة على خطوط شــركتنا المغربية؟ نحن أبناء الفقــراء قد نكون أكثر ازعاجا 

للبعض من الأغنياء ولكن كلنا لنا الحق في العودة لأوطاننا وزيارة أهالينا وأقاربنا.
محمد الفنيش 
 لندن

■ عندما نســتيقظ مع صباح كل يوم لتتبــع أخبار منطقتنا والعالم 
فــان أقــل الأخبار لمعانــا والتي تشــدنا هي تلــك التي تتحــدث عن ما 
يفعله الإســرائيليون بالشــعب الفلســطيني من تنكيل وقتل وســجن، 
لقد تعودناها للأســف لدرجة أن كدنا نؤمن بأن الواقع لايمكن تغييره 
وان إســرائيل دولة ليست ككل الدول فهي تنتصر في كل شيء وعلى 
أي شــيء وأنها صارت قدر حتمي يدخل في إطار الإيمان بالقدر خيره 

وشره.
 لكنّ مانراه ونشــاهده يوميا من انتصــار وإذلال يقوم به حزب الله 
لاســرائيل جعلنا نعيد النظر في صمتنا ومبرراته وجعلنا نتعطش لأي 
خبرعــن مواجهتهم، لنــرى كيف يصنع النصر وكيــف ينتقل من نصر 
إلــى آخر، حيث أحيا فينا الأمــل بل غيّر فينا الكثير. لا نبالغ إذا قلنا انه 
فتح لنا نافذة نرى من خلالها نهاية إســرائيل وندرك كم كنا نبالغ في 
حجمهــا، تلــك الصورة التي رســمها لنا العدو والصديق عبر وســائل 
الإعلام و المقــالات والتحليلات. النصر الحقيقــي والكبير الذي أنجزه 
حــزب الله من حيث يــدري أو لا يدري خلق وعيا آخراً وغيّر مســلمات 
خاطئــة كانت جاثمــة على صدر الشــارع العربي ولعــل صفقة تبادل 
الأســرى هي إحدى حلقــات هذا الانتصار الكبير فهي تجســيد حي لما 
قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حين كرر عدة مرات 

جملته الشهيرة لقد ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات.
محمد الأغظف ولد سيد هيب
 موريتانيا

الغرب يعظ!

في حفنة دم واحدة! 
■ لــن أتخلص من مــرض التأخر المزمــن، ارتقيت 
مقطورة الســاعة التاســعة والنصف من عــكا بعد ان 
فاتنــي ثلاثة قبلها. لا بأس، لن تهرب تل أبيب ســواء 
في مقطورة التاسعة ام العشرين!، عجبت ان النعاس 
لم يدهمنــي اليوم حال جلوســي على المقعــد المريح، 
رغم أن الطاولة التي تتوسط المقاعد المتقابلة هي ذات 
الطاولة التي طالما أغرتني بالكتابة، لكن شغف النوم 
حينها كان الغريــزة الأقوى، ناهيــك أن التعب يخلي 

الرأس من أي كلمات قد تتلاعب داخله.
الجنــدي الجالــس أمامي رغــم ملامحه الشــرقية 
ينطق بلكنة روســية، يحاول التلصص نحو السطور 
التي اكتبها، ربمــا يعتقد أني اكتب الرســالة الأخيرة 
قبــل التفجير، مضحك كيف تصبــح الأحرف العربية 
دلالــة خطــر تشــعل ادرنالين الجســم المتأهــب لهذه 
اللحظات، انقشــعت الابتســامة الماكرة التــي أنبتتها 
هذه الفكرة على فمي، كان معظم المسافرين من حولي 
من الجنود، عند دخولي القطار كادت تدق بطني عقب 
بندقية أحدهم أردت أن ابصق من شدة الغضب أو أن 
اخرج أي شئ من أي شئ، لكن إحساسي أنا الأخرى 
بالخطــر لا يزال متقــدا واعرف جيــدا أن البندقية قد 

تجد طريقها إلى رأسي بسهولة.

 أحدهــم صبي خجل عيونه زرقــاء، بحرية «يبرم» 
بإصبع واحــد الهاتف الخلوي المزركش على الطاولة 
أمامــه، صبي، ربما خجــل من أن يقــول لضباطه في 
القريــة الدرزية أن ثلاث ســنوات أو اكثر من انفصام 
الشخصية هي ثمن باهظ لوظيفة في سلطة السجون 

أو على الحدود.
صعقت من جديد واحسست بنعمة النوم المفقود. 
مــاذا لو كان هــذا القطار هــدف اليوم ؟ لكــن من قال 
ان النوم ســيلغي ألم اللحظــة؟.. كلمة انجليزية بذيئة 
تنبــش طريقها بســهولة نحو لســاني مؤخــرا اتفوه 
بهــا من معدتــي. ماذا ســيحدث عند وقــوع اللحظة، 
ســيختلط دمي بدم اصحاب البنادق، لا يهم، من قال 
ان للجســد قيمة حينها، لطالما آمنت بتناسخ الارواح. 
ابتســامة ماكرة أخرى، حقاَ أشــفق على ذلك الجسد 
الجديــد اذ سيســتقبل روحا «متعبــة ومرهقة جدا»، 
روحاً تســتحضر الموت حيث لا شــيئ يســري سوى 

الحياة.
لا انكر ان ايماني بتناسخ الأرواح قد لا يكون سوى 
تطويق لمخاوفي من المــوت، اليس جميلا ان نعرف ان 

لنا فرصة اخرى، اين وكيف؟ لن نعرف. 
مكاشفة الذات هذه في التشكيك في اكثر معتقداتي 

تميزا أعادتني الى نفســي، الى الجسد، هل سأتحول 
الــى رقم حينها. آخر الاخبــار قالت ان بعض حركات 
الســلام  رصفــت تســعمائة تابوت وســط تــل أبيب 
تعبيرا عن عدد الضحايا، إذن ســأكون رقم تسعمائة 
في السلســة، لكن الى اي مجموعة سيتم احتسابي؟ 
إلــى الســبعمائة الأولى ام الــى المائتــين الأخريين؟، 
كوميديــا مغثية حتى في المــوت، تبقينا نحن في هذه 

الأرض معلقين بين السماء والأرض.
علــى  يتلصــص  زال  لا  الأبلــه  هــذا  أن  يزعجنــي 

افكاري... ألا تقرأ العربية؟! 
لا!... ألا تقرأ؟، أيها القادم من بلاد الثلج الا..؟

 أليس غريباً أن بيني وبينك خمســين سنتيمتراً من 
الخشب، ترجمتها الواقعية أن بيننا آلاف الكيلومترات 
من ذاكرة الاوطان ولغات وبحور سود وبيض وعيون 

الشمس متنقلة بين خطوط الطول والعرض؟
 لكنــك هنا وهــم هناك وهــذه البيــوت الملكية على 
شــاطئ حيفا والتي تمر من امامي الان هي لهم، اكاد 
اشم رائحة غسيلهم الذي ترك على الحبال من الجهة 
البحرية.... وانا هنا... امر بين قصص امي عن حطين 
ومن انتهــوا منها الى عين الحلــوة أو بقاع أخرى من 
الوجود، في رحلة ســريعة على خطوط السكة الممتدة 
بــين الكرمل والبحر، وبين ثلة من لابســي الخاكي قد 

انتهي معهم في حفنة دماء واحدة! 
  مقبولة نصار
 فلسطين

ـــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــي ال
العسير دائه  من  الضمير  استيقظ 
وجال في الأوطان... وترك السرير
الجــــنــــاة ارادة  ـــت  ـــم ـــط تح
ـــرت جــــاجــــم الـــطـــغـــاة ـــس ـــك ت
ــــــــــــــــاراك ـــــــــــــــــــرت وب اولم

شــــــــــــــــــــارون وشـــــمـــــيـــــر
ـــــــت بـــــســـــطـــــار ســـمـــيـــر تح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً غ
ــي الــقــديــر ــل ــع ـــون الـــلـــه ال ـــع وب
الـــــــــى فــــلــــســــطــــين نـــســـيـــر
نــــنــــهــــدم الــــظــــلــــم فــيــهــا

ـــر ونجــــعــــل الــــســــجــــن أســـي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً غ
نسير ــف  ــري ــش ال الـــقـــدس  ـــى  ال
ـــــج مـــنـــه ـــــوس ـــــع ــــع ال ــــقــــل ن
ـــر ـــري ح الأرض  ـــــــــــزرع  ون

د. موفق معدي

سمير القنطار
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الاتحاد المتوسطي:
حيوية الاقتصاد وعناد السياسة

دول الخليج و»التطبيع»: الآفاق والمحددات

كسر العزلة السورية من البوابة الفرنسية

يتمنّعن وهنّ راغبات

■ يعتبـر العديدون باراك أوباما، السـيناتور الديمقراطي عن ولاية 
ايلنـوي والمرشـح للانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة في شـهر نوفمبر 
القادم، الخطيب الأكثر موهبة والنجم الصاعد في جيله والفصيح الذكي 
إلـى حـد مدهش على هذا المسـتوى من الطموح السياسـي. وقد سـاعد 
أوبامـا على ذلـك كاريزميته التي تنبـع من قدراته اللغويـة والخطابية 
العاليـة، مما دفع الكثير من الكتاب والصحفيين الأمريكيين إلى مقارنته 
ببعض الشـخصيات العامة الأمريكيـة ذات الكاريزما المتميزة وتحديدا 

جون كيندي.
من هو باراك أوباما؟

بـاراك أوباما من مواليد 4 آب (أغسـطس)1961 . ولـد لأب كيني وأم 
أميركيـة فـي هانالولو بهـاواي كان ابـن عامين عندمـا انفصلت أمه عن 
أبيـه، ثـم انتقل بعـد ذلك مع أمـه وزوجها إلى إندونيسـيا، ثـم عاد إلى 

أميركا لكي يتربى في منزل جديه لأمه.
عاش فترة مراهقة صعبة بسبب ظروف العائلة وأزمة هوية عاشها، 
ثـم تمكن مـن الخروج مـن أزمته بالإصـرار والعزيمة اللذين قـاداه إلى 
التفوق الدراسـي فحصـل على شـهادات جامعية وأتم دراسـاته العليا 
بأكبر الجامعات الأميركية حيث درس الحقوق بجامعة هارفارد، ليعود 
بعـد ذلك لخدمة المجتمـع المحلي والأفارقة الأميركيـين والأحياء الفقيرة 

بمدينة شيكاغو ويدرس القانون بإحدى جامعاتها.
وقـد أدى ذلـك إلـى انتخابه عضـوا في مجلـس شـيوخ الولاية منذ 
عـام 1997 وحتى عام 2004، وهو العام الـذي انتخب فيه أوباما عضوا 
فـي مجلس الشـيوخ الأميركـي بعد فـوزه بأغلبية 70٪ على منافسـه 

الجمهوري.
المؤتمـر الوطنـي للحـزب الديمقراطـي الأميركـي الـذي انعقـد قبيل 
انتخابـات عـام 2004 الرئاسـية، في تمـوز (يوليو) 2004 كتب شـهادة 
ميلاد باراك أوباما السياسـية على النطاق الوطني بالولايات المتحدة، 
إذ حول المؤتمر أوباما من مرشـح لانتخابات مجلس الشـيوخ الأميركي 

عن ولاية ألينوي إلى أحد ألمع السياسيين الأمريكيين على الإطلاق.
وقد خرجت صحف أميركية عديدة في اليوم التالي للمؤتمر بمقالات 
تتنبأ بميلاد نجم سياسـي جديد يتمتع بكاريزما قوية، وبقدرة خطابية 

عالية، وبخطاب جديد.
وقدم أوباما نفسه كمثال للأمريكي الجديد المتعدد الأعراق والخلفيات 
والمنفتـح علـى الجميع، الذي يريـد بناء أمريكا جديـدة متحدة تتخطى 
الفوارق العرقية والسياسـية. في كتاب له بعنـوان «أحلام من والدي» 
  Dreams from My Father: A Story of Race inheritance
يتكلـم أوباما عـن ذكريات طفولته مع والده ويقـر أن لا وجود لأبيه في 

حياته وأن صورته بهتت في ذهنه إلا سوادها الذي يشبه الزفت!
نلتمـس مـن هـذه السـطور شـعور أوبامـا بالإحبـاط ممـا دفعه في 
العشـرينات مـن عمره إلى تعاطي المخدرات وشـرب الخمـر، وكتب أنه 
كان يفعل ذلك من أجل أن يبعد الأسـئلة المتعلقـة بعرقيته المختلفة. هنا 
يحدد أوباما شـعوره بالدونية والخـوف من أصوله ولونه وما قيل عن 

إسلامه.
في السياسة الخارجية

تاريخ السياسـة الخارجيـة للديمقراطيـين والجمهوريـين يكمن في 
ميـزان قوة الولايـات المتحـدة ونفوذها فـي العالم، وان مـا يحاول أن 
ينتزعـه الديمقراطـي بالتجارة، يحاول الجمهـوري أن يفرضه بالقوة. 
والوضـع الحالي، كما يقـول اليمـين الأمريكي المتطـرف، يقتضي القوة 
لدحـر «التطـرف الإسـلامي» ومواجهة «القاعـدة» والعثـور على أقصر 
الطـرق للحيلولـة دون امتلاك إيران الطاقـة النوويـة.  كل هذا يتطلب  
تمتـين التحالـف مع إسـرائيل، وإطلاق الآلة العسـكرية مجـدداً لفرض 
الأمـر الواقـع من طرف الولايـات المتحـدة الأمريكية علـى العالم وعلى 
الشـرق الأوسـط خصوصا. وعليه، يصعـب على بـاراك أوباما تحديد 
السياسـة الخارجية الأمريكية بشكل أساسي سـيما وأن الديمقراطيين 

يفضلون الدبلوماسية أولا والقوة «المحدودة» ثانيا.
وهكذا، بدلا من بيان واضح بشأن العراق، وملفات أخرى، نجد أوباما 
ينزلـق في الكلام المـزدوج. فهو يتحول من معـارض للحرب في العراق 
إلى مساند لها مع بعض التكتيكات  كرغبته في سحب القوات الأمريكية 
من العراق بشـكل كامل، وفي تقوية المؤسسـات الدولية كالأمم المتحدة 
وإصلاحها، وفي تحسين علاقة أمريكا بالعالم من خلال بناء التحالفات 
وتقديم المسـاعدات الخارجية. إلا انه حذر عام 2002 أن صدام حسين لا 
يشـكل أي خطر أو تهديد مباشـر علـى الولايات المتحـدة الأمريكية وأن 
غـزو العـراق من دون رؤى واضحـة ومن دون دعم دولـي لن يؤدي إلا 
إلى تأجيج الوضع في الشـرق الأوسـط، ونشـر الفرقـة، والكراهية في 

العالـم العربي، وتعزيز ذراع تنظيم القاعـدة. نفس الازدواجية نجدها 
عنـده عندما يتعلق الأمـر بكوبا. فأوباما يتحول بـين ليلة وضحاها من 

مساند لرفع الحظر عليها إلى متشدد في إبقائه. 
أما جون ماكين، الخصم العنيد وأكثر المتشددين في إدارة المحافظين، 
فهـو يصرح علانية: لقد مكثـت قواتنا في اليابان لمـدة 60 عاما، ومكثت 
في كوريا الجنوبية 50 عاما، وسـيكون مناسبا أن يمكث الأمريكيون في 
العـراق مثل ذلك مادام الأمريكيون لا يقتلون أو يصابون. سـيكون ذلك 
جيدا. فماكين يؤيد الاحتلال العسـكري للعراق ويقولها صراحة كما أنه 

يساند الوجود العسكري في العراق لمدة زمنية لا سقف لها.
أمـا فيما يخـص إيران، أكـد أوباما اسـتعداده لإجـراء محادثات مع 
زعمـاء إيـران بـدون شـروط مسـبقة لمناقشـة كل المشـاكل العالقة بين 
واشـنطن وطهران. لكن ماكين انتقد ذلك قائـلا انه لا جدوى من الحوار 
مـع دولـة لا تعترف بإسـرائيل، ولا تمتثل إلـى القوانـين الدولية عندما 

يتعلق الأمر بالطاقة النووية. 
كل ذلك دفع أوباما إلى تغيير رأيه عندما قام بإلقاء كلمة في شهر اذار 
(مارس) الماضي أمام منظمة ايباك وتعهد بمنع إيران من الاسـتمرار في 

برنامجها النووي حتى ولو تطلب ذلك عملا عسكريا على حد قوله.
في البترول:

فـي عام 1982 واجهت شـركات النفط آنذاك (نفط الانغلو- فارسـي 
- البترول البريطانية الآن) و (ستاندرد أويل) (اكسون- موبيل الآن) 
هبوط الأسـعار بسـبب الإمدادات من النفط، نفسـها المشـاكل واجهتها 
الأخوات السـبع (كما تنعت شركات كارتل البترول الآن) خلال سنوات 
بيـل كلنتون، عندما تداول على عهده النفط ب 23 دولارا للبرميل. الحل 
آنذاك حول الحل نفسـه الآن: وقف تدفق النفط، وضغط السوق، ورفع 
الأسـعار. الطريقـة: وضع خط أحمـر حول العراق والإعلان رسـميا أن 
نفط العراق تحت الرمال وسـيبقى كذلك! الخطـة: خنق العرض، ورفع 
الأسـعار. النتيجة: زيادة الأرباح. هذا هو البرنامـج لعام 1982، ولعام 
2003، ولعـام 2008، والمسـتقبل. في عام 1991، كانـت النتائج محدودة 
حيث قصـف الأب جورج بوش العراق ب B-52 وجـاء الحظر النفطي 
الـذي تبعـه برنامـج «الغـداء مقابـل النفـط». وفـي عـام 2001 هبطت 
المعجزة من السـماء وانهالت كلاب الحـرب على ثاني أكبر مصدر للنفط 
في العراق وتضاعف سعر برميل النفط ونفس الشركات شهدت أرباحا 
ثلاث مرات حيث وصلت إلى 87 بليون دولار في سنة 2007 من أصل 31 

بليون دولار قبل مجيء جورج بوش الابن إلى الحكم.
وردا علـى ذلك، يقترح أوباما ما يسـمى بـ «المفاجـأة» وهو الضريبة 
علـى أربـاح النفـط. لكن مـا يجهلـه أوباما أو يريـد أن يتجاهلـه هو أن 
صناعـة النفط تتحكم فيها رؤوس الأمـوال الضخمة وإذا حاول تخطي 
هـذا الضوء الأحمر فشـأنه السـقوط. فالخطـاب السـائد والناجح في 
الأوسـاط الأمريكية هو اسـتمرار الحرب ودعمها والتدخل المباشـر في 

مصادر حقول النفط بالرصاص والدم.
هنا يتفـوق جون ماكين على أوباما ويسـاند الشـركات الرأسـمالية 
الضخمـة التي تؤمن لـه النجاح مثل اكسـون موبيل التي سـجلت عام 

2007 أرباحا سنوية خيالية تزيد على 40 بليون دولار! 
في الإرهاب

مـر مـا يقـرب عـن عشـرين عامـا علـى نهايـة الحـرب البـاردة لكن 
الحسـابات العسـكرية الأمريكيـة لا تـزال تهيمـن علـى المـدى الطويـل 
فـي التفكير في العلاقـات العالمية الرئيسـية. الإرهاب هـو بدون جدال 
العـدو الرئيس، لكنـه في الحقيقة هو خدعة تتخـذ كاحتياط ضد القوة 
المتزايدة للصين وروسيا والهند إن لم نستثن منها أوروبا التي أصبحت 
علـى خلاف واضح مـع الولايات المتحدة الأمريكيـة.  فهاهو بوش يوقع 
ميثاقا نوويا مع الهند، وباراك أوباما يهدد بضرب الأسلحة النووية في 
باكسـتان الحليف الصديق، وهيلاري كلنتون تعـد «بطمس إيران» إذا 
هاجمت إسـرائيل، وجون ماكين يؤيد نشر الدفاع الصاروخي في أوربا 
الشرقية. كل هذا يشير إلى الميول إلى الحلول العسكرية وتصاعد خطر 

الحرب.
مؤسسة الحرب:

إن الـذي يهيمن على مجرى الانتخابـات الأمريكية هو المال والهيمنة 
السياسـية لبعض الأقطاب مثـل اللوبي اليهودي. فالكل يتذكر سـقوط 
الرئيـس الأمريكي السـابق جون كينـدي وهو في أوجه. ف «مؤسسـة 
الحرب» هي التي أسـقطته والسـبب الرئيسـي هـو آراؤه حول الحرب 
فـي فيتنام وهمه بالانسـحاب منها. بذلك يكون قد خرق قاعدة مقدسـة 
وهـي التطاول علـى مصدر دخـل للكثير مـن الشـركات الأمريكية التي 
يقوم عليها جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي والذي يوفر الأموال لنخبة 

استطاعت أن تقيم تحالفا بين شركات السلاح والبنتاغون.
هذا التجمع الصناعي العسـكري الأمريكي الذي يسيطر على أمريكا، 
سمح لأوباما أن يستمر في المنافسة ضد هيلاري كلنتون، لمصلحة ماكين 
مرشـح هذا التجمع الذي لا يمكن أن يسـمح لأوباما بالاقتراب من البيت 
الأبيـض. فأوباما حدد طريقة الموت لنفسـه عندما تكلم عن الانسـحاب 

من العراق.
كمـا أن لـه حسـابا خاصـا مـع لجنـة العلاقـات العامـة الأمريكية-

 AIPACإيبـاك) المختصـر  باسـمها  أكثـر  المشـهورة  الإسـرائيلية 
)-الجماعـة الصهيونية الأقدر والأكثر قوة فـي أمريكا- المتمتعة بنفوذ 
سياسـي ومالـي لا مثيل له، تؤيد إسـرائيل وسياسـاتها تأييـدا مطلقا. 
فهـذه اللجنـة سـترغم أوبامـا على السـجود المعلـن لكافـة المجموعات 
اليهوديـة علـى اختلافها، وستسـتنطقه علنـا وتهزأ منه جـراء تذبذب 
آرائه بشأن القدس حيث يقول مرة أن القدس عاصمة إسرائيل الموحدة 
ويتراجـع بعد ذلك ليقول أن ملف القدس يجـب أن يوضع على الطاولة 
للحوار والتشـاور. وسـتمتد إليـه كل الأيدي لتخنقه علـى تصريحاته 

بفتح قنوات الدبلوماسية في معالجة الملف النووي الإيراني.
في العنصرية:

فـي الوقـت الـذي تتزايـد فيـه احتمـالات تولـي رئيـس أمريكي من 
أصل إفريقي رئاسـة البيت الأبيض، لا تزال الهوة سـحيقة بين السـود 
والبيض فـي المجتمع الأمريكي، الذي مازال يعانـي من العنصرية، على 

الرغم من التقدم الذي تحقق منذ إقرار الحقوق المدنية للسود.
وفـي هـذا السـياق فـان السـيناتور أوبامـا بـدأ يتعـرض لحملـة 
عنصريـة تبث بشـكل متواصل على الشـبكات التليفزيونيـة الأمريكية 
نتيجـة التصريحـات المثيرة للجدل التي أدلى بهـا القس جيريمي رايت  
Jeremy  Wright  حول أمريكا والعنصرية والإرهاب. يقول القس 
رايـت أن على الأمريكيين أن لا ينشـدوا «بارك اللـه أمريكا» وعوضا عن 
ذلك يجب أن ينشـدوا «لعن الله أمريكا». وقال القس أيضا أن الولايات 
المتحـدة الأمريكية جلبت لنفسـها اعتداءات 11 أيلول (سـبتمبر) 2001 
الإرهابيـة بسـبب إرهابهـا. وقـال رايت فـي 16 أيلول (سـبتمبر) 2001 
«قصفنا هيروشـيما، وقصفنا ناغازاكي، وأصبنا لنا بأسلحتنا النووية 
أكثـر بكثير من بضعة آلاف قتلوا في نيويورك والبنتاغون، ولم يغمض 

لنا جفن».
وبهـذا يكـون القس رايـت، كونه المرشـد الروحي لأوباما، سـبب له 
المشـاكل الكثيرة وهيأ الأرضية الصالحة للهجوم عليه. فكانت النتيجة 
دعاية قبيحة ضد السـيناتور حملّته مسـؤولية تصريحـات رايت رغم 
أن أوبامـا قطع علاقته معه. بعد ذلك بدأت وسـائل الإعلام تربط أوباما 
بلويس فرخان، وتتهمه بأنه مسلم يخفي إسلامه بعد أن اعتنق الإسلام 

في اندونيسيا، وأن قلبه مع الجهاديين الإسلاميين.
وأقبح ما في هذه الحملة وولف بليتزرWolf Blitzer ، نجم القناة 
الإخبارية «سي، أن، أن» الواسعة الانتشار عندما غير اسم باراك أوباما 
مباشـرة علـى الهـواء وعلى مرأى ومسـمع من المشـاهدين إلـى «باراك 
أوسـامة». وتواصـل الهجـوم عليه في شـخص حاكم جمهـوري يطلق 

العنان للتنكيت بأوباما وهو يتفادى الاغتيال والتصفية جسديا!
كمـا أن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة فتحـت ملفـه فـي انتهاك سـافر 
واطلعـت علـى بياناتـه الشـخصية وجـواز سـفره وبيانـات أسـرته. 
ووصلـت الأمور إلى أدنى حد وبدرجة أقل إنسـانية عندما طبع صاحب 
مطعـم قمصانـاً فـي ولايـة جورجيـا تحمـل صـورة قـرد واسـم أوباما 

وعرضها للبيع!
وسـتواجه المرشـح الديمقراطي عدة مخاطر أبرزها وجود تسـجيل 
صوتـي لزوجتـه ميشـيل تفوهـت فيـه بعبـارات عنصريـة حـادة ضد 
البعض. ويتخوف الديمقراطيون من إذاعة الشريط من قبل الجمهوريين 

مع احتدام النزال بين مرشحهم جون ماكين وباراك أوباما.
وأخطـر ما في الأمر هو شـرارة لسـان المحافظين إذ كتـب أحد أقطاب 
الحزب الجمهوري والمرشـح  السابق للرئاسـة الأمريكية توبيخا شديد 
اللهجـة ضد القس رايت بمقال حاد عنصري حدد فيه وجهة نظره تجاه 
السود الأمريكيين. يقول بات بوكانن Pat Buchanan « أمريكا كانت 
ولا تـزال أفضل دولة في العالم للسـود الأمريكيـين. تم إحضار 600 ألف 
من السـود من إفريقيا في سـفن العبيد، وتزايد عددهـم إلى 40 مليون، 
وتم تقديمهم إلى المسـيحية لضمان نجاتهم يـوم القيامة وحصلوا على 
أعلى مستويات الحرية والرفاهة يمكن أن يعرفه السود على الإطلاق... 
يجب على القس رايت أن يركع على ركبتيه ويشكر الرب لأنه أمريكي».

٭  باحث في العلاقات الدولية-جامعة أوهايو - امريكا

■ بعد مخاض اســتمر أكثر من سنة ونصف، تمكن 
الرئيــس الفرنســي ســاركوزي من جمــع ممثلي ثلاث 
وأربعــين دولــة للإعلان الرســمي عــن ميــلاد الاتحاد 
من أجــل المتوســط. ورغــم أن القمة لم تخرج بأشــياء 
كثيرة ملموســة، فإنها شــكلت نجاحا لإصرار الرئيس 
ودبلوماسيته على السير في نفس النهج رغم التشكيك 
والمقاومــة التــي واجهها مشــروع الاتحاد المتوســطي 

الذي اضطر معه الرئيس الى مراجعة طموحاته.
الرئيــس  فــي تمكــن  القمــة  لهــذه  النجــاح  يتمثــل 
الفرنســي من جمع هــذا العدد الهام من رؤســاء الدول 
وممثليهم المنتمين للاتحاد الاوربي والمجال المتوسطي. 
فباستثناء القائد الليبي، فقد شارك في هذه القمة حتى 
أولئــك الذين كانوا مترددين، كما هو الشــأن بالنســبة 
للرئيــس الجزائري أو الوزير الأول الاســباني زباتيرو 
الذي انطلق من بلاده مسلســل برشــلونة الذي أسس 
للشــراكة الاورومتوســطية فــي ســنة 1995. أكثــر من 
ذلك يمكن القول إن باريس تحولت الى عاصمة للشــرق 
الأوســط، حيث جمعت الأطراف المتصارعة ومن بينهم 
الوزيــر الأول الإســرائيلي والرئيــس اللبناني المنتخب 

حديثا، الى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي الواقع شــكل حضور الرئيس الســوري لحظة 
بارزة ومؤشرا على عودة سوريا الى المسرح الدولي بعد 
العزلة التي عانت منها منذ اغتيال الوزير الأول اللبناني 
الأســبق رفيق الحريري في 14 شــباط (فبراير) 2005. 
في نفس الوقت أفرز نقاشا داخليا حول ملاءمته بفعل 
الانتقادات الموجهة للنظام السوري خاصة فيما يتعلق 
بممارســته في لبنان. يعتبر الرئيس الفرنسي أنه ليس 
من الحكمة الاستمرار في تجاهل النظام السوري الذي 
يملــك عدة أوراق في الســاحة الشــرق أوســطية. فهو 
حاضر في لبنان كعنصر أساسي في تثبيت الاستقرار 
في هذا البلد. وقد ســاهم في تجاوز أزمة الرئاســة من 
خلال انتخاب الجنرال ميشل سليمان رئيسا، وإن كان 
البعض يرجع ذلــك الى التأثير الايراني على حزب الله. 
وهو أيضــا طرف رئيس فــي البحث عن تســوية لأزمة 
الشــرق الاوســط. وقد يكون من حســن طالع الرئيس 
الفرنســي أن هــذه القمــة تنعقد فــي الوقت الــذي تتم 
فيه وســاطة تركية بين إســرائيل وسوريا من أجل حل 
مشــكلة الجولان الذي تحتله إسرائيل منذ حرب 1967. 
فضــلا عن ذلك، فإنهــا تتم في الوقت الــذي دخلت فيه 
الدبلوماســية الأمريكيــة مرحلة الفراغ التي ستســتمر 
حتى انتخاب رئيس جديد لــن يتمكن من التحرك عمليا 

إلا في أواسط سنة 2009. 
لذلــك يعــول الرئيــس الفرنســي على هــذا التقارب 
مــع النظام الســوري من جهة لدفعه الــى القيام ببعض 
الإصلاحات السياســية والانفتاح على المعارضة، ومن 
جهــة أخرى تشــجيعه علــى المضي قدما في مسلســل 
التسوية مع إسرائيل من خلال الانخراط في التفاوض 
حــول هضبة الجولان، وممارســة ضغــوط على حركة 
حماس فيما يتعلق بالمســار الفلســطيني الإســرائيلي. 
لكن أكثر من ذلك، فإن الهدف الأساس هو فك التحالف 
الاســتراتيجي بين ســوريا وإيران التي يتشدد الرئيس 
الفرنســي في التعامل معها، وخاصة فيما يخص الملف 

النووي. فبصفة عامة يحاول الرئيس الفرنســي إعادة 
تحريــك الدور الفرنســي، ومن خلالــه الأوروبي، للعب 
دور أكثــر فعاليــة في مسلســل التســوية في الشــرق 

الأوسط.
من الواضح أن هذه السياسة قد أعطت بعض النتائج 
كما هو الأمر بالنسبة لقبول سورية تطبيع علاقاتها مع 
لبنــان من خلال التبــادل الدبلوماســي، وكذلك اعتزام 
الرئيس الفرنســي القيام بزيارة لســوريا في الأسابيع 
القادمــة، لكن المتتبعين للدور الســوري يســتمرون في 
التساؤل عما إذا كانت هذه المؤشرات تدل على احتمال 
وقوع تحــول نوعي في الموقــف الســوري، أم أن الأمر 
لايعدو مجرد إشــارات تكتيكيــة ينبغــي التعامل معها 

بالحذر اللازم.
فيما يخص نتائج القمة نفســها، فإنها تبقى عادية. 
فقد أعلنت رسميا ميلاد الاتحاد من أجل المتوسط حول 
ســتة مشــاريع أساســية تهم المنطقة المتوسطية، وهي 
تتأرجــح بين محاربة التلوث والطــرق البحرية والطاقة 
الشمســية والوقايــة المدنيــة لمواجهة الكــوارث وخلق 

جامعة اورومتوسطية الخ...
لكــن هــذه القمــة لم تســتطع أن تحســم فــي بعض 

القضايا من بينها:
مــا يتعلق بســكرتارية الاتحاد، والتــي تمثل المحرك 
الذي سيفعل القرارات ويبلور الأفكار والمقترحات. فلم 
يتم الاتفاق لا على المقر ولا على جنسية الشخص الذي 
ســيتولى هذه المهمة. وقــد تم ترك هذه المســألة لمؤتمر 
وزراء الخارجية الذي ســينعقد في شهر تشرين الثاني 
(نوفمبــر) المقبل. وربما ســيتولى كذلــك تحديد الدولة 

التي ستستقبل المؤتمر المقبل.
لكــن عــلاوة علــى هــذا الجانــب التنظيمــي، يبقــى 
الاشــكال الكبير المنتصب فــي وجه هذا البنــاء متمثلا 
في كيفية تمويل المشــاريع المقترحــة. وإذا كان البعض 
يعتبــر أن المهم هو خلق شــروط الاســتقرار في المنطقة 
للمســاعدة علــى جلــب المــوارد الموجودة فــي كثير من 
مناطق العالم، فإن البعض الآخر لايشاطر هذا التصور، 
حيــث من جهة، فإن الاتحاد الاوروبــي يعتبر أن تمويل 
المشــاريع المدرجة لايمكــن أن يمس بالمــوارد المرصودة 
فــي إطار سياســة الجــوار. ومن ثــم يتم الرهــان على 
القطــاع الخــاص وعلى الــدول الخليجية التــي راكمت 
أرصــدة هائلة بفعــل مداخيل النفط والتــي تتوفر على 
صناديــق وطنيــة للاســتثمار. فــي هذا الســياق يمكن 
إدراك مشــاركة أمير دولة قطــر الرئيس الحالي لمجلس 

التعاون الخليجي.
لذلــك إذا كان الرئيس الفرنســي قد نجــح في جمع 
هــذا العدد من القادة رغم الصراعات والتناقضات التي 
تخترقهم، فإن تقدم الاتحاد من أجل المتوسط ليس فقط 
رهينــا بهذه الارادة، بل إنه يشــتغل في منــاخ تتجاذبه 
الكثير من القوى ذات المصالح المتناقضة التي ســتحدد 
بلاشــك مآل هــذا البنــاء الجديد الذي يريد بالأســاس 
ضخ دماء جديدة في مسلســل برشلونة الذي لم ينجح 

في تذليل العقبة السياسية.
فهل سينجح هذا الرهان القائم على حيوية الاقتصاد 
في مقابل السياسة، أم أنه سيتواضع في مواجهة عناد 

السياسة؟

٭ استاذ جامعي من المغرب

■ بـدأت أسـرائيل توجـه جـل أهتمامها لاختـراق منطقة 
الخليـج العربـي، والعمـل بـكل الوسـائل للنفـاذ داخل دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وأقامـة علاقـات دبلوماسـية، 
أو قنصليـة معهـا للتمهيد لوضـع موطئ قدم لها في السـاحة 
الخليجيـة لاهميتهـا الجيوسياسـية فـي ضمان أحـد أحزمة 
الامن القومي الاسـرائيلي كما تصف الادبيات الاستراتيجية 
والعسـكرية الاسـرائيلية، حيـث تهدف أسـرائيل مـن وراء 
تحركها تجـاه دول مجلس التعـاون الخليجي تحقيق بعض 
بنود نظريتها الامنية لمواجهة ماتسميه»بالخطر العربي»على 
أمنهـا، وأسـتقرارها والتي تقول أن هناك ثلاثـة أحزمة أمنية 

تحيط بها وهي :-
1.حزام السلطة الفلسطينية.

2.حـزام دول المواجهـة وهـي مصـر، والاردن، ولبنـان، 
وسوريا.

3.حـزام الدول المحاذيـة لـدول المواجهة والتي مـن أهمها 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي بمـا تتمتـع بـه مـن موقـع 

جيوبوليتكي مهم.
وفضـلا عن ذلك تهـدف أسـرائيل مـن وراء تحركها تجاه 
دول مجلـس التعاون الخليجي تحييد موقـف تلك الدول من 
القضية الفلسطينية، ناهيك عن الفوائد الاقتصادية لتحركها 
تجـاه دول المجلس، أذ تسـعى الـى ضخ سـلعها المختلفة الى 
الاسـواق الخليجيـة التـي تتميز بقوتهـا الشـرائية العالية، 
والدخـول فـي مجـالات تعـاون مشـترك معهـا فـي قطاعات 
السـياحة، والزراعـة، والاجهـزة الطبيـة، وتحليـة الميـاه، 
مـن أجل خلق معادلة مشـتركة يتـزاوج فيها عائـدات النفط 
الخليجـي، والاموال العربية، والتقنية الاسـرائيلية حسـب 

رأي مراكز البحوث وصنع القرار في تل أبيب. 
خـدم  الامريكـي   - الاسـرائيلي  التحالـف  أن  ويبـدو 
الاسـتراتيجية الاسـرائيلية تجاه دول المجلـس، وقد تعاظم 
خاصـة بعـد أن حثـت كونداليـزا رايـس وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية في يوم الرابع والعشـرين مـن آذار (مارس) 2007 
خلال أجتماعها في مدينة أسـوان المصرية مع وزراء خارجية 
ورؤسـاء الاجهزة الامنية والاسـتخبارية لاربـع دول عربية 
هـي مصـر، والاردن، والمملكـة العربيـة السـعودية، ودولـة 
الامـارات العربيـة المتحـدة علـى أتخـاذ خطـوات تطبيعيـة 
مـع أسـرائيل، وقـد كشـفت صحيفـة يديعـوت أحرونـوت 
الاسرائيلية معلومات في غاية الاهمية تتعلق بمطالب رايس 
من تلك الدول ومسـؤوليها الحكوميين والتي تتركز بما يأتي 

كما ذكرتها الصحيفة الاسرائيلية:-
1.الشروع في خطوات للتطبيع مع أسرائيل.

2.وقـف ماأسـمته «بالدعايـة المعادية»والتحريـض ضـد 
أسرائيل بوسائل الاعلام، ودور العبادة بالعالم العربي.

3.فتح مكاتب تجارية، وممثليات دبلوماسـية أسـرائيلية 
في الخليج وأخرى خليجية في أسرائيل .

4.أقامة علاقات ولو على مسـتوى منخفض دون أن تربط 
هـذه المطالب بأفق سياسـي يضمـن أعادة الحقـوق العربية 

كاملة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتربط النخب الاسرائيلية بين نجاح أوفشل الاستراتيجية 
الامريكيـة فـي العـراق وبـين مسـتقبل نجـاح أسـرائيل فـي 
التطبيـع مع دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ماأكده أكثر 
من مراقب أسـرائيلي، ومن هولاء على سبيل المثال لا الحصر 
البروفسـور «موطـي كريستال»أسـتاذ علـم المفاوضـات في 
معهد «هرتسيليا»، الذي يحذر من مغبة عدم أسراع  أسرائيل 
بخوض غمار التسـوية بشـكل جدي قبل أن تعلـن الولايات 
المتحدة الامريكية فشلها في العراق»، وأعتبر نفس الاكاديمي 
الاسـرائيلي»أن هذا الفشـل فـي حالة حدوثه سـيمثل ضربة 
قوية للمصالح الاسـرائيلية، وسـيفرض قيودا أستراتيجية 
علـى أسـتخدام القـوة فـي السـاحة الدولية»، وأضـاف»أن 
فشل الولايات المتحدة الامريكية في بلورة منظومة سياسية 

مسـتقرة في العراق، وأنزلاق العـراق والخليج الى حالة من 
الفوضـى الاقليمية سـيؤدي الـى أضعاف الشـرعية الدولية 
بشأن أسـتخدام القوة كأداة للتصدي للدول المارقة»، حسب 

قوله.
ومـن جانـب أخـر قـال «تسـفي بارئيـل» معلق الشـؤون 
العربية في صحيفة هآرتس الاسـرائيلية أن جهود الولايات 
المتحـدة الامريكيـة و أسـرائيل لايجـاد شـرق أوسـط جديد 
فشـلت فشـلا ذريعا»وهـو يقصـد بالتأكيـد ماتعرضـت لـه 
مـن  الاحتـلال  بعـد  العـراق  فـي  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
أنغماس فـي وحل المسـتنقع العراقي الذي وعـد الامريكيون 
أن يكون الانطلاقة نحو دول المنطقة لبناء مايسـمى «بشـرق 

أوسط جديد «.
التطبيـع  مـن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  موقـف 
مـع  أسـرائيل:- ويوجـد بون شاسـع بين المواقف الرسـمية 
والشـعبية الخليجية من التطبيع مع أسرائيل، حيث بالرغم 
مـن حـدوث لقـاءات علـى المسـتوى الرسـمي الخليجـي مع 
نظرائهم الاسـرائيليين، الا أن الموقف الشعبي يعارض جملة 
وتفصيـلا التطبيع مع أسـرائيل، ويمكن الاستشـهاد ببعض 

الاحداث المهمة في هذا المجال :-
1.بالرغم من موافقـة الحكومة البحرينية على رفع الحظر 
المفروض على دخول البضائع الاسـرائيلية الى أسـواقها، الا 
أن البرلمـان البحريني رفـض في 11 تشـرين الأول (أكتوبر) 
2005 هـذا القرار، كما أقر قانونا يعيد فتح مكتب مسـؤول عن 

مراقبة دخول السلع الاسرائيلية الاسواق المحلية.
الاعمـال  رجـال  بعـض  زيـارة  2.أثـارت 
الكويتيين»لاسـرائيل»غضبا شـعبيا شـديدا في الكويت بعد 
الاحتـلال الامريكـي للعـراق عـام 2003، حيث عبـر عنه عدد 
مـن نـواب مجلـس الامـة الكويتي، وأصـدر بعضهـم بيانات 
تطالب بسـحب الجنسـية، وجـوازات السـفر الكويتية ممن 
قاموا بتلـك الزيارات. أن قضية التطبيع بين أسـرائيل ودول 
مجلس التعاون الخليجي تكتنفها بعض المحددات الداخلية، 
والاقليميـة، والدولية، فمـن جانب المحـددات الداخلية يبدو 
أن هنـاك تيـارا شـعبيا خليجيا عارمـا يعـارض التطبيع مع 
أسـرائيل، ويرفض الوجود العسـكري الامريكي في المنطقة، 
وقـد تزعم هـذا التيـار المجموعـات الدينيـة ذات الارتباطات 
العميقـة بالمجتمعـات الخليجيـة، حيـث يمكـن أن يكـون لها 
شـيء من التأثير على الرأي العام، وصانـع القرار الخليجي 
في هـذا الاتجاه، وقد ظهـرت بعض الشـخصيات الاكاديمية 
الخليجيـة المرموقـة التـي تتزعم جمعيـات لمقاومـة التطبيع 
مـع أسـرائيل وعلـى رأسـها الدكتـور «عبـد الله النفيسـي» 
وهـو أسـتاذ أكاديمـي كويتـي أثبت حضـوره فـي الحلقات. 
والمؤتمـرات التـي تهدف الـى مقاطعـة ومقاومـة التطبيع مع 
أسـرائيل. اما بالنسـبة للعوامل الاقليمية فيبدو أن أستمرار 
الاحتلال الامريكي للعراق سـيعيق مخطط أسرائيل للتطبيع 
مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي، لاسـيما أن حليفتهـا 
الولايـات المتحدة الامريكية لم تحسـم مشـروعها الاحتلالي 
فـي العـراق، ولازالـت تحـاول أن تتخلص مـن ورطتها التي 
أوقعـت نفسـها بها، لاسـيما أن الولايـات المتحـدة الامريكية 
تحاول بكل السبل أثبات نفسـها في العراق مع أقتراب حسم 
الجولات الماراثونية للانتخابات الامريكية، والمتغيرات التي 

يمكن أن تحدث إثر ذلك.
أما بالنسبة للمحددات الدولية فيبدو أن صراع الاجندات 
الدوليـة داخل منطقـة الخليج العربي عاد مـرة أخرى هناك، 
فقد عـادت مثـلا التوجهـات الفرنسـية للتواجـد داخل دول 
المجلس بعد زيارة ساركوزي الاخيرة الى ثلاث دول خليجية 
هـي قطـر، والمملكـة العربيـة السـعودية، ودولـة الامـارات 
العربيـة المتحدة وأتفاق الاخيرة مع فرنسـا لبناء أول قاعدة 
عسـكرية فرنسـية داخل الامارات، كل هذه العوامل يمكن أن 
تؤثـر علـى التوجهات الاسـرائيلية لاختـراق منطقة الخليج 
العربـي بصـورة عامـة ودول مجلـس التعـاون الخليجـي 

بصورة خاصة.

٭ استاذ العلاقات الدولية المساعد – جامعة بغداد

■ اسـتطاعت سوريا في الأشهر الأخيرة الخروج 
من عنق الزجاجة الأمريكية ـ إن صح التعبير ـ ، عبر 
إحرازهـا تقدمـاً على مسـتوى العلاقات السياسـية 
مع العديد من الدول وخاصة فرنسـا التي اسـتقبلت 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد (7/12) بمناسـبة 
الإعـلان عـن الاتحـاد مـن أجـل المتوسـط. واللافت 
فـي الأمـر أن فرنسـا (سـاركوزي) التـي كان ينتظر 
منها أن تزيد من عزلة دمشـق الدوليـة بالتعاون مع 
واشنطن، هي ذاتها التي سارعت في الآونة الأخيرة 
إلى مد البساط الأحمر للقيادة السورية في الإليزيه 
بترحيـب واسـتقبال دافـئ، يعيـد الذاكـــــرة إلى 
العلاقات المتميزة التي كانت تربط باريس بدمشق..، 
قبل اغتيـال رئيس الـوزراء اللبنانـي الراحل رفيق 

الحريري في شباط من العام 2005
المحطة الفرنسـية بالنسبة لدمشـق، تعد الفرصة 
الأبـرز للدبلوماسـية السـورية لاسـتعادة  دورهـا 
ونشـاطها السياسـي إقليمياً ودوليـاً، خاصة بعدما 
تبلـورت القناعة لـدى الأوروبيين، بأن الشـراكة مع 
سـوريا خيـر مـن القطيعة السياسـية التـي دفعتهم 
إليها واشـنطن، وخير شاهد على ذلك اتفاق الدوحة 
الذي دفعت إليه سـوريا، كإطار للمصالحة الوطنية 
بديلاً عـن الحرب الأهلية التي كانت قاب قوسـين أو 

أدنى، بسـبب عقم وحمـق السياسـية الأمريكية في 
لبنان.

إذن لبنان الذي شكل في السنوات الثلاث الماضية 
نقطة التدافع والاختلاف الأساسـية بين السـوريين 
والفرنسـيين بتحريض أمريكي، خاصـة بعد صدور 
القـرار الدولي رقـم 1559 الداعي لانسـحاب القوات 
السـورية مـن لبنـان، هـو ذاتـه لبنـان الـذي جمع 
الفرنسـيين والسـوريين واللبنانيـين والقطرين في 
قصـر الإليزيـه على مسـتوى القمة، تجسـيداً لروح 
المصالحـة بين خصـوم الأمس، وليؤكـد الجميع على 
رغبتهـم فـي تدشـين مرحلـة جديـدة مـن العلاقات 
المبنية على حسـن الجـوار والتعـاون، عندما أعرب 
كل مـن الرئيـس السـوري بشـار الأسـد والرئيـس 
اللبناني ميشـال سـليمان على رغبتهـم المتبادلة في 
فتح سـفارات بين البلدين، وسـط تشـجيع فرنسي، 
وترحيـب أمريكي (أحسـبه مرغماً وكاظمـاً للغيظ). 
هـذا بالإضافة إلى حـرص الرئيس سـاركوزي على 
الإعلان فـي المؤتمر الصحفي الـذي جمعه بالرئيس 
الأسد: بأن فرنسا حريصة على «بدء علاقات هيكلية 
واستراتيجية مع سوريا، وليس مجرد وعود»، الأمر 
الذي يمكن أن نشهد انعكاساته الإيجابية على زيارة 
الرئيـس الفرنسـي إلـى سـوريا في منتصـف أيلول 
القـادم، في اتفاقـات تعـاون متبادل، واسـتثمارات 
فرنسـية فـي سـوريا وخاصـة فـي مجـال الكهرباء 

والطاقة..، بأفضلية للشركات الفرنسية.
فرنسـا لهـا أهميـة اسـتثنائية لسـوريا، بحكـم 

العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وبحكم 
موقع فرنسـا المتميز فـي الاتحاد الأوروبـي، ولقرب 
توليهـا رئاسـة الاتحـاد، أي أن فرنسـا تعـد بوابـة 
واسعة للسوريين لإعادة رسـم علاقاتهم السياسية 
والاقتصاديـة مـع أوروبـا، بمـا يخـدم دمشـق فـي 
مواجهـة السياسـة الأمريكية الرامية إلـى عزلها عن 
محيطهـا العربـي والدولـي، وبالتالـي فـإن عـودة 
العلاقات الطبيعية بين باريس ودمشـق، على درجة 
عالية من الأهمية لسـوريا لاستعادة دورها الإقليمي 

والدولي.
فـي المقابـل فـإن الرئيـس الفرنسـي سـاركوزي 
الطامـح للعـب دور متميز فـي داخل وخارج فرنسـا 
عبـر الاتحـاد من أجل المتوسـط، يـدرك أنـه من غير 
الممكـن أن يكـون لـه ذلك دون سـوريا بمـا تمثله من 
ثقل في شـرق المتوسـط، من خـلال علاقاتها الجيدة 
مع العديد مـن الدول العربية، ناهيـك عن حضورها 
وتأثيرها السياسي في لبنان، وفلسطين، وعلاقاتها 
الاسـتراتيجية مـع إيران، فـي الوقت الذي شـرعت 
فيـه سـوريا بمحادثات سـلام مـع إسـرائيل معربة 
في ذلك عن رغبتها في السـلام كخيـار تلتقي فيه مع 

الأوروبيين وعموم المجتمع الدولي. 
كل ذلك دفع فرنسا إلى إعادة تقييم المرحلة خاصة 
بعد فشل السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جورج 
بوش الذي كاد أن يجر فرنسـا إلى مسـتنقع الفشـل 
الأمريكـي (لبنان مثـلاً)، بعد أن كانت تتميز فرنسـا 
بمواقفهـا عـن الموقـف الأمريكي فـي قضايا الشـرق 

الأوسـط وخصوصاً القضية الفلسـطينية، والحرب 
علـى العـراق، والأزمـة اللبنانيـة، أي أن الرئيـس 
الفرنسـي أراد أن يأخـذ مكانـة خاصـة علـى ضفتي 
المتوسـط بعد أن أصبحـت إدارة الرئيـس بوش في 

حكم المنتهي.
لسوريا وفرنسا علاقات قديمة ومصالح مشتركة، 
كمـا أن المتوسـط بشـماله وجنوبه امتـداد جغرافي 
وسياسـي وثقافي من الصعب الفصـل بينهما بحكم 
الجغرافيا والتاريخ، وبالتالي فكل طرف له مصلحة 
عنـد الآخـر، وقـد تجلـت هـذه المصلحـة فـي وجود 
الرئيـس السـوري فـي باريـس، وسـتتعاظم هـذه 
المصلحة عند زيارة سـاركوزي إلى دمشـق منتصف 
أيلول القادم، بعد أن يكون لبنان قد تعافى من أزمته 
الداخليـة واتجـه إلـى أجـواء المصالحة مع سـوريا 
بعيـداً عن أجـواء المناكفات السياسـية التي صبغت 
المرحلـة السـابقة. وإذا كان ذلك، فإن سـوريا تكون 
قـد أنجـزت، وأثبتـت قدرتهـا علـى إدارة الأزمـات، 
وتجـاوزت أخطـر المراحـل التـي كادت أن تعصـف 
بهـا بعد احتـلال العـراق بفعـل الضغـط الأمريكي، 
ممـا سـيؤهلها لاحقاً لأن تلعـب دوراً أكثر حيوية في 
المنطقة، بحكم موقعها وتأثيرها شرق المتوسط الذي 
يختزل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية ابتداءً 
بالقضية الفلسطينية..، وانتهاءً بأزمة الملف النووي 

الإيراني، ومروراً بالعراق المحتل..

٭ كاتب فلسطيني مقيم في دمشق

■ حضرنــي هذا القول المأثور وأنا أتابع هرولة الدول العربية إلى 
قمة الإتحاد من أجل المتوســط التي انعقدت فــي باريس. تلك الدول 
التي انتفضت وتوعدت بحجة أن المشروع ماهو إلا تطبيع مجاني مع 
إســرائيل ويخدم مصالح الإتحاد الأوروبي على حساب دول جنوب 
ضفة المتوسط. وباستثناء العقيد الليبي معمر القذافي الذي أعلن عن 
نيته مقاطعة القمة ثم أوفى بوعده، فإن بقية الزعم اء العرب أشــبعوا 
نظراءهم الأوروبيين تبويســا وعناقا في باريس. الجزائر التي قادت 
جبهة التشــكيك ومعارضة المشــروع كانت حاضرة بأعلى مســتوى 
التمثيل، عندما مثّلها الرئيس بوتفليقة شــخصيا. والأدهى في الأمر 
أن الرئيس الفرنسي نيكولا ســاركوزي هو الذي كشف عن مشاركة 
الرئيس الجزائري في القمة. وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الأعراف 

الديبلوماسية والعلاقات الدولية.
شــارك بوتفليقــة رغــم كل ماقيــل عن ســيئات الاتحــاد من أجل 
المتوسط، ولم يجد في الداخل ولو  حزبا واحدا يعارض خطوته هذه، 
رغــم أن نفس الأحزاب صعّدت من لهجتها ضد المشــروع عندما أعلن 
الرئيــس عن معارضة أهدافــه. انقلبت الأوضاع بعد ثبوت مشــاركة 
الرئيــس وذهب المُبــرّرون إلــى أن بوتفليقة يعلم جيدا مــا يفعل، ولا 
بد أن الرئيس ســاركوزي قــدم تنازلات لنظيــره الجزائري! قد يكون 
هــذا صحيحا في حال ما إذا كان ســاركوزي قد ورث أرض فرنســا 
وشــعبها عن أبيه وجــدّه، أو في حال مــا إذا كانت القــرارات داخل 
الإتحــاد الأوروبــي تُتخذ عن طريــق الارتجال والمزاجيــة كما يحدث 
فــي بلادنا. وهــذه التبريــرات ماهــي إلا حلقة من حلقات مسلســل 

تخدير الشــعوب.  في الوقت الذي تلجأ دول الإتحــاد الأوروبي إلى 
عمليات اســتفتاء شــعوبها حــول كل ماله علاقــة بمصيرها، ويتخذ 
قــادة الاتحاد القــرارت المصيرية بصفــة جماعية داخل مؤسســات 
ديموقراطية، فإن مشــاركة الدول العربية في مشــروع من شــأنه أن 
يُغيّر مســتقبل المنطقة تم وفق قرارات شــخصية لــم تخرج عن دائرة 
الزعماء الذين اختلفوا مع الأوروبيين فقط على ضمانات مســتقبلية 
حول التمديــد لهم ولأبنائهم في الحكم وحول مســألة التمثيل ومقر 
الأمانــة العامــة.  الاتحاد من أجل المتوســط لم يكن  مشــروعا خيريا 
كمــا يعلــم الجميع، بــل هــو محاولة لدمــج ضفتي المتوســط - رغم 
الفوارق الحضارية والاقتصادية الكبيرة بينها- في تكتل اقتصادي 
يوفــر لأوروبا مصادر الطاقة من النفط والغاز ويعطي مجالا واســعا 
للشــركات الأوروبية لتســويق منتجاتها في أســواق الجنوب ونقل 
شــركات تصنيــع الســيارات والآلات الزراعية والنســيجية إلى تلك 
الدول حيث اليد العاملة الرخيصة مقارنة بأوروبا. وقد بادرت شركة 
(رونو) للســيارات الفرنسية بإنشاء أضخم مصنع لها في إفريقيا و 
اختارت مدينــة طنجة المغربية مقــرا لها. ومن أهم الدول المســتفيدة 
من إطلاق المشــروع هي فرنســا صاحبة الفكرة، والتي تعتبر منطقة 
الشمال الإفريقي إضافة إلى لبنان وسوريا منطقة نفوذها التاريخي، 
وهذا ما أزعج ألمانيا التي أبدت تحفظات على صيغة المشروع، ويبدو 
أن الكعكة بين برلين وباريس قد قٌسّــمت أخيــراً، حيث بدأت النتائج 
تظهر بوتيرة متســارعة وفق كانت المستشــارة ميركيــل ضيفةً على 
الجزائــر لتُمضيَ عقودا اقتصادية ضخمة في شــتى المجالات، وهنا 

نتســاءل، من قدّم التنازل لمــن؟ مقابل هذا، سيســهر زعماء الجنوب 
على أمن أوروبا وسيتبادلون المعلومات عن الإرهابيين والمشتبه بهم 
مــع أجهزة الأمن الأوروبية، وما الحديث في هذه الأيام عن عزم دول 
المغــرب العربي فرضَ تقنية أخــذ بصمة العين على نقــاط حدودها، 
ماهي إلا مقدمة لتجميع البيانات عن مواطنيها وإرســالها إلى شرطة 
الأنتربول واليوروبول، إضافة إلى هذا تُمارسُ ضغوطٌات كبيرة على 
دول الجنوب من أجل إنشاء مراكز لتجميع اللاجئين والمهاجرين غير 
الشــرعيين على أراضيهــا ما يحول دون تدفقها علــى أوروبا.   بعيدا 
عن فوازير التطبيع ومحاولات التصافح الفاشــلة بين الإســرائيليين 
والســوريين (أولمــرت- الأســد ، ليفني- المعلــم) تلك الأخبــار التي 
انتشرت بيننا كصحافيين في بهو القصر الكبير في باريس، بعيدا عن 
كل هذا تُطبخ العقود الاقتصادية وتتم الاتفاقات الأمنية والعسكرية 
على نــار هادئــة. وعــزاء الشــعوب الوحيد مــن وراء هذا المشــروع 
أن تســتفيد ولو بدرجــة أقل من دعم مشــاريع التنميــة والصناديق 
المخصصــة للقضاء على البطالة بين الشــباب خصوصا وأن الرقيب 
ســيكون ألمانيّاً أو ســويديّاٍ ما يقلل من الفســاد والاختلاسات، كما 
أن الهجرة الانتقائية التي ستمارســها أوروبا على طالبي الهجرة من 
شــأنها أن تُوفر فرصا ذهبية لأبناء الفلاحــين والعمال والفقراء كي 
يبرهنــوا على أنهم كانــوا دائما أصحاب الكفــاءة العالية إلا أن أبناء 

الزعماء وحاشيتهم هم الذين كانوا دوماً المستفيدين.

٭ كاتب جزائري

حسن بنشليخة٭

د. الحسان بوقنطار٭

د. جاسم يونس الحريري٭

أحمد الحيلة٭

سليمان بوصوفه٭

مدارات

خيار الانسحاب من العراق ينهي طموح اوباما
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الليبراليون الفلسطينيون يستغيثون بالغرب

في تحرير الخلاف السوداني: قضايا النازحين ومبادرة سلام

مسرحية بوش ـ المالكي وكذبة الانسحاب المجدول 

الـى  الامريكيـة  الاوامـر  صـدرت   ■
بسـرعة  العربيـة  الـدول  حـكام  بعـض 
الدبلوماسـي مـع دولـة  التمثيـل  تبـادل 
العـراق المحتلة من قبـل الولايات المتحدة 
الامريكيـة وبريطانيـا، وسـرعة ارسـال 
السـفراء، وقيام قيادات سياسـية رفيعة 
المسـتوى بزيـارة بغـداد تحـت الحمايـة 
الامريكيـة لهـم. كل هـذا ليـس مسـتغربا 
علـى الادارة الامريكيـة ان تفعـل ما تريد 
فعلـه فـي العـراق لانهـا تريـد ان تظهـر 
امام الشـعب الامريكـي قبل افـول نجمها 
بـان كل مـا فعلته في العراق ومـا تريد أن 
تفعلـه كان بموجـب رغبـة عربيـة ملحـة 
في الاسـاس، واثباتا لذلك هذه القيادات 
السياسـية العربيـة تتوافـد علـى بغـداد 
وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسـي، وان 
الامن قد تحقق وان الديمقراطية تترسـخ 
جذورها في العراق وان الادارة الامريكية 
بعيـدة  الاسـتراتيجية  اهدافهـا  حققـت 
المدى فـي العـراق بتوقيع مذكـرة تفاهم، 
او اتفاقية افق عام، او أي اتفاق سـري قد 
يربط العراق لازمان وازمان كما فعلوا مع 

اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا وكوبا .
لا يهمنـي مـا تفعلـه الادارة الامريكيـة 
الحاليـة هـذه الايام تجـاه العـراق الان، 
الاسـاس عندي هـو رفض الاحتـلال وما 
ينتـج عنـه من اتفاقيـات او معاهـدات او 
ترتيبات امنيـة او تفاهمات. ما يهمني هو 
لماذا هـذا التدافع الخليجي نحو بغداد في 
هـذه الظـروف الصعبـة والتاريخ الحرج 
الـذي تمـر بـه الادارة الامريكيـة داخليـا 
وخارجيا؟ مع كل اسف يلعب السياسيون 
الخليجيون لعبة الضعف السياسي وهم 
الاقوياء، انهم يلعبون دبلوماسـيتهم في 
الوقـت الضائـع، انهم يعلمون بـان ادارة 
امريكيـا  ملعونـة  ادارة  الحاليـة  بـوش 
وعربيـا وعالميـا وانهـا فـي طريقهـا الـى 
الـزوال، وان الادارة القادمـة أيا كانت لن 
تنهـج نهـج سياسـة ادارة بـوش المتهمـة 
بالفسـاد والكـذب امريكيا ودوليـا وانها 
شـوهت سـمعة الدولة الاقوى فـي العالم 
بممارسـاتها الـلا اخلاقيـة فـي العلاقات 

الدولية. 
سـؤالي لماذا يعطي قـادة بعض الدول 
الخليجية الادارة الامريكية الكذابة مصل 
قوة وجرعة نشـوة وهـم يعلمون ان ذلك 
المصـل غيـر مجـد لان تلـك الادارة تعيش 
في الرمق الاخير، وانها سـلمت مسـتقبل 
العراق والخليج سياسـيا واقتصاديا الى 
الحكومـة الايرانيـة، واعتقد بـان القارئ 
الكريم في الخليج لا يحتاج مني الى دليل 
على ما قلت لان كل الشواهد تثبت قولي .

الامريكيـة  الادارة  اسـترضاء  ان 
للـدول  مضـر  بـل  مجـد  غيـر  الحاليـة 
ان  عنـدي  والـرأي  عامـة،  الخليجيـة 
يسـتعد اهـل الخليـج وقادته فيمـا تبقى 
من الاشـهر لهذه الادارة لـكل الاحتمالات 
فنـذر الحرب فـي اقليم الخليـج ما برحت 
قائمة، والطموحـات الايرانية في الهيمنة 
علـى المنطقة تتصاعد، ليس ذلك فحسـب 
ولكـن يجب الاسـتعداد سياسـيا بـكل ما 
تحمـل الكلمـة «يجـب» مـن معنـى لملاقاة 
عـام  مطلـع  القادمـة  الامريكيـة  الادارة 
متكامـل  قومـي  وطنـي  بمشـروع   2009
يرفـض الابتـزاز السياسـي والاقتصادي 
والتبعيـة والتعامـل مـع الادارة القادمـة 
مـن منطلق القوة لا الضعـف، هذا يتطلب 
اعـداد فرق عمـل وطنية من اهـل الرأي لا 
مـن الحاشـية وذوي القربـى والحظـوة. 
اهـل الخليـج يملكـون اوراقا قويـة يمكن 
اللعـب بهـا كمـا تفعـل ايـران الان، طرق 
مواصـلات الطاقـة تقـع تحـت يـد العرب 
من هرمز شـرقا مرورا بباب المندب وقناة 
السـويس ومضيـق جبـل طـارق، ايـران 
هزت العالم بتهديدها اغلاق مضيق هرمز 
فما بالك لو فعل العرب ذات الشيء ولكن 
باغـلاق كل المضائـق والممـرات مـن والى 
المنطقة لا جدال عنـدي بان كل الاتفاقيات 
دول  وقعتهـا  التـي  والمعاهـدات  الامنيـة 
الخليـج مـع امريـكا وبريطانيـا وفرنسـا 
هـي اتفاقيات اذعـان واخلال بالسـيادة 
الوطنية لانها وقعـت بين اطراف متفاوتة 
القوة والمهارة التفاوضية، ولاصلاح ذلك 
الخطأ فـلا بد من الالتفات وبسـرعة نحو 
روسـيا الاتحادية  والصين الشعبية وقبل 
هـذا وذاك فلا بد من التوجـه الى المواطن 
وجعله شـريكا في صناعة القـرار والكف 
عن ملاحقته تحت ذرائـع متعددة وأهمها 

ذريعة مكافحة الارهاب .
الذرائـع  يتفهـم  ان  للمراقـب  يمكـن 
التـي قـد يتـذرع بهـا اهـل الخليـج ولكن 
ليـس بالضـرورة الموافقـة عليهـا، الا انه 
يسـتعصي عليـه فهـم اندفـاع الاردن في 
هـذه الظروف نحـو تطبيـع العلاقات مع 
حكومة الاحتلال في بغداد ونية الملك عبد 
الله الثاني لزيـارة بغداد، من باب الوفاء 
للشـعب العراقـي الذي اعطـى الاردن من 
قـوت يومه وهو فـي ذروة حصـاره على 
مدى ثلاثة عشـر عاما فهو لـم يبخل عليه 
بمـوارد الطاقة في الوقت الذي تنكر عرب 
النفـط لحاجـة الشـعب الاردنـي ومنـوا 
عليه حتى بمصـادر النفط وبيع له باغلى 
الاسـعار، ووفاء للمغفورله ان شـاء الله 
الملـك حسـين الـذي راهـن على مسـتقبل 
مملكتـه من اجـل انقاذ العـراق مما وصل 
اليـه اليـوم فـلا يجـب القبـول بتطبيـع 
العلاقات مع حكومة الاحتلال في العراق، 
ونتطلع لمواقف الملك عبد الله الثاني التي 
يجـب ان تتماثـل مع مواقـف والده تجاه 
العراق في حقبة الثمانينات والتسعينات 

من القرن الماضي. 

تدافع عربي نحو 
بغداد غير مبرر رأي القدس

■ نعـود – والعـود أحمد- إلى سـجال «تحرير الخلاف» 
(كمـا يقول علماء الأصول) بيننا وبـين الإخوة في الحكم في 
السـودان. وقبـل ذلك لعـل من المفيد أن أسـجل أننـي تلقيت 
طائفتـين من الانتقـادات على مقال الأسـبوع الماضـي (الذي 
لـم يصل للأسـف إلـى القراء فـي السـودان) حـول المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة. وقـد جاء فـي الأولـى: «ألا تسـتحي من 
التهجم على وطنـك إرضاء للأجانب الذيـن تخطب ودهم؟» 
وجاء في الثانية: «ألا تستحي من الدفاع عن نظام «الكيزان» 
(الإسـلاميين) المتهالك بدعوى الحرص على الوطن؟» ونحن 
بدورنا نتسـاءل: متى يفيق من أعماهـم التطرف بقطبيه من 

غيبوبتهم؟
نعود إلى تحرير الخلاف، وهو مسـعى ليس المقصود منه 
كمـا توهم البعـض تبرئة النفـس الأمارة بالسـوء، بل إبراء 
الذمـة أمـام الله تعالـى والمؤمنـين. فقـد ارتكبنا مثـل غيرنا 
حماقـات كثيرة، أذكر منها موقفنا من قرار حل تنظيم الجبهة 
الإسـلامية، حيـث كنت وقتها أتولى رئاسـة مجلس شـورى 
فرعـه في بريطانيا. فقد جاءنا قرار يقول إن التنظيم قد حل، 
ويطلـب منا تسـليم ما بحوزتنـا من أوراق لشـخص بعينه. 
ولـم يخطر لنا وقتها أن نسـائل أنفسـنا: إذا كان التنظيم قد 
حل ولم يصبح له وجود، فبأي صفة يتسلم الشخص المعني 

أوراقه؟
لم نطرح على أنفسـنا هذه التساؤلات ولا غيرها لأننا كنا 
في نشـوة طفـل حصل على لعبـة جديدة طالمـا داعب خياله 
مشـهدها بـين يديـه، إذ توهمنـا أن عهد المشـروع الإسـلامي 
المثالـي قـد أطل. وأذكـر في هذا المجـال أنه فـي أول زيارة لي 
للأخ علي عثمان فـي منزله حان وقت الإفطار فجيء بصحن 
فول معدني من النوع الذي يتناول فيه عمال البناء ومن على 
شـاكلتهم الطعـام. وكنت قـد زرت علي عثمان فـي نفس ذلك 
المنـزل من قبـل فكانـت مائدته أطيـب بكثير، ولكننا جلسـنا 
جميعـاً إلى تلـك المائدة كأننا لـم نذق أطيب منهـا في حياتنا 
ونحـن نحدث أنفسـنا بـأن الحمدالله فقد أظـل عهد الخلافة 
الراشـدة. وكنا نسـمع حينهـا –ونرى- شـواهد أخرى على 
مـا كان عليه القوم من زهـد وتجرد وإدمان للعمل بلا كلل ولا 
ملل لإصـلاح ما أصاب البلاد من خلل. وقـد جعلنا ذلك نغفل 
طـرح أسـئلة صعبـة ونعرض عـن تصديق ادعـاءات بعض 

المعارضين حول أخطاء مزعومة.
وكنا قد تطرقنا في المقالة السابقة إلى الأمور التي فاجأتنا 
في الأشـهر الأولى من تولي المهمة الدبلوماسـية (التي لعلها 
كانت الأخطر وقتها في السـلك الدبلوماسـي)، حيث تفجرت 
قضية المجاعة ثم أعقبتها الاتهامات المتواترة حول الانتهاكات 
الحقوقية. ولم تكن قضية المجاعة بالأمر السـهل، لأن الإعلام 

هنا ظل يتناولها بكثافة لمدة زادت على السـتة أشـهر، بحيث 
لـم يكن يخلـو يوم مـن تنـاول لها فـي الصحـف والإذاعات 
والتلفزة والبرلمان، أو من قبل المنظمات الإغاثية. وكما ذكرت 
حينهـا فإنني قد كنت أرى أن السـجال حولها مضيعة للوقت 
وأتمنى على الحكومة أن تفتح الأبواب لتدفق العون، وهو ما 

فعلته في النهاية، ولكن كما هي العادة بعد خراب البصرة.
ولـم يكد الحديث عـن المجاعة يهـدأ نوعاً ما، ونوشـك أن 
نتنفـس الصعـداء حتـى فجأتنـا قضيـة جديدة لـم تكن في 
الحسـبان، وهي قضية النازحين في العاصمة. فقد كان وزير 
شـؤون الإسـكان في العاصمة حينها شـرف الدين بانقا قرر 
بجـرة قلـم أن ينقل عشـرات الآلاف من النازحين من سـكان 
مـدن الصفيح فـي أنحـاء العاصمة إلـى مناطـق خارجها لم 
تكـن مهيأة بما فيه الكفاية. ومرة أخـرى بدأت الاحتجاجات 
تتدفق من ممثلي النازحين ثم من المنظمات الإنسانية الدولية 
فالحكومـات. وبالطبع كان هنـاك الإعلام. ولكن المسـؤولين 
صمـوا آذانهـم عـن كل هـذه الاحتجاجـات. وكانـت الطامة 
الكبـرى حين صـادف ترحيل النازحـين في نهاية عـام 1991 
ومطلـع 1992 فصل الشـتاء الذي كان بارداً أكثـر من المعتاد. 
وبحسـب بعض شـهود العيان مـن ممثلي منظمـات الإغاثة 
فـإن بعض النازحـين الذين نقلوا قسـراً إلـى مقرهم الجديد 
لـم يجدوا مـأوى أو أغطية تقيهم البـرد، فاضطر بعضهم لأن 
يحفر في الأرض حتى يستدفئ في باطنها من البرد القارس. 
المنطق الذي قامت عليه فلسـفة ترحيـل النازحين ينطلق من 
قيـم الدولـة الحديثـة ذات الأصـل الاسـتعماري، والمخالفـة 
للقيم التقليدية التي ترى استخدام الأرض بحسب الحاجة. 
فالبريطانيـون أعلنـوا بمجـرد احتلالهـم للسـودان في عام 
1898 قانونـاً أصبحـت بموجبـه كل الأراضـي غير المسـجلة 
ملكاً للدولة. وقد تمسـكت الحكومات الوطنيـة بهذا القانون 
أكثر من تمسكها بنصوص القرآن، وأصبح من وسائل تعزيز 
التمايز الطبقي عبر منح الأراضي لمنتسـبي الطبقة الوسطى 
أو بيعهـا للرأسـماليين، مـع الإصرار علـى أن تظـل المدن (أو 
أواسـطها على الأقل) «نظيفة» ومبرأة من الفقراء من سـكان 

مدن الصفيح.
وبالنسـبة لمسـؤولي الحكومـة وقتهـا فقـد كانـت هنـاك 
اعتبارات أمنية لا تخلو من شبهة تمييز عرقي وجهوي، كون 
معظـم النازحـين كانـوا وقتها مـن الجنوبيين وأهـل المناطق 

الهامشـية مثل دارفور. ويذكر أن نظام النميري كان سـن في 
آخر عهده سنة سيئة تمثلت في الترحيل القسري للمواطنين 
المقيمـين فـي العاصمـة من أهـل الأقاليـم الغربيـة خصوصاً 
بدعوى أنهم مـن المتعطلين عن العمل. وقد ارتد هذا عليه لأن 
بعـض عناصر هـذه الفئة ممن يعرفون بـ»الشماسـة» لأنهم 
يمارسون مهنهم (مثل غسيل السـيارات أو بيع ماء الشرب) 
فـي العراء، كانوا من أهم القـوى التي أججت انتفاضة رجب 

عام 1985 التي أطاحت بحكمه.
الطريف في الأمر أنه لا المنظمات الإنسانية ولا الحكومات 
الأجنبية جادلت في مبدأ الترحيل، بل كان قصارى احتجاجها 
علـى طريقتـه وتوقيته ومـا تم توفيره من بدائـل للنازحين. 
وقد كان مدعاة للتأمل الحوار الذي شهدته بين الشيخ حسن 
الترابي ومسـؤولي وزارة الخارجيـة البريطانية حول هذه 
القضية. وكنت قد اصطحبت الشيخ إلى ذلك اللقاء في زيارة 
كنت نظمتها له إلى بريطانيا (ولهذه الزيارة قصة سـأعرض 
لهـا لاحقاً) حيث كان المسـؤولون هنا يريـدون الحديث معه 
حـول قضايا إسـلامية وعربية في عهد ما بعـد حرب الخليج 
(لأن الشيخ لم تكن له أي صفة رسمية في الدولة السودانية 
وقتهـا وكان ينفـي أي صلة لـه بالحكم). ولكـن اللقاء تحول 
منـذ الدقيقة الأولـى إلى الحديث عـن العلاقات السـودانية 
البريطانيـة، فالجدل حـول قضية النازحين التي اسـتغرقت 

ثلاثة أرباع وقت اللقاء.
كان مشـهداً يفتـح البصيـرة أن يراقب المرء كيـف انقلبت 
العلاقـة فـي السـجال بـين زعيـم إسـلامي وقـادة السـلطة 
الاسـتعمارية السـابقة التـي سـنت مبـدأ ولايـة الدولة على 
الأرض، حيث يدافع الزعيم الإسـلامي عـن المبدأ بينما يدعو 
البريطانيـون إلـى الترفق في اسـتخدامه. أهم مـن ذلك كان 
اعتراف الشـيخ  الضمني بمسـؤوليته عن هذه السياسـات 
عبر دفاعه المستميت عنها والدفع بأن ما تم توفيره في المواقع 
الجديدة أفضل ممـا كان للنازحين في مواقعهم الأصلية. وقد 
كان يسع الشيخ (الذي كان يقول ألا علاقة له بالدولة ناهيك 
عن سياسـاتها التفصيلية حتى على المستوى المحلي) أن يرد 

بأنه سيسـعى إلـى التحقق من صحتها من المسـؤولين، لا أن 
يسـتغرق وقت اللقـاء المهم بالدفـاع عن سياسـات وزير في 

حكومة محلية.
وقـد سـعى المسـؤولون البريطانيـون إلى حسـم الجدل 
فـي النهاية بالقول بـأن لدى بريطانيا سـفيرا في الخرطوم، 
وأنه قد ذهب بنفسه وشاهد الواقع على الأرض هناك، وأنهم 
يصدقون رواية سـفيرهم عن مشـاهداته. ويقودنـا هذا إلى 
مسألة هي من لب القضية. فأنا أكاد أجزم بأن الشيخ الترابي 
لـم يكن قد ذهب وقتهـا إلى مواقع النازحين كما فعل السـفير 
البريطانـي للتأكد من حقيقـة أوضاع النازحين، وإنما سـمع 
تأكيـدات بذلـك من المسـؤولين المعنيـين. وكما هـو الحال في 
المسـائل الأمنية، فـإن الذيل أصبح هـو الذي يهـز الكلب كما 
يقـول المثل الإنكليـزي، وأصبح صغار الموظفـين في الأجهزة 
الأمنيـة أو الحكومـات المحلية يورطـون (النظـام بأكمله في 

قضايا هو في غنى عنها) وما أمر دارفور منا ببعيد.
نفد صبـري وقتها من كثرة الشـكاوى التـي كانت تردني 
حول النازحين وحول التجاوزات الأمنية فقلت مرة للصديق 
عبدالرحيـم حمدي وزير المالية وقتها إنـه لو قامت الحكومة 
بفصـل رئيـس جهـاز الأمـن الدكتور نافـع علي نافـع ووزير 
الإسكان في ولاية الخرطوم شرف الدين بانقا فإن أكثر ٪90 
من المشاكل التي أواجهها في المكتب الإعلامي ستنتهي. وعند 
لقائـي ببانقا لاحقـاً كررت رأيي هـذا أمامه، فعلمـت منه بأن 
حمـدي قد أبلغه بمـا قلت دون أن يذكر له أنه كان الشـخص 
الآخر الـذي طلبت إقالتـه، ربما حفاظاً على مشـاعر الرجل، 
وهـو ما لم يكـن من اهتماماتـي. في تلك الفتـرة، بينما كانت 
هـذه المشـاكل وغيرهـا مسـتعرة سـافرت إلى أتلانتـا ممثلاً 
للحكومة السـودانية في لقاء دعا له الرئيس الأسـبق جيمي 
كارتـر، وذلك في كانون الثاني (يناير) من عام 1992. وهناك 
التقيت بالأسـتاذ بونا ملـوال الذي جاء ممثـلاً للعقيد جون 
قرنق، وأيضاً بالدكتور فرانسيس دينغ، الذي حضر بصفته 
الأكاديمية. ولم أكن قد التقيت فرانسـيس من قبل، وإن كنت 
قرأت واستفدت من بعض كتاباته. بدوره كان فرانسيس قد 
قرأ كتاباتي (حيث كتب في المجلة الدولية لدراسـات الشـرق 
الأوسـط نقداً لكتابـي «ثورة الترابـي» جاء فيـه: «لقد كتب 
الأفندي كتاباً رائعاً حـول موضوع ذي أهمية راهنة قصوى، 
وبموضوعية ونفاذ بصيـرة يدعوان للإعجاب... ويمثل هذا 

العمل إضافة قيمة للمعرفة في حقل ما يزال بكراً». وفي لقائنا 
علـق أيضاً على مقالتي المشـار إليها سـابقاً حول «اكتشـاف 
الجنوب» من قبل الإسلاميين، ثم وجه لي سؤالاً مباشراً: هل 
هذه الكتابات وغيرها مما تكتب تعبر عن رأيك الشـخصي أم 
أنها تعكس توجه الحركة الإسـلامية ككل؟ قلت لفرانسـيس 
إنني لم أسـمع حتى الآن اعتراضاً على مـا أكتب من الإخوة، 
وعليه فـإن أضعف الإيمان هو أن الآراء التـي أعبر عنها تقع 
علـى الأقل فـي نطـاق المقبول داخـل الحركة. رد فرانسـيس 
بأنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يعتقد أن هناك أرضية مشتركة 

يمكن أن يبنى عليها أسس لحل قضية الجنوب.
لـم نترك الأمر عنـد مجرد التنظير، بل عقدنا (فرانسـيس 
وبونـا وشـخصي) عدة لقـاءات خـلال وجودنا فـي أتلانتا 
تمخـض عنهـا إعـداد نص مـن بضع صفحـات حـول مبادئ 
مشـتركة تصلح أساسـاً لبدء مفاوضات السـلام بين الحركة 
الشـعبية والحكومة. قمت بإيصال هذه الوثيقة إلى الجهات 
المسـؤولة فـي الخرطـوم، وخلال أقـل من شـهر حصلنا على 
موافقـة رسـمية علـى اعتمـاد النـص. عند ذلـك قـام كل من 
فرانسـيس وبونا بنقل الوثيقة إلى العقيد قرنق في نيروبي 
في آذار (مارس) عام 1992. وبحسـب فرانسـيس فإن قرنق 
لم يكلف نفسـه حتى عناء النظر إلى الوثيقة، بل أبلغ زائريه 
بـأن الوقت لم يحن للتفاوض مع الخرطوم لأن الظروف غير 
مواتيـة. فالحركة ضعيفة عسـكرياً والحكومة تريـد منها أن 
تتنافس مع مجموعة رياك مشـار على الفتـات الذي تلقي به 
إليهما. وكان قرنق يشـير ربما إلى اتفاقيـة فرانكفورت التي 
أبرمـت في كانون الثاني (ينايـر) من ذلك العام بين الحكومة 
وفصيل مشار ونصت على قبول الحكومة بحق تقرير المصير 

للجنوب.
الطريـف أن هـذا الرفـض جاء قبل أسـابيع فقـط من بدء 
جولـة المفاوضـات الرسـمية بـين الحكومة وحركتـي التمرد 
فـي العاصمـة النيجرية أبوجا في ايار (مايـو)، مما يعني أن 
الحركة لـم تأت لهذه الجولـة بهدف التفاوض الـذي لم تكن 
تؤمـن بجدواه. ولا أذيع سـراً لو قلت بـأن الحكومة أيضاً لم 
تـأت إلى أبوجا بنية الوصول إلى حـل تفاوضي، لأن افتتاح 
جولة المفاوضات تزامن مع بدء حملة عسكرية سميت «صيف 
العبـور» كان الغرض منهـا القضاء على الحركة عسـكرياً أو 

إضعافها بحيث تقبل بما تعرضه عليها.
المهم أننا أنجزنا ما رأيناه واجباً علينا، ثم وجهنا جهودنا 
بعد ذلك إلى إنجاح مفاوضات أبوجا التي كنت من المشاركين 

فيها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ دفعة واحدة ومن دون سابق انذارينقلب نوري المالكي الى ضده، فبعد 
ان كان المدافـع الاول عـن بقاء قوات الاحتلال في العراق، يتحول بين عشـية 
وضحاهـا الى مطالب بجلائها أو وضع جدول زمني لانسـحابها، ثم يعلن في 
مناسبات اخرى رفضه التوقيع على المعاهدة الاستعمارية، وهو الذي مهد لها 
ووافق على بنودها العلنية منها والسرية. ولتسويق المالكي بهيئته الجديدة 
كـبطل وطني، ساهم البيت الابيض والبنتاغون في هذه المسرحية البائسة، 
ولا نعنـي هنـا فقط مـا صدرعنهما مـن تهديد ووعيـد بازاحته عن السـلطة، 
فالاعـلام الامريكـي دخـل فـي هـذه اللعبة بـكل مـا يملك مـن فنـون الدعاية 
وصناعـة النجوم. صحيفة «الواشـنطن بوسـت» الأمريكيـة اعلنت قبل ايام 
وبالتزامـن مع تصريحـات المالكي، «بأن العراق والولايـات المتحدة إتفقا من 
خلال دائـرة تلفزيونية جمعت بوش والمالكي على تأجيل البحث والتفاوض 
بشـأن الاتفاقية الاسـتراتيجية بـين البلدين إلـى ما بعد إنتهـاء ولاية بوش 
وتوقيع وثيقة الجسـر بدلا عنها، وهي وثيقة محدودة في أفق زمني محدود، 
وتسـمح للأمريـكان أن يقوموا بعمليات عسـكرية ذات طابـع محدود بغض 
النظرعن قرارالأمم المتحدة الذي فرض سـحب القوات الأمريكية نهاية العام 
الحالـي»، وأشـارت الـى أن الطرفين رحبا بإنسـحاب المجموعـة الأخيرة من 
القـوات الأمريكية حسـب مـا كان مخططا لها هذا الشـهر، ثـم تغيير وضع ما 
يتبقـى مـن القوات من كونها قـوات مقاتلة الى قوات تدريـب وتأهيل وتقديم 
المشـورة للقوات العراقيـة». ولم يبق امام الصحيفة سـوى القول بان الامام 
المهـدي المنتظر عليه السـلام قد عاد بصـورة المالكي ليقاتـل الدجال بصورة 

بوش ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. 
لا يجد المرء صعوبة في تشـخيص الهدف المزدوج من كل هذه المسـرحية، 
فهو في جانب منه، اقناع العراقيين بوطنية المالكي على امل قبولهم بالمعاهدة 
بعـد توقيعها من قبله مسـتقبلا، وفـي الجانب الاخراقناع الشـعب الامريكي 
بجديـة بوش لجهـة الانسـحاب لحرمان اوباما مرشـح الحـزب الديمقراطي 
للرئاسـة باسـتخدام ورقة الانسـحاب ضد المرشـح الجمهـوري ماكين. هذه 
الحقيقـة جـرى تجاهلهـا من قبـل البعض منا، وظنـوا بان ما يحـدث يحتمل 
الصواب، وعزوا ذلك الى المأزق الذي تعاني منه قوات الاحتلال وعجزها عن 

انهاء المقاومة العراقية، وهذا يتناقض مع الوقائع والادلة الملموسة. 
فعلى المسـتوى العسـكري، فـان ما يجري علـى الارض يثبت بـان المحتل 
قـد اعـد العدة للبقاء ابـد الدهر، وليس للرحيـل او حتى التفكيـر به، ويكفي 
الحديـث عن مواصلة بناء القواعد العسـكرية اضافة للقواعد الـ 14 المتحققة 
والتي شـملت طول البلاد وعرضها والربط فيما بينها بـ 145 موقعا عسكريا. 
وحسـب وصـف جارلس هالي مراسـل جريـدة «تورنتو سـتار» الـذي مكث 
في عدد من هذه القواعد العسـكرية لمدة اسـبوعين، فان هـذه القواعد تتوفر 
فيها كل التسـهيلات العسـكرية واللوجسـتية ومحطات وموانـئ ومطارات 

ومعسـكرات ومراكز قيادة متقدمة لعمليات وحملات 
الهجوميـة  للحوامـات  ومرائـب  مقبلـة  عسـكرية 
الطبـي  الإخـلاء  ولطائـرات  والنقـل  والإسـتطلاع 
ولوقـوف الطائـرات المسـتعدة للأقلاع عنـد الطلب، 
وخـص بالذكـر ثلاثـا منهـا، هـي قاعـدة عين الأسـد 

الجويـة الواقعـة في الصحراء الغربيـة، والثانية في مدينة بلـد والثالثة في 
طليـل في مدينة الناصرية، ووصف الحياة فيها بانها لا تختلف عن أي مدينة 
أمريكيـة، واضاف المراسـل، وهنا بيت القصيد، بأن المهندسـين والميكانيكيين 
الأمريكان ابلغوه بأنهم باقون في هذه القواعد لأكثر من عشـر سـنوات أن لم 
يكن للأبد.  اما السـفارة الامريكية في العراق، فهي في عزلتها واستحكاماتها 
تشـبه القلاع الصليبيـة او كأنها مدينة كاملة، وتعد اكبر سـفارة امريكية في 
العالم، حيث تعادل مساحتها ستة اضعاف مجمع الامم المتحدة في نيويورك 
وعشـرة اضعاف السـفارة الامريكية الجديدة التي يجـري بناؤها في بكين، 
كما تعد ثاني اكبر المقرات الدبلوماسـية الامريكية حجما، اضافة الى عشرين 
مبنى ملحقا بها من ضمنها ستة مجمعات سكنية تضم 619 شقة. بحيث لا يجد 
سـاكنوها سـببا يحملهم على مغادرتها لما تحتويها من خدمات ومسـتلزمات 
الحياة العصرية. ويتباهى تشـارلز ويليامزمدير الاعمال الانشـائية لما وراء 
البحـار في وزارة الخارجية الامريكية، بأن المبنى سـيكون اكبر مقر للبعثات 

الامريكية على الاطلاق. 
امـا علـى المسـتوى النظـري او التحليلـي فان انسـحاب القـوات المحتلة 
مـن العـراق طواعية لاي سـبب كان يتعـارض مع الاهـداف الرئيسـية التي 
قـام الاحتلال مـن اجل تحقيقها، حيـث يأتي في المقدمة منهـا توظيف العراق 
كحلقة مركزية في مخطط بوش ومن سـيخلفه لبناء الامبراطورية الامريكية 
الكونيـة، ولا يغيـر مـن هـذه الحقيقة الاهـداف المهمـة الاخـرى والمتمثلة في 
السـيطرة على منابـع النفط وحمايـة الكيـان الصهيوني، فهي فـي المحصلة 
تصـب في خدمـة الهـدف الامبراطـوري. ومن دون جعـل العراق مسـتعمرة 
امريكية وقاعدة عسـكرية ضاربة، لا يمكـن تحقيق الحلقات الاخرى لتحقيق 
الهدف المنشـود، وابرزها بناء مشـروع الشـرق الاوسـط الكبيـر، الذي يراد 
لـه ان يمتـد من باكسـتان الـى المغـرب العربي لمنع قيـام أي منافـس لها على 
صعيـد الدول الكبرى، ومنع قيـام اي تكتلات قد تهدّد هيمنتها على العالم في 
المسـتقبل، وأن يكون لامريكا وجود عسكري في هذه المنطقة المهمة من العالم 

يمكنها من حسم اي معركة او ازمة قد تنشأ، وذلك 
مـن دون انتظار مجيء قوات جديدة من مسـارح 
اخـرى. وامـام هـذه الوقائـع العنيـدة فهـل مـن 
الحكمة السياسية التفكير بامكانية تراجع امريكا 
عن هذا المخطط الجهنمي لمجرد المأزق الذي تعاني 
منه قوات الاحتلال على الرغم من اهميته، اوفقط لتحقيق مكاسـب انتخابية 

او تبييض وجه الحكومة العراقية الشديد السواد؟ 
قـد يصـوب البعض سـهامه نحونـا ويدعي بان كل شـيء قابـل للتغيير، 
خاصة وان قوات بوش تعاني فعلا من مأزق حرج يدعو للبحث عن الخلاص 
بمـا يحفظ مـاء الوجه او وفـق مبدأ نصف الخسـارة ربح، وعلـى ضوء ذلك 
فانـه من غير المسـتبعد ان يلتقي بوش والمالكي عبر دائـرة تلفزيونية اخرى 
ليعلنا فيها عن اتفاقية سحب القوات الامريكية وفق جدول زمني للانسحاب 
خـلال عام او عامين. ونحن بدورنا لا نسـتبعد ذلك. ولكـن اذا حدث مثل هذا 
الفعـل، فلا يمكن فهمـه الا باعتباره جزءا من مسـتلزمات الخديعة وتحويلها 
الـى حقيقة. لـو كان بوش يسـعى فعلا الى انسـحاب يحفظ له مـاء الوجه، 
اليـس من الاجـدر به ان يقيم مثـل هذا الاتفاق مـع الجهة التي سـببت له كل 
هـذه المصيبـة واعني بها المقاومـة العراقية؟ هل وقع الرئيس نكسـون اتفاق 

الانسحاب من فيتنام مع الحكومة التابعة له ام مع المقاومة الفيتنامية؟ 
ومـا دمنـا نتحدث عن اجـواء التفاؤل، فلمـاذا لا نتحـدث بالجملة وليس 
بالمفرد، فلدى البعض الاخر، تفسـير لحالة التفـاؤل هذه، حيث بوش اصبح 
محشـورا في زاوية حرجة امـام طلب المالكي بجلاء القـوات، كونه اكد مرارا 
وتكـرارا بقبـول الانسـحاب اذا طلبـت الحكومـة العراقية منه ذلـك، ترى ما 
هـو الثمـن الـذي سـيدفعه المالكـي مقابـل الانسـحاب؟ام ان المالكـي بلغ من 
القـوة بحيث لايقبل باي شـرط؟ بالتأكيد سـيكون الثمن توقيـع المالكي على 
المعاهدة ان لم يكن وقعها فعلا. في حين تعد هذه المعاهدة مأساوية للاحتلال 
العسـكري، فبدل تواجد القوات في الشـوارع وفي المدن بشـكل سـافر، فانها 
سـتتجمع في الخمسين قاعدة التي ورد ذكرها في المعاهدة، وبحسبة بسيطة 
فـان رقم 150 الـف جندي امريكي في العراق سـيظل على حالـه اذا افترضنا 

وجود 3000 جندي على اقل تقدير في كل قاعدة. 
ثـم ماذا عـن الاخرين في معسـكر المتفائلين؟ انهـم يقولون، بـان التاريخ 
قـدم لنا نماذج عن عبيد تمردوا على اسـيادهم، لكن هـل بمقدور المالكي الذي 

لـم يحلم بهذا المنصـب، ان يلاقي مصير رئيس حكومـة فيتنام الذي اطاح به 
الامريكيـون بانقلاب عسـكري لمجرد تجـاوزه الحدود المرسـومة له؟. دعونا 
نفتـرض بـان المالكي تمـرد على ولي نعمتـه، ونفترض ان بـوش ليس امامه 
سوى الوفاء بوعده دون مقابل، وسحب عشرة الاف جندي على سبيل المثال، 
اليـس بامكان بوش التوقف عند هـذا الحد تحت اي ذريعة كانت ويخرج من 
مأزقـه كما تخرج الشـعرة من العجـين؟ ام ان المتمرد العتيـد اصبح لديه من 
القـوة ما يمكنه مـن اجبار بوش على تنفيذ الاتفاق؟. واذا كانت هناك جهة او 
جهات رعت الاتفاق بما فيها الامم المتحدة، ترى هل بامكان هذه الهيئة المعاقة 
فـرض العقوبات على بوش اذا اخل بالاتفاق، وهي التي صمتت امام احتلال 
العراق على الرغم من كونه شكل خرقا لكل القوانين والاعراف الدولية وعلى 
رأسـها ميثـاق الامم المتحـدة؟ ام ان ما حدث هو العكس تماما حيث شـرعنت 

الاحتلال وحكومته وانتخاباتها المزيفة؟
لنغير الاتجاه قليلا وندخل في رحاب العقلانيين الذين يعتقدون بامكانية 
التوصـل الـى اتفاق عقلانـي ايضا بين المالكـي وبوش، فتيمنا بشـعار النفط 
مقابل الغذاء، فانه بالامكان ان يكون الشـعار بين الطرفين الانسـحاب مقابل 
المعاهدة، اليس ذلك تلاعبا بالالفاظ وتزويرا للحقائق؟ اليسـت المعاهدة هي 
تأبيـدا للاحتـلال؟ ثم اين هـو الرقم الصعب فـي معادلة الصـراع على ارض 

العراق ونعني به المقاومة العراقية؟ 
هـذه المقاومـة التي قاتلت طيلة هذه السـنين وقدمت كل هـذه التضحيات 
الجسام، لن تسـتبدل الاحتلال السافر باحتلال مسـتتر، بل لن تقبل بوجود 
قاعدة عسكرية واحدة على ارض العراق حتى وان كانت غير فاعلة، فشروط 
المقاومة واضحة ومعروف عنوانها، الانسـحاب دون قيد او شـرط وبدونه لا 
صلح لا هدنة لا مفاوضات مع المحتل؟ ليس هذا فحسب فالمقاومة لن تتغاضى 
عن مؤامرة كهذه على الاقل كونها تشـكل خطورة على معسـكر المقاومة ذاته، 
فالتغاضي سيولد ارباكا في صفوف العراقيين وهم حصن المقاومة وسياجها 
المنيع، وسـيدفع بالمقابل بعـض القوى الوطنية المحسـوبة عليه، والتي طالما 
حلمت بانهاء المقاومة بالوسـائل السـلمية، الى التورط باجراء مساومات او 
مفاوضـات عبثية مع المحتل.  لا يسـاورنا ادنى شـك فـي ان المقاومة العراقية 
سـتعتبر هذه الصفقة خيانة وطنية وقومية كبرى تسـتلزم تصعيد وتوسيع 

العمليات العسكرية والفعاليات الشعبية ضد الاحتلال وحكومته.  
لكـي لانطيل اكثـر، فخلاصة القـول فانه لا للانسـحاب الجزئـي والمفبرك 
ولا لاسـتبدال المعاهدة باتفاقية الجسر، فالعراق احتل بالقوة ولن يتحررالا 
بالمقاومة الشـاملة والمسـتمرة. هذه هي الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين 

يديها ولا من خلفها. 

٭ كاتب من العراق

■ عندما يطالب مثقف فلســطيني معتدل ومعروف بليبراليته 
وصداقتــه للغــرب، مثــل الدكتــور ســري نســيبة، الاوروبيــين 
والامريكيين بوقف الدعم المالي للســلطة الفلســطينية في رام الله 
معتبرا ان هذه المساعدات ضارة لانها تدعم الاحتلال الاسرائيلي 
وتكرس تبعية الفلســطينيين له، فإن على الغرب ان يدرك ان هناك 
خللا رئيســيا فــي سياســاته الحاليــة، وان عملية الســلام التي 

يتبناها وصلت الى حافة الهاوية ان لم تكن الهاوية نفسها.
منذ ســنوات ونحــن نطالب في هــذه الصحيفة بحل الســلطة 
الفلســطينية برمتهــا، وعدم تقديم اي مســاعدات ماليــة لها، لان 
المســتفيد الاكبر من هــذه المســاعدات هو الاقتصاد الاســرائيلي 
وليس الفلســطيني، والاهم من ذلك ان الــدول المانحة باتت تمول 
الاحتلال الاسرائيلي، وتعفي اسرائيل من مسؤولياتها القانونية 

والمالية تجاه الخاضعين لاحتلالها.
اليــوم تأتي المطالبة بحل الســلطة، ووقف الدعــم لها، من قبل 
شــخص يتبنى الحل الســلمي، ويوظف كل خبراتــه في الترويج 
للمفاوضــات المباشــرة، والتخلــي عــن حــق العــودة للاجئــين 
الفلســطينيين باعتبــاره «غيــر عملي». ووقــع مع عامــي يعالون 
الرئيــس الســابق للامــن الداخلــي الاســرائيلي وثيقــة تتضمن 
كل هــذه الافكار، مما يعنــي ان كيل الرجل قد طفــح، وبات يدرك 
ان اســرائيل اســتغلت المســار الســلمي لمصلحتهــا دون ان تقدم 
اي شــيء للفلســطينيين في المقابل غيــر المزيد من المســتوطنات 

والحواجز الامنية.
ومــن المفارقــة ان هــذه الطروحات من قبــل زعيــم الليبراليين 
الفلســطينيين غيــر المتــوج، تتزامــن مــع زيــارة غــوردون براون 
رئيس الــوزراء البريطاني، وحديثه عن خريطــة طريق اقتصادية 
للفلســطينيين تقوم على ضــخ المزيد من الاموال والاســتثمارات 

للنهــوض بالاقتصاد الفلســطيني لتعزيــز مســيرة الاعتدال من 
خلال تحسين ظروف الفلسطينيين تحت الاحتلال.

الدكتــور نســيبة قــال انه ابلــغ موقفــه هــذا لرئيس الــوزراء 
البريطاني، ولكن يبدو ان الاخير لم يأخذ به، واستمر في الترويج 
لمشــروعه الاقتصادي الجديد الذي لا يختلف كثيرا عن مشــروع 

سلفه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق.
«خريطة طريق» براون الاقتصاديــة تعكس قصر نظر الزعماء 
الغربيين، وعدم فهمهم طبيعة الصراع وما يجري على الارض، او 
لنكــن اكثر صراحة ونقول انهم ربما يعرفون الوقائع على الارض 
ولكنهم يحاولون التعامي عنها متعمدين بســبب حرصهم الاكيد 
علــى دعم اســرائيل، وتجنب اي ضغوط مباشــرة على حكومتها 
لتغيير سياســاتها. فالمستر براون انتقد السياسات الاستيطانية 
الاســرائيلية في الضفة الغربية  والقدس المحتلــة، وقال انها غير 
قانونيــة وتعرقل العملية الســلمية، ولكنه اكتفــى بالقول، وبدلا 
مــن ان يطالب باجــراءات عملية اوروبية لوقف هذه السياســات 
الاستيطانية، قام بتقديم «رشوة» للفلسطينيين، بتخصيص ستين 

مليون دولار اضافية تضاف الى مجموع المساعدات البريطانية.
طروحات الدكتور نسيبة هذه تكتسب درجة كبيرة من الاهمية 
بســبب القناعات السياســية المعتدلة جدا لصاحبها، وهي تؤكد 
حقيقة راسخة مفادها ان حالة الاحباط في اوساط الفلسطينيين 
لم تعــد مقتصرة على الاســلاميين والجماعــات الاصولية، وانما 
وصلت ايضا الى اكثر الليبراليين الفلسطينيين تطرفا في مساندة 
المشروع الســلمي الغربي، واعتماد المفاوضات للوصول الى حل 

«الدولتين».
الغرب يجب ان يســتمع الــى اقرب حلفائــه، والصرخات التي 

يطلقها هؤلاء طلبا للنجدة وقبل فوات الاوان.

د . محمد صالح المسفر

د.عبدالوهاب الأفندي٭

عوني القلمجي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• قضــت محكمــة مصرية امــس الاثنين بتغــريم ثلاثة 
صحافيــين هــم جمـال الشـويخ رئيــس مجلــس إدارة 
صحيفــة «الأنبــاء الدوليــة» واسـحاق روحـي رئيس 
مبلــغ  بالصحيفــة،  المحــررة  سـنبل  ومـروة  التحريــر 
22،500.00 جنيــه بعــد ادانتهــم بســب وقــذف نقيــب 
المحامين سـامح عاشور ، بسبب نشر تحقيق زعم قيامه 
بإجراء اتصالات ســرية بالسفارة الأمريكية في القاهرة 

وبالرئيس الأمريكي جورج بوش.

• وقــع الأردن والمغرب في عمان امــس الاثنين على 19 
اتفاقــا وبروتوكولاً للتعاون في مختلف المجالات، وذلك 
في ختام أعمال اللجنة العليا الأردنية المغربية المشــتركة 
التي عقدت برئاســة كل من رئيس الوزراء الأردني نادر 

الذهبي ونظيره المغربي عباس الفاسي.

• شارك أكثر من 200 ألف معجب في الحفل الذي أحياه 
نجم فرقة البيتلز السابق السير بول مكارتني في منطقة 
كيبيك الكندية، على الرغم من حملة الانتقادات الواسعة 
التــي يتلقاها من ســكانها الذين يعتبــرون وجوده على 
أرضهم شــكلاً من أشــكال الغــزو الثقافــي البريطاني، 
وذلك بســبب الفتح البريطاني لـ»فرنسا الجديدة» ومن 

ضمنها الكيبيك في العام 1760.

•  الممثلــة الأمريكية جيليان أندرسـون ســتعيد تمثيل 
دور عميلــة مكتــب التحقيقــات الفدراليــة دانا سـكالي 
فــي الفيلم الهوليــوودي «ملفات اكس» الــذي لعبته في 
سلســلة الخيال العلمي لمدة تقارب العقد من الزمن على 

شاشة التلفزيون.

•  حزب العدالة والتنمية الاسلامي اكبر حزب معارض 
في البرلمان المغربي انتخب عبد الإله بن كيران، وهو من 
الشــخصيات المعتدلــة البارزة، امينا عامــا للحزب خلفا 

لسعد الدين العثماني.

وبــن كيــران (53 عامــا) مهنــدس وكان يــرأس المجلس 
الوطني للحزب وهي الجهة المنوط بها صنع القرارات.

• اعلن نادي تشلســــــي، وصيــف بـــطـــل الـــــدوري 
الانكليـــــــزي لكــــــــرة الـــقدم الاثنـــــين ان مدافعــــه 
خالـــــد  الاصــــــل  المغــــربــي  الهولنـــــدي  الدولــي 
الــى  انتــــقــال  عقــد  وقــــــع  عامــا)   26) بولحـروز 

شتوتغارت الالماني.

• النجــم الأمريكي توم كروز يبحــث إمكانية لعب دور 
البطولــة من جديد في الجــزء الثاني من فيلمه الشــهير 
«تــوب غان»، بعد مــرور 22 عاماً هي نفــس الأعوام التي 
مرت علــى صدور الجــزء الأول، الذي عــرض في العام 

 .1986
وقد تمت كتابة ســيناريو الفيلم الجديد، ولكن المشــروع 

كله متوقف على موافقة كروز (46 عاماً). 

• تحتضن مدينة مراكــش حفلا تكريميا للفنان المغربي 
محمـد حسـن الجنـدي، اعترافــا بخدماته التــي أغنت 
الحقــل الفني والثقافي، وسيشــارك فــي الحفل كل من 
عبد الهادي بلخياط والبشير عبدو وعبد الله عصامي 

والحاج يونس وسعيد الشرايبي.

سيناريو جاهز
محمود درويش

ا سقطنا ، لنفترضِ الآن أَنَّ
أَنا والعَدُوُّ ،

سقطنا من الجوِّ
في حُفْرةٍ  ...

فماذا سيحدثُ ؟ /

سيناريو جاهزٌ :
في البداية ننتظرُ الحظَّ ...
قد يعثُرُ المنقذونَ علينا هنا

ويمدّونَ حَبْلَ النجاة لنا
لاً فيقول : أَنا أَوَّ
لاً وأَقول : أَنا أَوَّ

وَيشْتُمني ثم أَشتمُهُ
دون جدوى ،

فلم يصل الحَبْلُ بعد ... /

يقول السيناريو :
سأهمس في السرّ :

ةَ المتفائلِ  ى أَنانيَّ تلك تُسَمَّ
ي ا يقول عَدُوِّ دون التساؤل عمَّ

أَنا وَهُوَ ،
شريكان في شَرَكٍ  واحدٍ 

وشريكان في لعبة الاحتمالاتِ 
ننتظر الحبلَ ... حَبْلَ النجاة

لنمضي على حِدَةٍ 
وعلى حافة الحفرةِ  - الهاويةْ 

ى لنا من حياةٍ  إلى ما تبقَّ
وحربٍ  ...

إذا ما استطعنا النجاة !

أَنا وَهُوَ ،
خائفان معاً

ولا نتبادل أَيَّ حديثٍ 
عن الخوف ... أَو غيرِهِ

انِ ... / فنحن عَدُوَّ

ماذا سيحدث لو أَنَّ أَفعى
تْ علينا هنا أطلَّ

من مشاهد هذا السيناريو
تْ لتبتلع الخائِفَيْنِ  معاً وفَحَّ

أَنا وَهُوَ ؟

يقول السيناريو :
أَنا وَهُوَ 

سنكون شريكين في قتل أَفعى
لننجو معاً

أَو على حِدَةٍ  ...

رٍ  وتهنئةٍ  ْـ ولكننا لن نقول عبارة شُك
على ما فعلنا معاً

لأنَّ الغريزةَ ، لا نحن ،
كانت تدافع عن نفسها وَحْدَها

والغريزةُ  ليست لها أَيديولوجيا ...

ولم نتحاورْ ،
رْتُ فِقْهَ الحوارات تذكَّ
شْتَرَكْ في العَبَثِ  المُـ

عندما قال لي سابقاً :
كُلُّ ما صار لي هو لي

وما هو لكْ 
هو لي
ولكْ  !

ومع الوقت، والوقتُ رَمْلٌ ورغوةُ  صابونةٍ 
كسر الصمتَ ما بيننا والمللْ

قال لي : ما العملْ؟
قلت : لا شيء ... نستنزف الاحتمالات

قال : من أَين يأتي الأملْ ؟
قلت : يأتي من الجوّ

قال : أَلم تَنْسَ أَني دَفَنْتُكَ في حفرةٍ  
مثل هذي ؟

بـاً فقلت له : كِدْتُ أَنسى لأنَّ غداً خُـلَّ
ني من يدي ... ومضى متعباً شدَّ

قال لي : هل تُفَاوضني الآن ؟
قلت : علي أَيّ شيء تفاوضني الآن

في هذه الحفرةِ القبرِ  ؟
تي وعلى حصّتك قال : على حصَّ

من سُدَانا ومن قبرنا المشتركْ
قلت : ما الفائدةْ  ؟

هرب الوقتُ منّا
وشذَّ المصيرُ عن القاعدةْ 

ههنا قاتلٌ وقتيل ينامان في حفرة واحدةْ 
.. وعلى شاعر آخر أن يتابع هذا السيناريو

إلى آخرهْ  !

دراسة المانية: شباب اليوم أكثر تدينا من جيل الآباء والأجداد! 
برلين – «القدس العربي» من بسام عويضة :

اظهـرت دراسـة المانيـة حديثـة ان 70٪ من افراد الشـعب 
الألماني ممن هم فوق سـن الثامنة عشـرة متدينـون، مبينة ان 
الديـن اصبـح يوما فيومـا مهما لـدى الالمان، في حـين اظهر ت 

الدراسة ان 30٪ منهم لا ديني. 
وقالت مؤسسـة بيرتلسـمان انها اجرت دراسة كبيرة على 
حوالـي 21 الـف شـخص مـن 21 دولـة مـن جميـع دول العالم 
المختلفـة مـن اجـل ان ترى مـدى التدين فـي مختلـف القارات 
الخمس .  وقالت الدراسة ان 70٪ من الشعب الالماني يرى ان 
الدين يعتبر شيئاً مهماً في حياته ولكن فقط يذهب الى الكنيسة 
حوالي 27 ٪ من النسـبة المذكورة اغلبهم من الكاثوليك حيث 

ينتمي البابا الالماني بنديكت السادس عشر . 
وأعلنـت المؤسسـة ان الحكومـة المصرية منعتهـا من اجراء 
الدراسـة علـى الاراضي المصرية لاسـباب قالت انها سياسـية 

فيمـا قامـت السـلطات الصينيـة بوضـع عراقيـل كبيـرة امام 
المشرفين على الدراسة . 

وقالت الدراسـة ان الدين الاسـلامي يعتبر ثالـث الديانات 
في المانيا حيث تبلغ نسـبة المسـلمين 4٪ من الالمـان اما اتباع 

الديانة اليهودية فيشكلون حوالي ٪0.5. 
وتبـين ان 18٪ مـن الالمان الذيـن تبلغ اعمارهم فوق سـن 
الستين عاما يذهبون مرة واحدة في الاسبوع الى الكنيسة كما 
قال 20٪ من الذين شـملهم الاسـتطلاع انهم متدينون بشـكل 
صحيـح فيما شـكك 37٪ من الذيـن يظهرون ميـولا دينية ان 

هناك حياة بعد الموت. 
وان حوالي 30٪ لا ينتمون الى اي ديانة وهي نسبة كبيرة 
مقارنة بالشـعوب الاخـرى، فنسـبة المؤمنين بالله فـي امريكا 
تبلغ 89٪، اما نسبة التدين فقد وصلت الى 62٪ وهي نسبة 

عالية جدا مقارنة بالدول الاوروبية. 
كما اشـارت الدراسـة الالمانية الى ان الشباب اصبحوا اكثر 

تدينـا فـي الوقـت الحاضـر فقد قـال 85٪ مـن شـباب العالم 
ان الديـن يلعـب دورا في حياتهـم، بينما اشـار 13٪ فقط من 

الشباب إلى انهم لا يعيرون الدين اي اهتمام. 
وقال 51٪ من الشباب الالمان ان الدين يلعب دورا هاما في 

حياتهم.
وتبـين ان كل ثلاثـة شـباب مـن اصـل اربعـة فـي دول مثل 
تركيـا والمغرب والهند يؤدون الصـلاة يوميا، ومقارنة بالدول 
الاوروبية فان 10٪ من الشـباب الالمان يؤدون الصلاة يوميا 
في حين تصل النسبة في فرنسا الى 8٪ وفي روسيا 8٪ وأن 
99٪ من الشباب في المغرب يؤمنون بالله ويعتقدون بوجود 

حياة بعد الموت. 
وبحسـب الدراسـة الالمانية فان الشـباب اليوم متدين أكثر 
مـن الاباء والاجـداد، فقد قالت الدراسـة انه على سـبيل المثال 
في تركيا والبرازيل والنيجر نسـبة التدين تصل بين الشـباب 

الى ٪90. 

75 ٪ من السعوديات
يعانين الفراغ 

■ الرياض - يو بي اي: كشـف استطلاع أجرته الباحثة السعودية هيلة 
أبا حسـين على مجموعة مـن طالبات المرحلة الثانويـة والجامعية أن ٪75 
مـن الطالبات يعانين من الفـراغ خلال الإجازة الصيفية بسـبب غياب أندية 

الترفيه والمهارات في الإجازة.
وقالـت الباحثـة إن «60٪ مـن الطالبـات أكـدن وجـود رغبـة لديهـن 

للاستفادة من وقت الفراغ في الإجازة الصيفية».
وأوضح الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «الوطن» أمس الاثنين أن ٪73 
من الطالبـات لا يلتحقن بالدورات التدريبية خلال الفترة الصيفية، و٪27 

فقط لديهن الرغبة للالتحاق بهذه الدورات.
وكشـف أن 60٪ مـن الفتيـات يعتقـدن أن هنـاك تقصيـراً مـن الجهـات 
الحكوميـة والأهلية في مسـاعدتهن على تخطـي أزمة الفـراغ، كما بين رغبة 
40٪ مـن الطالبات في العمـل خلال الإجازة الصيفيـة، فيما اعتبرت ٪53 

من الطالبات الإجازة الصيفية وقتا للنوم والراحة والتسلية فقط.
وعبـرت 63٪ من الفتيات عـن رغبتهن في وجود مكتبـات عامة للقراءة 
المتنوعـة فـي جميـع المجـالات ليتسـنى قراءتهـا  الكتـب  مـزودة بأحـدث 
والاستفادة منها، فيما أعربت 83٪ من الفتيات عن رغبتهن في افتتاح نواد 

رياضية نسائية مزودة بمدربات ورياضات مختلفة.

العثور على لوحة بيكاسو
 المسروقة في البرازيل

■ لنـدن - يـو بـي اي: نجحت الشـرطة البرازيليـة في اسـتعادة لوحة 
للرسام الأسباني الراحل بابلو بيكاسو كانت قد سرقت قبل فترة من متحف 

مدينة ساو باولو.
وذكـرت صحيفة « تايمز» البريطانية ان شـرطة سـاو باولو اسـترجعت 
لوحة بيكاسـو المسـروقة بعد أن أوقفت رجلاً مشـتبهاً به قادهـم إلى مكانها 

ة وتبدو في حالة ممتازة. وكانت في كيس بلاستيكي ومخبأة في عليَّ
اللوحة كانت قد سـرقت في ضوء النهـار في حزيران (يونيو) الماضي من 

متحف «إيستاكاو بيناكوتيكا» الذي تملكه الدولة.
يشار إلى ان لا معلومات حتى الآن عن لوحتين أخريين سرقتا في العملية 

نفسها أيضاً.
وكان قد تام توقيف الرجل بتهمة محاولته سـرقة مال، لكن بعد التحقيق 

المطول معه اعترف بمكان وجود اللوحة المسروقة.

هل يحرم شون كونري ابنه من الميراث؟
■ لندن - يو بي اي: قالت زوجة النجم الاسكتلندي السير شون كونري 
السـابقة انه توقف عن إعطاء ابنه أي مال من أجل إجباره على شـق طريقه 

بنفسه في الحياة وليس الاعتماد فقط على أموال والده.
وأفادت صحيفة « تايمز» البريطانية ان ديان سيلنتو الأسترالية الأصل، 
التي دام زواجها بكونري 11 سنة قبل أن ينتهي بطلاق مرير في العام 1973، 
زعمـت ان بطـل جيمس بوند السـابق أعلن قبل سـنوات عدة أنـه لن يعطي 
ابنه جايسـون (45 سنة) أي مال وذلك سـعياً منه لتعليمه كيف يجني قوته 

بمفرده.
وقالـت سـيلنتو ان كونري ينتقد محاولات ابنـه ليصبح ممثلاً ويقول ان 

ابنه الوحيد يسعى لجمع المال بسبب شهرته.
وأوضحـت ان كونري علـق على حصول ابنه مرة على أحـد الأدوار قائلاً 

«لم تحصل على هذا الدور إلاّ لأنك تحمل اسم كونري».
وأشـارت إلـى ان ابنها هدد مرة بتغيير اسـم عائلته لكـن والده منعه من 

ذلك.
لكن على الرغم من خلافات من هذا النوع، قالت سـيلنتو في كتاب تضمن 
سـيرتها الشـخصية، وحمل عنوان «ماي ناين لايفز» ان كونـري (77 عاماً) 

على علاقة مرضية بابنه.
وأضافـت ان «جايسـون يحبـه لكـن شـون يعاني من مشـكلة فـي إقامة 

علاقات وهذا أمر يعرفه كل المحيطين به».

بريطاني يحقق رقماً قياسياً في الكيّ
■ لنـدن- يو بي اي: حقـق رجل من مقاطعة هامبشـاير البريطانية رقماً 

قياسياً في الكيّ لفترة طويلة.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان بـن والتون من مدينة 
آندوفـر البريطانيـة نجـح فـي كـوي 923 قطعة ملابـس خلال 60 سـاعة ما 
ساعده في جني 10 آلاف دولار استخدمها لشراء جهاز حضانة أطفال يقدمه 
إلى مستشفى رويال كاونتي في وينشستر حيث ولد ابنه قبل 10 أسابيع من 

الموعد المحدد لولادته وهو يبلغ من العمر الآن 6 أشهر.
وينتظر والتون حالياً أن يصدر المسؤولون في موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية قراراً بإدراجه في الموسوعة.
وقال والتون (32 سـنة) «بغض النظر عن ألـم ظهري الذي لا يوصف فقد 

سارت الأمور فعلاً على خير ما يرام».
وكان الرقم القياسي السابق هو 55 ساعة و5 دقائق.

اختفى طقم أسنانه فعثر 
عليه الأطباء في... رئته

■ بكـين (الصـين) - يو بي اي:ذهل صيني سـتيني عندما اسـتيقظ يوماً 
ليجـد ان طقـم أسـنانه اختفى من فمه، فطلب استشـارة طبية بعد أن شـعر 
بانزعـاج على مدى أيـام وكانت المفاجأة انه قيل له ان أسـنانه موجودة في 

رئته ما استدعى خضوعه لجراحة عاجلة لإخراجها.
وذكـرت صحيفـة «شـاينا دايلـي» الصينية ان كـين يوان (64 سـنة) من 
مقاطعـة هيشـوان الصينية كان يصر على أسـنانه ليلاً منذ حوالى شـهر أو 

أكثر قبل أن يختفي طقم أسنانه.
وقام الأطباء بالفحوصات اللازمة ليكتشفوا ان طقم الأسنان موجود في 
رئته وأوضحوا للمريض انه علق في رئته بسـبب الشـخير واقترحوا عليه 

أن يزيل طقم أسنانه من فمه قبل خلوده إلى النوم.

لقاح لمحاربة السرطان مستمد من التبغ
■ شـيكاغو- ا ف ب: نجح باحثون في تطوير لقاح مضاد للسـرطان من 
نباتـات التبـغ قـادر على تحفيـز رد الفعل المناعـي ويتم تصميمه ليتناسـب 
مع الخلايـا السـرطانية الخاصة بكل مريض، وفق دراسـة أمريكية نشـرت 

الاثنين.
ورغـم ان الباحثين لا يعرفون بعـد ان كان رد الفعل المناعي كافيا للقضاء 
على السرطان، فهم يأملون في ان يتيح ذلك التوصل الى علاج لبعض انواع 

السرطان على الاقل.
وقـال كبيـر معـدي الدراسـة رونالـد ليفي مـن المركـز الطبي فـي جامعة 

ستانفورد «قد تكون هذه طريقة لعلاج السرطان بدون آثار جانبية».
وتابع ان «الفكرة هي في تحفيز رد فعل الجسم المناعي لمحاربة السرطان»، 
معربا عن تفاؤله في الحصول على نتائج ايجابية خلال التجربة السـريرية 
اللاحقة. واوضح «نعرف ان تحفيز الجهاز المناعي يجعله قادرا على مهاجمة 

السرطان وقتله».
ونجـح الباحثون بفضل هذه التقنية في معالجة بعض السـرطانات لدى 

الفئران.
وجرب فريق ليفي اللقاح لدى 16 شـخصا يعانون من سـرطان مزمن في 

الخلايا اللمفاوية- بي.
ولـم تظهر لـدى اي من المرضى اثـار جانبية كما ظهر لـدى 70٪ منهم رد 
فعـل مناعي، كما افادت الدراسـة التي نشـرت في مجلة سـجلات الاكاديمية 

الوطنية للعلوم الأمريكية.
وهـي المـرة الاولى التي يتـم فيها تجربـة لقاح مصنـوع من النبـات على 
البشـر. وجـرت سـابقا تجربة لقاحـات للسـرطان تم تطويرها باسـتخدام 

خلايا حيوانية او بشرية لكن نتائجها لم تكن حاسمة.
ويتمتـع اللقـاح المصنـوع مـن مصـدر نباتـي بمزايا عـدة منها انـه يمكن 
تطويـره بسـرعة وبكلفـة متدنية. كما انـه لا يمثل خطورة نقـل العدوى كما 
هي الحال مع الخلايا الحيوانية. كما يتوقع ان تدفع المضادات الحيوية التي 
يفرزهـا الـى تكوين رد فعل مناعي في الجسـم اقوى من المضـادات التي يتم 

تركيبها من خلايا حيوانية.

أحد مبتكرات المصمم البرازيلي بيني روزيه 
لملابس الصيف للعام القادم التي عرضت ضمن اسبوع

 ازياء البحر لمرسيدس بنز في ميامي الأمريكية (رويترز)

احووااللل االلنناااسسس

أرملة بافاروتي
 تعد فيلماً عن حياته

■ لنـدن - يو بـي اي: أعلنـت زوجة 
لوشـيانو  الراحـل  الإيطالـي  التينـور 
بافاروتـي ان العمل سـيبدأ قريباً لإنتاج 
فيلم عـن حياته وذلك بعـد التوصل إلى 

تسوية بشأن الخلاف حول وصيته.
«تلغـراف»  صحيفـة  وأفـادت 
مانتوفانـي  نيكوليتـا  ان  البريطانيـة 
قالت انها سـتنتج فيلماً عن حياة زوجها 
الراحـل بعـد أن سـوت الأمور مـع بنات 

بافاروتي الثلاث.
يشار إلى ان بنات بافاروتي من زواج 
سـابق، لورينزا وكريستينا وجيوليانا، 
نقدتـا وصيـة والدهمـا التـي خصصـت 
تقـدر  التـي  ثروتـه  نصـف  لمانتوفانـي 

قيمتها بـ500 مليون دولار. 

المشي نهاراً والرقص
 ليلاً مفيد للمسنين

نصـح  اي:  بـي  يـو  شـارلوت-   ■
باحثـون أمريكيـون المسـنين بممارسـة 
رياضـة المشـي نهـاراً والرقص ليـلاً إذا 
أرادوا الحفـاظ علـى لياقتهـم والتمتـع 
وبـروح معنويـة عاليـة وإبطـاء زحـف 

السنين والشيخوخة التي تنتظرهم.
ويرى الباحث ترودي مور هاريسون 
مـن جامعـة نـورث كارولاينا شـارلوت 
إن كلفـة برامـج ممارسـة رياضة المشـي 
متدنية جـداً لأنهـا لا تتطلب الاسـتعانة 
بأيـة معـدات ونتائجهـا ممتـازة لانهـا 
وتمنحهـم  البدنيـة  الاعاقـة  تجنبهـم 

الحيوية والنشاط.
أجراهـا  التـي  الدراسـة  مـن  وتبـين 
هاريسـون على مجموعة من الاشخاص 
فـي السـتينات مـن العمـر ونشـرت في 
«مجلـة عـلاج الشـيخوخة» أن تماريـن 
«الايروبيـك» الهادفـة إلى زيـادة فعالية 
عبـر  الوعائـي  القلبـي  الجهـاز  نظـام 
تنشـق الاوكسـجين ونقلـه إلـى أماكـن 
أخرى في الجسـم زادت النشاط البدني 
لهؤلاء بنسـبة 25٪ مقارنة بنظراء لهم 
لـم يشـاركوا فـي مثل هـذه النشـاطات 

الرياضية. 
وفـي هذا السـياق، قالت ألـين كريس 
من جامعة جورجيا إن الاشخاص الذين 
مارسـوا تماريـن الايروبيك اسـتطاعوا 
القيام بمهامهم اليومية بشـكل أفضل من 
نظرائهـم الذيـن لم ينخرطـوا في برامج 
خاصـة بهـا كما أنه» ظـل لديهـم قدر من 
الطاقـة سـمح لهـم المشـاركة فـي بعض 

النشاطات الترفيهية مثل الرقص ليلاً».

مراهقة يابانية قتلت 
والدها طعناً بسكين

■ طوكيو- يو بي اي: ألقت الشـرطة 
اليابانية القبض علـى فتاة في الـ15 من 
العمر بتهمة طعن والدها بسـكين ما أدى 

على وفاته.
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«كيـودو» ان الشـرطة قالـت ان الفتـاة 
اعترفـت بعد توقيفهـا بمهاجمـة والدها 
(46 سـنة) بسـكين في منزلهم في مدينة 

كواغوتشي اليابانية.
وقالـت المتهمة للسـلطات انها لم تكن 
تتكلم مع والدهـا كثيراً منذ فترة طويلة، 
وأوضحـت ان والديهـا طلبـا منها إنجاز 
واجباتها المدرسـية لكنها لـم تكن ترغب 

في ذلك. 
علـى  عثـرت  انهـا  الشـرطة  وقالـت 
الرجل مضرجـاً بالدماء فـي غرفة النوم 

بعدما تلقت اتصالاً من العائلة.


